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لمتكت 


قلنا » في الجزء الأول من كتابنا » إن تاريخ ند الحديث يبدأ بالسنة التي 
هاجر فيها الشيخ حمد بن عبد الوهاب الى « الدرعية » .. ففي تلك السنة بدأت 
( نحد ) تكتشف نفسها وتعي حقمقتها وتصنع وحدتها وتبني نهضتها . 

أما قبل ذلك » وحتى القرن الثاني عشر» فها كانت (نحد) إلا تعبيراً تاريخياً 
ومصطاحا « جغرافيا » في الكتب .. وأما في الواقم » نما كان شيء يذكر 
بوحدتها أو بوجودها.. وإِنما كانت هناك إمارات ومشيخات كثيرة» كل واحدة 
منها مستقلة عن الأخرى » وكانت الحرب » بين هذه الدويلات العجمبة » قائمة 
موصولة » كأنها جزه من طبيعتبا» فكانت البلاد تعيش في رعب دائم : بين عدو 
يأخذها بالقبر » أو حليف يأخذها بالغدر .. وما كان أبناء الملدة لمتجرأون 
على الابتعاد عن أسوار بلدتهم إلا تغامرة .. لأن الطرق كانت مرصودة بقطاع 
الطرق وطلااب الغرءة !.. ْ 


هكذا كانت نحد : تحديداً وتحسدداً لقصة ملوك الطوائف » الذين قال فيهم 
المؤرخ الطبري : 
« كل منهم كان ملكه قليلاً » 
انما هى قصور وأبيات » 
وحوفها خندق » 
وعدوه قريب منه » 
له من الأرض مثل ذلك ونحوه » 
يغير أحدهم على صاحبه »> 
تم يرجع كالخطفة !. » 
كانت الدوبلات في نجد صغيرة جداً » ولا نبالغ إذا قلنا إن كل بلدة أو 
عشيرة كانت دولة .. بل حدثنا ابن بشر أن صاحب بلدة « التوم » 'قتل/» 
( فقسموا البلد أرباعا » كل واحد شاخ في ربع >2 فسم.وا « المربوعة ». وإها 
ذكرت هذه الحكاية » لبعرف من وقف عليها وعلى غيرها نعمة الاسلام والماعة » 
فإن هذه القرية ضعمفة الرجال والمال » وصار فمها أربعة رؤساء !!.. ) . 
وقال صاحب «لمع الشباب » » يصف نحداً في تلك الأيام : 


( لبس هناك رئيس قاهر بردع الظالم وينصر المظلوم» بل كل من الحكام حا م 
بلده .. والبداة إذ ذاك قبائل شُتى .. وحكومة كل شيخ في قبلته .. وفيهم 
مشايخ صغار في نفس القميلة الواحدة مخالفون رأي المشايخ الكمار » وكان المدو 
يتحاكمون في قضابام الى العرف لا الى الشرع » وقد يأخذ العرف م: منهم الرشوة» 
وهي ما يعطى لإبطال الحق .. 

والحكام طاغون » يصاون الناس عن أحكام الشبرع .. ) 

دويلات صغيرة متعادية » تعيش فى « دوامة » الحروب والطغيان والخوف » 
مع غلبة البداوة بأعرافها وضلالاتها » وفوق ذلك كله:جبهل تحقيقة الدين لشيوع 


لاع لم 


الرافات وانتشار الشمركمات والإعتقاد بالحجار والأسُجار » والنذر للصالحين 
واللشماطين .. والإستغاثة بالموتى من دون الله سبحانه .. تلك كانت حالة نمحد 
قبيل دعوة الإمام عمد بن عبد الوهاب » فغير عجيب أن يسمي بعضهم هذه 


الفترة ( بالجاهلية ) ... تشسبهاً لها بما كان عليه العرب قبل الإسلام ! 
بعد الدعوة : 


كانت نجد » في تفرق كامتها وتهافت معتقداتها » تحتاج إلى زعم ملهم يعامها 
الدين ويحملبا على اتباع أوامره » ويطوي أعلام التفرقة ويحمم الناس تحت راية 
الأخوة » فحقئّق الله ذلك لنجد في العام ١١60‏ للبحرة . 

ففي ذلك العام المبارك جاء الشبخ عمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية » لينقلها 
من الظلام إلى النور > ومن التفرقة إلى الوحدة » ومن الضعف إلى القوة » ومن 
الجبل إلى العلم» ومن الخرافة الى الدين» فأعز” الله بحر كته لا الإسلام وحده؟و إنما 
أعز العرب أيضاً » فقد ساهم الشبخ مساهة عظيمة في تحرير العرب وتوحيدهم 
وفي إنشاء الدولة العربية الكبرى » التي بدأت بقرية الدرعية 4 ثم انتبت إلى 
جمع الجزيرة العربية أكثرها » تحت راية واحدة : راية التوحبد ! 


ما كان الشبخ مد بن عبد الوهاب ليستطيع أن يحقق أمله الكبير في تعلم 
العرب دينهم والنبوض بهم وتوحمدهم > لولا حناية أمير الدرعبة » حمد بن سعود» 
لحر كته »و جباده الموصول هو واخوته وأبناوه وقومه فيسبيلنشر مبادها»فبناك 
دعاة للتوحيد جاؤوا قبل الشيخ حمد بن عمد الوهاب » كابن تيمية وغيره » / 
يستطيعوا تغبير الأمور في شُعوبهم لفقدان الناصر القوي الأمين » لذلك عظمت 
منة محمد بن سعود على الحركة الاصلاحية وبرزت للمؤرخين المنصفين قممة مساهمته 
الجليلة في خدمة الإسلام والعرب ! 

والحق يقال : لولا دعوة جمد بن عبد الوهاب م تصبح الدرعية قاعدة للدرلة 
السعودية الكبرى ! 


5 ولولا سيف عمد بن سعود » لخنق الأعداء دعوة مد بن عبد الوهاب 
في مهدها إِ 

قال أرمسترونغ : 

« كأن ابن سعود زعمماً قائداً » 

وكان ابن عبد الوهاب هادياً وداعناً إلى الله >» 

وبفضل تعاونمه) : 'حطمت الأوثان » ونفذت أوامر القرآن » وأكره الناس 
على الصلوات امس في المساحد»وعلى صوم رمضان» ومنع شرب الخرة والدخان 
وخضعت القمائل والملدان واحدة بعد أخرى لدولة التوحيد » . 
الدرعية قبل الشيخ : 

كانت الدرعمة 2 قبل وصول الشخ المها 2( بلدة صغيره 4 ويقال إرت عمد 
بيوتها ما كان يتجاوز السبعين » و كان صاحبها مد بن سعود يديرها بأسلوب 
« عشائري » 4“وكان يأخذ من أهلبا « القانون » وهو نوع من الضرائب التعسفية. 

كان أهل الدرعبة حنابلة » ولكن اسما لا حقيقة » وكان لهم « مطواع » » 
ولكنه لا يدعو إلى الدبن الصحيح 0 وإنمالكتب للناس الححب والطلاسم 6. 
ويتقبل منهم النذور لغير الله .. وكان الناس يعتقدون بالأشحار والأحجار 6 
ويدعون أولياءم لجلب الخير ودفم الضرر .. ثأنهم في ذلك ثأن غيرهم من 
أهل نحد ! 
الدرعية بعد الدعوة : 

فاما جاء الشمخ إلى الدرعية » رحب به أميرها جمد بن سعود » وقال له : 


« أبشر ببلاد خير من بلادك » وابشر بالعز والنعمة لكك 


. انظر ابن بر‎ )١( 





صورة لمدخل بلدة « الدرعية 0 
كا تحمل أنكيري في كتابه 0 ابراهم باشًا » 


فقال له الشمخ : 

« وأنا أبششرك بالعز والتمتكين . وهذه كامة ( لا إله إلا الله ) من تسنّك بها 
وعمل بها وتصرها » ملك البلاد والعماد » )١'‏ . 

ثم شرح له معنى التوحيد © وذكر له شموع الشير كبات والخرافات في نجد» 
وانتشار المفاسد والمظالم » وضرورة مكافحة ذلك . فقال له الأمير » في رواية 
ابن بشسر : 

« أبشير بالنصرة لما أمرت به » والجهاد لمن خالف التوحمد » '' ! 

ويقول صاحب « المع » ان الأمير جمد قال للشمخ : 

( هذه القرية قريتك » والمكان أنت والمه » فلا تخش أعداءك ! والل لو 
انطبقت علينا جميع نجد ما أخر جتاك عنا ) ! 

وهكذا كان هذا اللقاء ‏ ثم «العبد» ‏ بين الرجلين نعمة من نعم الله الكبرى » 
فقد استطاع الشيخ أن يعم أهل الدرعية كلهم » خلال سنة واحدة » ماني 
التوحمد » وأن يجعلهم أنصاراً له ودعاة لفكرته في سائر بلدان نجد ! 

تغيرت الدرعية » بعد هجرة الشيخ » تغيراً كاملا » وقد نستطيع تاخيص 
مظاهر هذا التغبير بما يأتي : 

أولاً ‏ أبطل الاسلوب « العشائري » الذي كان يحم به الناس > وحل تحله 
حم نظامي > دستوره الإسلام . 

ثانباً - أبطلت « الإخاوة » أو « القانون » » وأصبحت موارد الدولة هي 
الموارد الشرعبة وحدها » من الزكاة والغنائم ونحو ذلك . 





. د (؟) انظر ابن بشر‎ )١( 


ثالثا ‏ ل تعد القوة هي الحم في الخلافات التي تقوم بين الناس » فقد أقم 
قضاة لفصل الخصومات بالحق » فتنعم المبور بنعمة العدل . 

رابعاً - نشطت حركة التعلم نشاطا عظيما » بل أصبحت الدرعية «مدينة 
جامعية » يتوافد الها طلاب العلم من كل بقاع نجد وجزيرة العرب . 

خامسا - حل الجباد لإعلاء كامة الدبن محل الفارات العشائرية القديمة التى 
كان يقصد منبها جرد السلب والنبب والعدوان . 

سادساً ‏ حمل الناس حملا على تنفيذ أوامر الدين والانتهاء عن نواهيه > وفي 
مقدمة ذلك إ كراهبم على الصلوات الخس في المساجد . 

مابعاً ‏ أصبحت الدرعية مر كز للدعوة » ينطلق منه الدرعاة وترسل 
الكتب إلى كل الملدان » وتأق المه الوفود والضوف جماعات وفرادى » وقد 
جاء إلىالدرعية عدد كمير من الموحدين “ضاقت بهم بلدانهم واضطهدتهم “فأصبحوا 
بذلك من جنود الدعوة وتقوى بهم الأمير #مد بن سعود وحارب بهم أعداء 
الدعوة وتغلب عليهم ! 
تغير الصورة : 

رأينا صورة نجد قبل اتفاق الشيخ والأمبر » وفبها : التفرقة » والضعف » 
والحبل » والرعب . 

فاما اتفق الرجلان العظمان على التعاون واشتركا فى الدعوة إلى الله تعالى» وفي 
حك الدرعية وما ينفم الها من الملدان » أخذت الصورة تتغير .. 

ويمكننا القول ان عمد بن سعود شبد » قبل وفاته عام 11179 © نشوء دولة 
إسلاممة عربمة حرة ناهضة »> قاعدجا بلدة « الدرعة » . 


كانت هذه الدولة في ازدياد » وكان خصومها في تناقص .. 


لذ# سدم 


.و عبد مد بنسءود تم توحمد أكثر بلاد العارض»وشقت الدعوة طريقها 
إلى « الوثم » وإلى سدير وشعمب والحمل » وترنحت ١‏ الرياض © تحت ضربات 
الموحدىين .. 

وكان عمد العزيز بن مد » في حماة أبه » من أكبر أنصار الشيخ ومن أبرز 
قادة الجبوش وأبطال المعارك . 

وإذا كان مد بن سعود أسس » مع الشخ » الدولة السعودية الأولى » وهو 
شرف له عظم > فإن ابنه عبد العزيز أضاف الى تركة والده أضعاف أضعافها .. 
واستدق هو أيضا من التقدير والثناء ما استحقه أبوه » وربما أكثر » فقد نذر 
حماته منذ طفولته حتى موته للحباد في مدل الله ثم في خدمة شعيه . 
سياسة عبد العزيز الخارجية : 


م يترك عمدالعزيز بعده ذلك «الدوى» الذى خلفه ايئه سعود»الملقب بالكبير» 
ولككن « الدوي » ليس مقماس العظمة دامًاً .. 

تحد'ى سعود الدولة العؤانية تحديا صارخا وحارها » وانتصر علمها » خلال 
فترة من الزمن » فكان ذلك وحده كافماً لترديد اسمه في أكثر يلاد الدنيا .. 

وأما عبد العزيز فقد حارب ولكنه ل يثر عليه الدولة العثانية لأنه لى سرف 
في معاداتها . 

وقد حاول أكبر خصوم عبد العزيز - وهو شريف مكة ‏ أن يثير علمه 
السلطان العؤاني » فمجز عن ذلك » لأن عبد العزيز كان حكيما في سماسته 


الخارجية 2 وم يكن ايثه سعود معدلا مثله فندحت دسائس الشريف ضذدهة . 
وثيقتان ّ خطيرتان : 


ظفرنا بوثائق خطيرة تتصل بعهدي سعود الكبير وابنه عبد الله » وأما عبد 
عمدالعزيز فيا وجدنا عنه في دور 0 الحفوظات » التركمة والافرنسمة والانكليزية 


داو سد 


إلا شئا قلي » ولعل أهم ما وحجسدته فى دار المحفوظات باستانبول : 
دعريضتان» رفعه| المفاتي والقضاة وبعض الأعبان في مكة والمدينة إلى السلطان 
المئاني ستنحدان به للدفاع عن هاتن المديلاين ضد .. الدرعية !.. وكان ذلك 
في عبد عبد العزيز . 

كتبت هاتان « العريضتان  »‏ الرسالتان ‏ في عام ١٠١0‏ للبجرة » 
وفيها كثير من السباب والطعن بالحركة السلفية الإصلاحية وصاحبها العظم » 
ولكن الأمر العجيب - والسار” أيضاً ‏ أن الموقعين على هاتين الرسالتين قد 
أسرعوا » بعد دخول الامام سعود مكة ‏ إلى الاعتراف بأن كل ما جاء به 
الامام همد بن عبد الوهاب كان مستمداً من القرآن الكريم والسنة النبوية وما 
كان عليه الخلفاء الراشدون . 

وهكذا أظبرت الأيام أن شريف مكة هو الذي أكره الناس على الكتابة 
إلى السلطان» فاما زال حم الشريف انطلقت ألسنتهم بقول الحق الذي يعتقدونه 
في قرارة أنفسهم » وربما فملت قلة منهم ذلك نفاقا » والله وحده يعم السرائر ! 

هاتان الوثيقتان لم تنشرا من قبل في أي كتاب أو بجلة » ورب كانتا تبق.ان 
مطويتين زمنا طويلاً لولا نشرنا لما“وقد صورتاهما - أنظر صورهما فيالصفحات 
وس » إلى دخ »- ثم أوردنا أكثر نصوصها في الصفحات « ذ » إلى « د.د» » 
باستثناء فقرات نايمة وسساب بذيئة » وهاتان الوثيقتان تبرز لنا الأمور الآتمة : 

أولا- شدة مخاوف شريف مكة منقوة الدولة السعودية “وهي الخحاوف التي 
جاءت على ألسنة المفاتي والقضاة والخطباء والمدرسين والأعبان فيمكةوالمدينة.. 

ثانا شدة « تبعمة » القضاة والمفاقي وغيرهم من الموظفين للسلطة العؤانية 
ومبالغتهم في التملق والهوان.. وتدحهم للسلطان العئاني بط لا يلبق بعرلى ومسم 
أن يفعله .. فضلاً عن الكذب الظاهر في قوهم إن وارث الخلفاء الراشدين ومن 
0 


أبناهم !.. 


ثالئا - استعمال ألفاظ تدل حقا على « الشيرك » الذي أرادوا تنزيه 
أنفسهم عنه .. 

رابعاً ‏ السخف في إيرادهم المآخذ على الموحدين في نحد» تلك المآخذ التي 
الموحدين من أهل نحد لا نكرمون كتاب «٠‏ دلائل الخيرات » !!- فتأمل !- 

خامساً ‏ يعترف الموقعون بسرعة انتشار الدعوة بين عرب المحاز ويلوغبا 
الى عرب الشام والعراق .. 

وهناك أمر آخر يستّحق الثنويه به والتنسه المه وهو : أن الوثيقة الاولى 
تحداد ظبور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد : بسنة 114#ه . 
وهو ما أغفل تحديده مؤرخا نجد ابن غنام وابن بشر . 


رجال العهد : 

م يكن عبد العزيز وحده صانع كل الأمجاد التي تحققت في عبده » فقد 
شاركه في تخطبط سياسته وتحقيق « مشاريعه » رجال عظاء » لا بد لنا من 
الإشارة الى طائفة منهم . 

ألمع الأسماء في عبد عبد العزيز : 

١‏ - الامام الشيخ يمد بن عبد الوهاب: الذي كان يوجه سياسة البلاد حتى 
فتح الرياض » ثم ترك أمور السباسة لعبد العزيز وانصرف إلى العلم » وإن كان 
عبد العزيز لم يستغن_قط عن مدورته . 

وقد توفي الامام سنة ١7٠١+‏ للبجرة » وعاش عبد العزيز بعده اثني عشر عام 
كان خلاها أبناء الشبخ » وفي مقدمتهم الشبخ حسين »© ينهضون با كان ينوض به 
والدهم العظم » وإن كانت زعامتهم الدينية » طبعا » أضعف قليلآ من زعامته . 


؟ - عبد الله بن ححمد : أخو عبد العزيز : 

والغزوات »> وأبلى فبها بلاء حسنا » وكان عبد العزيز يحب أخاه عبد الل حباً 
كثيراً » وقد كشف لنا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في بعض رسائله عن 
« حادثة » جلية» لم يشر اليها المؤرخون» وهي أن عبد العزيز أراد > بعد فتح 
الرياض>“أن يسمي أخاه عبد الله أميرأ عليها' منعه الامام جمد بن عبد الوهاب 
من ذلك > مع حبته هو أيضأ لعبد الله. وذلك حرصاً على وحدة الدولة الناشئة 
وقوتها » فلو أن الملدان النحدية توزعت بين عدد من أمراء آل مقرن واستقل 
كل واحد مئه بمملكته الصغيرة لما قامت الدولة السعودية الكبرى )١'‏ , 
فبصل» أي أنه الجد الأعلى للملك عبد العزيز » مؤسس المملكة العريدة السعودية. 


سعود بن عبد العزيز : 
قاد أكثر الحروب والغزوات في عبد أببه » وكانت له مشاركة كميرة 


3 آل الشيخ : 
كان الشيخ حسين وإخوانه أبناء الشخ أعظم الوزراء - أو المستشارين ‏ 
عند عبد العزيز » وكان على رأبهم المعوال في الامور الدينية »2 وكانت كتبهوم 


)١(‏ أنظر رسالة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف إلى ابراهم بن عبد الله وإخوانه النشورة في 
الجزء السابع - كتاب الجهاد - من مجموعة ( الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) صفحة ١‏ ؟ 
رهذه قطعة منها : ( وكذلك ما قاله إمام هذه الدعوة النجدية الشيخ عمد رحمه الله تعالى لما أراد 
عبد العزيز أت تحمل أخاه عبد اش أميراً في الرراض بعد فتحبا » أنكر ذلك وأعظمه » وقال 
هذا قدح وغيبة لإمام السلمين وعضده ونصيره ٠‏ لآنه رأى ذلك وسيلة إلى الفرقةءمم أن عبدالله 
ما يظن به إلا خيراً » وحسبك به رحمه الله ) . 


معتقديره لما ولعم أصحابها لم يازمالناس.ها إلزاما مطلقاً“فقد جاء فييعضرسائل 
عمد العزيز ما يسمح بمخالفة رسائلهم وآراهم عند وجود الدليل المحالف» قال : 

هذا كتاب 1ل الشبخ » تشرفون على ما فيه من الأدلة التي لا تنكر في 
مسألة العلامة التي تحمل في العبي وغيرها من الحرير » فيكون عندك معلوماً إن 
إخوانم من أهل الدرعية عملوا على ما في الورقة»فأنتم اعماوا على مثل ما عملوا» 
ومن وجد دليلاً يخالاف ما نيها فالحق مقبول متبوع » والرجوع الى الحق 
خير من التادي في الباطل . » 
اسلوب الدعوة و الدعاة : 

وجدنا في كتاب أرسله الشبخ عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام فيصل بن تركي 
فقرة أحببنا إثياتها هنا لا تضمنته من الإشارات اللطيفة إلى الاسلوب الذي 
استنته الشبخ همد بن عدد الوهاب» واتبعه من جاء بعده» في الدعوة إلى التوحمد 
ونشر الدين والعلم بين الناس وإعزاز كامة رجال الدين وتقديهم » قال : 

( .. دائًاً في كل وقت »© يبعثون الدعاة إلى الله إلى كل بلدة » يجدادون لهم 
دينهم ويسألونهم عن ثلاثة الأصول والقواعد وغير ذلك من كتب الأصول . 

أعرف منهم نحو العشرة » منهم : عبد الله بن فاضل » وعبد الرحمن بن 
ذهلان » وراشد بن درعان » وعئان بن عبد الله بن عبكان » وحمد بن قاسم » 
وأحمد الوهبي» وسلبان بن ماجد» وحمد بن سلطان وأولاده» وحسن بن عيدان» 
وحمد بن سويلم » وعبد العزيز بن سويم > وعتان العود » وعبد الرحمن بن نامي » 
وعبد الرحمن بن خريف »> وأمثال هؤلاء من لهم فقه في التوحيد ورغبة فيه . 

وكل واحد من هؤلاء بروح لجبة » ومعه اثنان أو ثلاثة » ويحلس في الملد 
قدر شهرين » يسأهم ويعلّمهم » والذي ما يعرف دينه يودب الأدب البلبغ ما 
يعارض »> فإذا أراد السفر استلحق أهل الدين من أهل البلد » وقال : ساموا على 
الكبار » ويعرف الشيخ وعبد العزيز وإخوانهم بأحوالهم ويقدمونهم في بلدهم 


بالأمر بالمعروف والنبي عن المنككر » وبهذا صار للدين سلطان وعز » وهمذا 
يفعلونه دائًا مع الرعايا » وصار الذي له دين يقوم بالدين ويأمر وينهى » والذي 
ما له دين يتزيّن عند أهل الدين . 

وأما حالهم في بلد الدرعية “قيئوا شجمعاً حول مسجد البجيري ‏ تحله معروف 
إلى الوم - يسع له قدر مائتي رجل > وجعلوا فيه رفا للنساه » فإذا صلّوا 
الصبح أقبلوا لهذا المجمع» وفيه معاميل وقهوة وما نايا مقموم به من بيت المال» 
ثارة يحلى فمه (حسين) ابن الشيخ » وتارة (عبد الله ) وتارة ( على ) » ويقرأون 
في نسخ التوحيد » فإذا فرغ هذا الدرس راحوا » مم وغيرهم » وجلسوا عند 
بيت الشيخ » حتى يحيء عنك وجدك وسعود وعماله» وآل عبد الله » ويدخلون 
عند الشبخ رحمهم الله » فإذا « تقبووا » وذكر عمك» رحمه الله » للشبخ ما عنده 
من خبر أو أمر يحتاج له الشيخ ذكره له وأخذ ما عن ده من رأي ومن عل » 
وأرخصوا لاجاعة .. وقرأ ثلاثة : ( عبد العزيز ) بن الشيخ يقرأ في تفسير ابن 
كثير » و ( على ) و ( عمد الله ) يقرأون في البخاري » وكل من عن ده دراية 
وفهم إذا فاضوا في الباطن صاروا حلة] يتذا كرون درس الشيخ رحمه الله . 

والأجني الذي يبغي يركب لديرته يصغي لامذاكرة » عارف أن أهل ديرته 
يسألون : أيش أيش درس الشبخ فيه ؟ 

وقد ذكرت لك قصة ابراهم بن زيد في تلك المدة » وموسى بن حجيلان 
مدي على المساجد يسأهم : عن ثلاثة الأصول والقواعد . 

ونحن » يا حمولة » لنا مجلس بين العشاءين في الباطن > ( يجتمعون ) فبه أهل 
البلاد » ونسأل اثنين » والذي ما يعرف دينه يضرب .. 

فأول مجلس فيه حسين » ثم علي بن الشخ . وجلست فيه مدة نحو سنتين أو 


ثلاث على هذا الترتدب » ثم حمد بن حسين . 


هذا بعض ما حضرناه من سيرتهم » فاما توفى الله حمك حصل غفلة عن هذا 
الترتيب > لما فتح الله الدنيا و كثرها على الناس ووقع الاعراض عن كثير مما 
ذكرنا »لا كله بل باق له بقايا » وحدث ما حدث من البلاوى بالعدو ) ١١‏ , 


وبعد .. لا بد لنا » قبل ا<تتام هذه المقدمة » من كامات نصف بها » في 
كثير من الإيحاز » بعض مظاهر العظمة الحقيقية - لا التعاظم - في شخصية 
الإمام عبد العزيز بن مد » مبتدئين أولاً بذكر الأساب التي تحملنا على تسمية 
عبد العزيز الموسس الثاني للدولة السعودية الاولى ؛ ثم نصف عبد العزيز - 
الانسان » ثم نورد ما قال فيه أول غربي زار الدرعية في عبده » ثم نعرض 
امفاضلة بينه وبين أبنه س؟ود ... 


)١(‏ تحب أن نضيف إلى أسماء الدعاة والعلاء البارزين فيعبد عبدالعزيز اممالشيخ عبدالعزيز 
ابن عبد الله الحصين الناصري والشمخ حمد بن ناصر بن معدر » وهئاك آخررن وردت أسماؤم في 
مواضع متفرقة من هذا الكتاب ورا أفردنا لذكر علاء الحنابلة في ذلك العصر كتاباً خاصا . 


١ 
المؤوسس الثانى للدولة السعودية الاولى‎ 


ورث عبد العزيز عن أيبه “ملكا صغيراً قاصراً على عدد قليل من القرى » 
أكثرها في العارض > ولكن الله سبحانه بارك هذا الملك الصغير ونصر راباته » 
فلم مض سئوات معدودات حت فم عد العزيز الى سلطانه بلاد ند والأحساء 
وجمل ثمر وتهامة وسراة عسير ومرتفعات المحاز » وبسط حمايته على القواسم 
وعمان وزبارة والمحرين 2 كما تفتحت له أبواب الحرمين و*حمدت له الزكاة من 
بوادي العراق والشام 1 

وهكذا تضاعف ملكه ألف مرة » ححماً وقوة وثراء .. وكيرت قرية 
الدرعية» قاعدة إمارته » حتى أصبحت أعظم مديئة في جزيرة العرب .. ولعل 
أول ما يتذكره أحدنا » وهو يقارن بين ضعف الدرعة قبل الدعوة وبين قوتها 
بعد الدعوة » تلك الكامات الملبمة التي قاها الشيخ عمد بن عبد الوهاب محمد بن 
سعود في أول لقاء كان بينها » فقد وعده » متى أخلص التوحمد والقزم بأحكام 
الشسرع > أن يملك هو وأبناوه جزيرة العرب > ويشاء الله سبحانه أن يتحقق 
بعض هذا الوعد في عبد همد » ثم تكامل في ولاية عبد العزيز ! 


3 )؟) 


كان أمر عبد العزيز » منذ تولى الحم » في ازدياد » حتى امتد ملكه من 
الخلمج العربي إلى البحر الأحمر » واجتمعت له إلى سعة الرقعة : كثرة العدد 
وقوة الجبوش وتوافر الأموال والأرزاق » مع شيوع الأمن وعظم الهيية ! 

من هدا. . قال بعض المؤرخين : ان عبد العزيز هو مؤسس الدولة السعودية 
الاولى » لأن الفتوحات العظيمة تَدّت في زمانه» فأصبحت بلاده « دولة » بعد 


أن كانت « مشيخة » أو إمارة صغيرة مغمورة ! 


ولكننا لا نشارك القائلين بهذا الرأي رأهم » وإنما نقول با قالته الكثرة 
من المؤلفين والمؤرخين وهو : أن مد بن سعود مضى بشرف تأسيس الدولة 
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فإذا قبل لنا : إن معنى الدولة مرتيط بشيء من معسانلي السمة في الأرض 
والكثرة فيالسكان - وم يكن ذلك متوافراً للدرعية في زمان مد بن سعود - 
أجمنا أن كل دولة تكون في أول أمرها صغيرة ثم تكبر » وما كان التأسيس على 
كل حال ليعني استكال البناء .. وإنما هو وضع الأساس © ود بن سعود هو 
واضع الأساس . 

فإن كان "ملك عمد بن سعود صغيراً فى ححمه »؛ فقد كارل كبيراً بزخمه ء 
موعوداً بالنصر ! ش ْ 

وبعد .. إن من حق عبد العزيز علينا أن ندعوه : الموسس الثاني للدولة 
السعودية الاولى » لأنه شارك في بناءا وتر كيز دعائها » فققد آزر أباه في 
كبولته » وناب عنه في شخوخته» وأا توفي أبوه واستقل بالساطان » حمل الراية 
بقوة وإيمان » وأخضع الملدان بالحرب والسباسة» وأقام على الشمرع قواعد الحم 


والرئاسة » وأضاف إلى تركة أبه المباركة شيئا كثيراً » فخرجت السلاد في 
عبده من تأنأة الدولة الصغيرة إلى حموحة الدولة الكبيرة . 


إن العمل الذي قام به مد بن سعود وابئه عمد العزيز» بعد مبايعته) للشبخ » 
كان عملاً جلملاً من الناحمتين الدينية والوطنية » لآأنه أحل“” الدين محل“ الرافة 
والجبل » والوطن حل الإقليمية والقبلية . ولكن أبعاد هذا العمل العظم تبدو 
لنا بوضوح وقوة مى وضعناه في « إطاره » العالمي» فقد حقى محمد وعبدالعزيز» 
من وراء توحيد الشطر الأكبر من جزيرة العرب تحت لواء واحد » حدثاً 
عظيماً لفت إليه أنظار العام : وهو ظهور دولة عربية حرة قوية > بعد فترة 
طويلة من غياب العرب عن مسرح السياسة الدولية . 


ذلك أنسلاطين 5 لعؤان كانوا استولوا على بلاد العرب وانتزعوا الخلافة منهم» 
ودعي لحم وأخطب بأسمائهم على المابر العرببة » فيدا للعالم أن السلاطين 
العئانيين هم سادة البلاد العربية وأولياء أمرها » وأن شخصية العرب قد ضاعت 
وصفحتهم انطوت »© وأنهم مرحلة تاريخية مضت ولن تعود !.. 


فاما أرقت تمس الدولة العربية » الصاعدة من أفق نحد » متحدية سلاطين 
العؤانبين ومنكرة علمهم سل وكبم وحتى إمامتهم لالسامين » اعتبر ذلك الحدث 
العظم إيذانا بنبضة عربية تصل ما انقطع من التاريخ العربي » بل اعتبر فاتحة 
عصر جديد > لا في تاريخ نجد وحدها » ولا في تاريخ الجزيرة العربية وحدها » 
وإنما اعتبر » لخطورة آثاره القريدة والمعيدة » بدء عبد جديد في تاريخ العرب 
والاسلام . 


53 
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لم يكن عبد العزيز عظيما بشجاعته وفتوحاته فحسب © وإنما كان عظيما » 
قبل كل شيء» بهذا الجانب من شخصلته : خلقه الكريم » يبدو لنا من خلال محبته 
للعاماء ورعايته لطلية العلم » وعطفه على الفقراء» ومناصرته للضعفاء» و كراهيته 
للظالمين » ووقوفه عند الحدود »> وتورعه عن الحارم » وتواضعه » وساطته » 


وزهده | 


ذكر ابن غنام في مواضع متفرقة من تاريخه أنه كان « من حسن سيرة 
عبد العزيز وفطنته > وبديم هديه وسنته » أنه كان يدعو الى الله تعالى بالتي 
هي أحسن » » وأرن جماعة من رجاله أسروا عمد بن ديماس وأتوا به اليه في 
الدرعية لبقتله » فلم يفعل » مع ما صدر من قبح فعله » فقد كان وقتّافأ عند 
الحدود يدرؤها بالشبه! وغزا ركب لأهل بريدة ( ظبرة مع «النفيثي» وأخذوا 
أموالهم » فاما تمين لعبد العزيز أن فيها أموالاً لأهل المدينة » أمر يأدائها الى 
أصحابها ثامة من غير ذقص © لأنها كانت أوقافا وأحباسا » فلم برد أخذها ) 1. 


وما أعظم موقف عبدالعزيز الحام - الانسان» حين حملوا اليه عشرين كيساً 
كميراً من الدنائير وطرحوها أمامه على الأرض > فتخسبا بسيفه » وقال هذه 
الكلمة الرائعة : 


لدء لإ لس 


« اللهم سلطنو عليها ' 
ولا تسلطها علي ! » 

ثم أمر بتفريقها في حوائج الناس !.. 

كان عبد العزيز » مع إهماله حظ نفسه من الدنيا » كبير الحرص على سمادة 
شعبه » يتعيدهم بالسبر الدائم » ويكافح عنهم > ما استطاع » الجوع والمرض 
والخوف والحبل والفساد . 

قال ابن بشر » يصف عبد العزيز : 

( كان لا يكترث في لماسه ولا سلاحه » بحيث أن بنيه وبني بنه محلاة 
سسوفهم بالذهب والفضة » وم يكن في سيفه شيء من ذلك إلا قليل . 

وكان كثير الرأفة والرحمة بالرعية » وخصوصا] أهل البلدان » بإعطامُم 
الأموال وبث” الصدقة لفقرائهم والدعاء هم والتفحص عن أحواهم . 

وكان كثير العطاء والصدقات للرعبة من الوفود والأمراء والقضاة وأهل العم 
وطلمته ومعلمة القرآن والمؤذنين وأئْة المساجد . 

وكان الصديان من أهل الدرعية © إذا خرجوا من عند المعلم » يصعدون البه 
بألواحهم » ويعرضون عليه خطوطبم > قفن تحاسن خطه منهم أعطاه عطاء 
جزيلاً » وأعطى الباقين دونه . 

وكان اذا مات الرجل من جميع نواحي ند بأتي أولاده الى عبد العزيز 
ستخلفونه » فيعطبهم عطاء جزيلاً ورىا كتب لهم في الديوان.. وكان يسأل عن 
الضعفاء والأيتام في الدرعية وغيرها ويأمر بإعطاهم . 

وكان كثيراً ما يكتب الى النواحي بالحض على تعلم القراءة وتعلمى العلم 
وتعلممه » وحمل هم راتبا في الديوان » ومن كان منهم ضعيفا يأمره أن يأقي 
الى الدرعبة ويقوم يجمبع أنوابه ) . 


وذكر ابن غنام أن عبد العزيز أعطى» غير مرة » نصيمه ونصيب رجاله من 
الغنائم الى المباجرين واللاجئين الى الدرعية » وأنه كان يأمر كل بلد ٠‏ حين يشتد” 
الغلاء » أن يحصوا من عندهم ( من المساكين والضعاف ودقمتوهم من الطعام ما به 
قوام وكفاف ) » وكان هو » من ناحيته » يقوم في ذلك أعظم قيام » فيفيض 
( من الإنعام على اولئك الأنام » خصوصا أهل الحاجة والأرامل والأيتام ) حتى 
يكشف الله الغمة ! 

م نأت هذه الأمثلة والشواهد جرد التدليل على أن عبد العزيز كان أميرأ ‏ 
انسانأ » وإنما أردنا أن نخلص من وراء ذلك أيضاً الى القول بأن الحا المسم » 
المتأدب بأدب النبوة والخلافة الراشدة » برتفع بمستوى الحم في بلاده الى أسمى 
درجات العدالة الإجتاعية » تلك التي يطالب بها بعض الناس في هذه الآيام » 
متوهمين أن الدول الحديثة « ااتقدمية ») هي وحدها دول « عدالة اجماعية 22 


لأنبا تكافح العوز والجهل والمرض والخوف ! 


والحق إن تاريخنا عشى أمامنا » لا خلفنا » فأجدادنا سيقونا الى تحقيقى المثل 
العليا التي ما تزال تحم بها البوم شعوب كثيرة وتتقلب اليها بأشواقها ! 


2 


ث مه 


وثيقة تاريخية نادرة 


« رينو » : أول غربي زار الدرعية ووصفها وتحدث عن أميرها 
عبد العزيز بن حمد 


م أيعن الفرببون بتاريخ نمحد إلا بعد حملة جمد علي التي انتبت بتهديم 
« الدرعبة » » ولفتت أنظار العالم مرة أخرى إلى تلك البلدة المجاهدة الشهيدة 
التى طلعت منبا شموس النبضة العربية الحديثة . 


الجبل والخطأ. .حتى قام مؤرخون ورحالة منصفون » أمثال بر كبارت ومانجان 
وسمتزن > بنشر حوث عن نحد وجزيرة العرب تتسم « بالموضوعية » » وتحتهد 
أصحابها في استقصاء الحقائق من مظاها » غير متأثرين بما يقوله الترك أو يشبعه 
أعداء العرب؛ وبفضل هؤلاء الرحالة المنصفين عرف القفون في أوروبا من أمور 
الجزيرة العرببة وتاريخها وجغرافيتها وسماستها واقتصادها أكثر مما يمرفالمثقفون 
العرب الذين كانوا يعيشون في ظل الحك التركي ! 


يقال » في الأمثال : « أهل مكة أدرى بشعابها » ! ولسنا نتكر أرن ما 
ما كتبه ابن غنام وابن بشر » النجديان » عن تاريخ نجد » شيء عظم يعجز عنه 
المؤرخون الغرببون » حين يحاولون الكتابة عن نحمد .. ولككن المؤرخ الغربي 
العام المنصف قد يفطن أحمانا لأمور غابت عن فكر مؤرخي نجد.. وقد 
يركشف لنا عن آفاق مجبولة . 


نضرب مثلاً لذلك ما نسممه : م الصلات الدولة » © فإن مؤرخي نجد 
لا يشيرون قط إلى أني اتصال بين حكام الدرعية وبين رجال الغرب .. والفضل 
للرحالة الغريمين في الكشف عن هذه الصلات ! 


لقد ذكر لنا المستشرقون أن سعود الكبير استقمل في الدرعية سياسيا 
أورويما أوفده إلمه نابولدون بونابرت» إمبراطور فرنا» للتعاون معه على حرب 


الانكليز في الهند ! 


وكان يظن أن سعود الكبير كان أول حاك سعودي يستقبل أوربياً» ولككن 
المستشضرى « سيتزن » ومعمءء5 نشسر عام 6م . حثاً في بجلة عطءزلةامه81 
ام لهوووعرروع - المراسلة الشهرية - التي كان يصدرها البارون فون زاك 
551 مهل باللغة الالمانية » أثيت فيه أن الأمير عبد العزيز بن مد سيق ابنه 
سعود إلى الاجّاع بسياسي غربي في الدرعية “وهذا السياسي الغربي هو الضابط 
المحري البريطاني : «ريئو». 


ويقول « رينتس » في دائرة المعارف الإسلامية : إن رينو هولاندي الأصل 
يتكلم اللغة العرببة » وقد أرسله « صموئيل مانيس » مندوب الشركة البريطانئة 
للهند الشرقية في المصرة © إلى الدرعبة » لمفاوضة عمد العزيز ... 


لا نعرف تفاصيل رحلة ريئو إلى الدرعية » ولعل رينو أودع جانما منها في 
تقاريره إلى حكومة الهند أو وزارة المستعمرات.. ولكتننا ما كنا لنمرف شيئاً 


عن هذه الرحلة لولا « الصدفة » التي جمعت بين رينو وبين سمتزن في مديلة 
حلب » فقد قص” رينو على سمتزن شيئا من أخبار « مغامرته » .. فنشرها 
ستزن فى مجلة « المراسلة الشبرية » . 


كان ذلك منذ مائة وسبعين سنة تقريبا .. ثم شاء القدر أن تقع أعداد من 
تلك امجلة المتبقة في يد أحد المستشرقين » فيشير إلى اجتاع رينو يعبد العزيز 
إشارة خاطفة في دائرة المعارف الإسلامية » ولما وقفنا نحن على ذلك بحثنا » في 
بعض أسفارنا إلى الملدان الغريبة » عن أعداد المجلة المذكورة فوجدناها بعد عناء 
وصورنا مقال سيتزن ؛ ولعل كتابنا أول كتاب عربي تظبر فبسه صورة 
« زنكوغرافمة » كاملة لحديث ردئو »كما ورد في مقال سمتزن . 


| 


| 
ع 


4 
نجد أمير 


وفي اعتقادنا أن قيمة هذا الحديث التارضمة كييرة جداً » لأذ 
الغريمين الذين كانو! يجهلون كل شيء عن جد » نبأ عظمما : هو أن في 
متواضعاً » يعيش عيشة بساطة وتقشف » ولكته يملك حدشأً من مائتي ألف 
مقاتل » ويسبطر على بلاد واسعة تمتد من الخلمج إلى البحر الأحمر ومن عمان إلى 
الشام» ولو قبس به كثير من ملوك الغرب لكان مثلهم كنثل الأقزام أمام العملاق! 
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حديث رينو عن الدرعية وأميرها : 

وهذه ترجمة حديث رينو عن الدرعية وأميرها » م سجله سستزن في رسالته 
الى المحلة » سنة 668 م. 

قال ريئو : 

( الدرعية مدينة صغيرة » ولكنها حميلة رائعة » مبنية على الطراز العربي » 


وتحبط بالمدينة تلال خضر زمردية من كثرة الزرع . 


انمآ - 


45 عالعاناء عط هولع تدعق .12 .2111 


ممع ه22 أه 4جه 3‏ .لععأاداء ز وعل عفادلا بع , فروى 
سه ,ر 1666 ممتوتاعظ متعم عنل عمل رعلا عع عيبو 
1 .اقنة عطعط طعمظ عسط علا عاكاء نتسطك؟ دقعل :قفر 
موقط ععاصقاطء؟ ماع وغاة عطول ه6 عطقاءعمها عد مخيير 
-1نطعع عطءع) «ععطوعمف سعءع79110 «دعماءع عن لصن رصصة11 رمع 
ععطنعول عتتصه دعل طعقص طعظ كعتاعط عتاتصسةم عمنتعكد ‏ عل 
عااقط ع .وءعاءء5 مع كنا صعغط أعطعول8 صعئائءطاععغتسم 
عأقطع]ء0 عالة صعوطنع طعم لصن ,غ33 ه11 سمعسزعز 
وصعصة2 رععطاععطء5 معوتهمقء صاط .علمقط عملء) عسل 
لمقماعط معممتص1' عصلع5ة ‏ .عللتتطع0 صلة؟ عدر (* ,ماكز 
عل غمغععز 2 صاعالاة , سوكلا ممنرمه1 قتتة وأقصوقك دعل 
عط ]تطوعةق عدع0طة طعمه دنا ,2غأه)2 :13 منء نه وبرسة ه11 
عطنواع 0 ,لصظ غأعكاع ذه قسامظ ععملء! ععغأمن عسسقاى 
«عصاء؟ لطهت عت طاعطة صصعكة رمععرجل ياه لطعتم لاعتط طعز 
قد 6ذل , معسمقطلمعغص تنا «ععصكء! عطعصساء ل 00 ممعم مت 1 
مموره20 نات رمع لاتتدد معالء وي دعلله 171 عزل اطعفءظ معلنز 
ل مدص معط 

معدا 0معم ءا تأعمه مسع0ه[ ععلع مد وه غطأع م221 مآ 
مقع صن طعتي عاعتط للء1 .ععقمع مع 2/ 215 «مننوكآ ع3006 
مصوكل عغعطعظط 2ن ,أدج مثع7ه20 بده عمطعوك؟ موزهم عطق 
12 عمط نات ]21 اأضعأيدة معمتتتااط غطع] لرعسزة اعوم 
كاعتارياج ودته 6 


#صدة مطءكنناءئة #طعخلصطن ومع عق هذ ولأهك/1 ننه 3/11 (* 
26 نما عنله1) ععلاء 


#وزة و 


ماأط8 51:11:11 .و80 .ولوجما .انموم11 240« 


مآ رائعت 067 21 رتعصطه#حصلط غوصة]8 عماة 3ل رمعصسر 
روب غطعمه 2 فكحة 5206 مأك ,لمقعط 6طلء1ه طمتم طة 
ععاقم! طعدسة قوع عتك , معععقط تماقا ؟ عءقم أ عواطع ممق 
حوظ عع ععاصه ملعك لهذم ضطتصع ‏ .صعمعطمي صلط 
تطعته كاذ غاطاء! علد 5 عتط ‏ ,2نامع دقع عل عنتمماع ندا قاط 
مناه «عتسقع ععطة لمس عع ممعل ععطعنل طعقمعط 
«قعع #عمأة ستعداد فللمأفمعطء معطعقعط وععلء طمق تعد 
ملستت حم ملاعلا أعق 1 01 .ضع لصون صمع ع4 معط 
لأعطة]8 مغل مذ وأتطاط. صأععا دل , أععصة81 عع1 دملا مرععوط 
امت قناة قمطلط 115ل ئتللع82 قماع 01 ععصطمعده 81 غ5 لمم 
رمعطعم ععللة!؟ قوع تلم صبط عباءة صنء ملل روسعصصاءظ دعم 
مضة اتام مع[امط» 
معتعع 12 غطعة طاعمم 4هتنا عتطعء2 خط علاء/كل صملا 
منة , علقمنظ موتفصة؟! ممئء هذ وعلالا عمتمدع: 2 .عكر 
ماع22 .أذ سعاطعء تجرعط طعانتطء غلم دكى لاع ؟5نات عتار 
مناقطعع صقطع؟ عارؤغة صعطء] لطمعف صا ععطة عستعلظ عمزء قرز 
د عطء] ط٠طاء!03‏ القطغصعاتسة معل عع3آ درعععل ,غأ3 5 ع4 
أناع ععتضك صععع!! صتعوط غ53 عذل دمنا ‏ بتطعقته لصم 
عسل 010 لصععء0 عتصقع غذل ممصن راأعع 113 عالاقطعومة 
نه جعلط 8006© صوطلا ‏ .6رعللقجوعط وذآن!ل1 معستعل[ وصمساه 
مأل ,9 آمند صمواء8 رصعطمة ضصاعلا؟ وله رعتطاع نمم عوتم 
ممعصطه ا مضاظ معل سصم؟ رعاعةا) علد ممم عتجع رععطة 
ماعن .مع620؟ عبطعممء؟ أأعبصد صمطء؟ طعذأءستمرقر 
لجو عطع) مص معطم طه[22 معالسء اسقط معالصعوء0 معاعنل 
«للقهتت ادع عطع! عاتءة5 ممعلصة ععل غتة. باعدة عغطة رعق 
610 ©هطأء عولط أعلمظ سموكة ‏ .سعطءكمع81 عط» 
غم رصق معتصحطع! داع طخصعوواقمع عذال ,ع أمداء5 عومع11 
مأ لضن رمعطقط صععط0 عع ص5ة1 قصب علاه1؟ا عومج[ عطاع] 
فصق ماع28 وعع قمل عالط .سعواعا! دلءلاعلط قعطء الاعئوم؟د 
لع نطمنة ص معالصقطء؟ 016 0ن اتع ألطمجة طعتاصعاج 
و اأوتطاتاة عأهء 22 تاه طعت طعا 215 اعت مع 11 
اذم «أدا 25411 فطتعطء5 معع025 063 ع ددا ج06 عوبر 
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صورة زتكوغرافنة لحديث ( ريئو ) منقولة عن 
يجلة فون زاك الصادرة عام 6 م 


وتروى المنطقة كلبا من عين صغيرة . 

ويحد الانسان في الدرعية أنواعا مختلفة من الفاكبة » أكثرها الأعناب 
والتمر » ورا أكلوا شيئاً منها قبل نضجبا . 

والوهابيون الذين يقطنون هذا الاقلم قوم كرماء مضمافون » وإن كان في 
طباعهم شيء من الحفاء . 

والفم هنا كثير » وهو أسود الشعر » طويله » وآذانه كبيرة » ونحه أجود 
أصناف اللحم . 

والخيل كذلك كثيرة » وأسعارها ليست غالية » وعندهم من الجياد الأصملة 
العربية أحسن سلالاتها . 

لا يوجد في الدرعية هود » بل.. لا يوجد فمبها إلا مسلمون وهابيون ''! . 

قضمت في الدرعة اسبوعاً .. 

وكان أمبرها يومئذ : الشيخ عبد العزيز بن حمد بن سعود » وكان في نحو 
الستين من العمر » رشيق القوام » نحبلآً » وعلى حظ كمبر من الثقافة والعلم . 

وقمل لي إن عدد أفراد أسرته ثمانون . 


م يككن عنده « قصر » بعنى القصور الملكية المترفة في الغرب »2 ولا ديوان» 
وكان يقوم بأعماله بنفسه ىق يساعده كاتب وادد 8 


)01 من الغردب أن هوغارت طاردعه1] 6 1 دقرل في كتايه الذهور ) 66م 11 
8 أه ووننوع ) : أبن سيتزن نقل عام ١6٠١٠‏ رسالة من رينو الذي زار الدرعية 
بقول فمها إنه وجد هناك « بمض الموود » . 


وهذا خطأ فاحش تورط فيه هوغارث ©» فريةو نفى وحود هود في الدرعيه .. وأكثر من 
ذلك .. قال انه لا بوجد فمها إلا وهابدون !. 


أما عدد جنوده نمائة الف 2 ولكنه يستطيع م( متى أراد » أن يسوق الى 
ماحة القتال ضعفى هذا العدد ) . 


مورخون رووا عن العارفين : 

م يقدار لغربي آخر - غير رينو - أن يجتمع بعبد العزيز » ولذلك لا نملك 
شهادات أو « مشاهدات » غربية الخرى عن مؤسس الدولة السعودية الثاني .. 
ورا عوةضنا عن هذا النقص أن بعض المورخين الغرببين اتصلوا برجال من نجد 
عادوا مع عبدالعزيز وعرفوا أخلاقه وأسلويه في الحم » وسألوهم عنه فرووا لهم 
طائفة من أخماره . وقد اقتسنا في كتابنا ما استجدناه من ذلك » وحسينا في 
هذه المقدمة » أن نذكر شيئا ما كتيه بركارت و كورانسيز عن عبد العزيز » 
لنعطي القارىء فكرة عن اسلوب الغربيين في الكتابة عن هذا الزعم > فإنهم 
لا يكتفون بسرد وقائعه وخلع الألقاب عليه» وإنما يحتبدون في تبيان التفييرات 
التي أحدثها في حماة قومه . 


كانت نحد موزعة بين عدد كيير من الأقالم والمدن والقرى » وكانت هذه 
المناطى مس حقله متعادية 3 يحارب نعضها بعضاً ٠.‏ 

وكانت شريعة الأقوى هي الشريعة المتدعة في الأرياف وضمن أسوار المدن » 

وكانت الفوضى مسمطرة على مضارب المدو» وكانت معار كهم التي لا تنتبي 
وغزواتهم الذي لا مقصد منها إلا الساب والنبب 2 تغرق بلاد ند في طوفارن 
الدم . 


هذا هو الوضم الدي واجية عند العزيز . 


من 


وقد استطاع عبد العزيز» بعد كفاح طويل وشاق »2 أن بنشر الدعوة في نحد 
وأن يتس لالسلطة العليا ويمارسها على نحو ما كان يبمارسما خلفاء جمد عل » وبيذلك 
تحول من شيخ عشيرة إلى رئيس دولة ! 

م يحاول عبد العزيز إخضاع مواطنيه في كل أمورهم إلى سلطته وسلبهم كل 
حرية »كنا يفعلالحكام المستبدون» فقد ترك العرب ينعمون نحريتهم في عشائرهم 
وبلدانهم » ولكنه حمليم على العدش بسلام » وعلى احترام حتى الملك » والخنضوع 
لأوامر الشرع ونواهه » وبهذه الوسملة تيسر له الاستيلاء على الشطر الأكبر من 
جزيرة العرب » لأن أسلوب حكه كان أسلوياً حرا سمح] > ميثيا على أساس 
« جمهورية بدوية » كان > هو > رئيسا لرؤساها » أي شيخأ لجميع شيوخ 
العشائر فيها » يدير سياستهم العليا » في الحرب والسام » ويازمهم باتباع أحكام 
الشرع وينزل العقوبة بمن 'يخل بها » ولككنه يدع للشموخ حرية التصرف في كل ما 
عدا ذلك من أمورم ! 

كان العربي لا يعرف قاعدة اسلوكه إلا شهوته ورغبته» أما الآن... فيذيفي 
له أن يخضع لأحكام الشرع ويدفع الزكاة إلى الإمام ويشترك في الجماد ( أو 
الغزو ) ضد الملاحدة والمثر كين » كما دعي إلى ذلك . 

: م دعد العربي قادرا على الإحتكام إلى السيف لل خلافاته مع الآخرين » 
فقد أَقم قضاة لفصل الخصومات » ويحب عليه أن يعرض أمره عليهم وأبسَلدم 
بقضامّم ) . 

وقال كورانسيز : 

( كان عبد العزيز يعيش عدشة تقشف » مثل أكثر رعاياه » ولعل ذلك من 
أعظم أسباب توفدته . كان نزييها > فام يتخذ الدعوة وسيلة جمع المال » ولكنه 
جمع المال ليخدم الدعوة ! 

كان شجاعاأ » ولكن في غير تهور . 

كان رحيما »و لكنهكان يعاقب على الاخلال بالأمنو الفوضى عقوبة شديدة) . 
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المفاضلة بين عبد العزيز وسعود 


اقبوا سعود بن عبد العزيز يسعود الكيير » وفاضت له في الب لاد العربية 
والأجندسة شهرة واسعة لم دظفر عثلبا أبوه » ونحن لا ننكر على سعود بلاغته 
وعامه وشحاعته وفضائل الكثيرة » ولكتنا تفضل عليه أباه عبد العزيز » فقد 
كان عمد العزيز أحم مئه وأحم ِ وأنمند عن شبوات الماك » وم تكن قبه 
«وحدة المزاج» التي ظبرت آثارها في بعض أعمال سعود» وربما كانت من أسباب 
ضماع الدولة السعودية الاولى » بعد أن بلغت الذروة في القوة والسعة ! 


كان عبد العزيز مُجاء) حازم] » ولكنه لم يكن متهوراً ولا مغامراً » وكان 
ييل الى السلم والموادعة ما وجد البه| سبيلاً » ولذلك قال مندوبا الإمام عبد الله 
ان سعود لمحمد على » حين احتمعا به في مصر : إن عد الله لا يشبه أباه سعود 
( لأن في سعود 50 من العناد وحدة المزاج ) ولككنه يشبه جده عبد العزيز في 
لين عريكته »2 كما دشمهه في مسالاه للدوله » فقد كان عبد العزيز كماقالا- 
( مسالا للدولة » حتى أن يوسف باشا حين كان بالمدينة » كان بمئه وبينه غابة 
الصداقة » ول يقع بمنه) منازعة ولا مخالفة في شيء » ول يحصل التفاقم والخلاف 
إلا في أيام سعود ) . 

هذا من ناحمة الحدة والاستفزاز ... 


وأما من ناحمة الخلافة والملك »© فقد أوضح الشيخ عد الر حمن بن حسن بن 


الشخ د بن عبد الوهاب الفرق بين عبد العزيز وبين ابنه سعود » في رسالة 
بعث بها الى الإمام عمد الله بن فيصل » قال فيها : 

( تفَبّم' أن أول ماقام به جدك مد »> وجدك عبد الله بن محمد » وعمك 
عبد العزيز : أنها خلافة نبوة > يطلدون الحق ويعملون به ويقومون ويفضبون 
له ويرضون ويجاهدون > وكفاه الله أعداءهم على قوتهم > إذا مشى العدو كسره 
الل قبل أن يصل » لأنها خلافة نبوةة ! 

وما قاموا على الناس إلا بالقرآن والعمل به » كما قال تعالى : ذل وعدن الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كنا استخلف الذين من 
قليم وليمكان” لهم دينهم الذي ارتضى لهم # . 

وأخذ عمك « عبد العزيز بن عمد » في الاسلام حتى جاوز الؤانين من العمر » 
والاسلام في عز وظبور» وأهله يزيدون»وحصل هم مضمون قوله:89 لمستخلفنهم 
في الأرض » » وصار أهل الأمصار يخافونهم . 


وأراد الل إمارة سعود بعد أبيه » برحم الله اجيم » وأراد الله أن يغير 
طريقة والده الذى قبله » و بغاها ملكأ “ وددا بنقص أمر الدين والدنيا تطغى) . 


وبعد .. إن عبد العزيز » الذي قال فيه الحنرال فيغان إنه ( كان يجمع » 
في أحسن مزاج » الشجاعة والحكة » وهما صفتان عظيمتان لا بد لكل فاتح 
كبير من التحلي بجا ) كان حقا فاتحا عظيما » ولكنه كان كذلك قنائداً حليما 
وملكأ رحيمأ وإنسانا كريما » وسيرته من أنبل السير وأجدرها بأن 
يتدارسها الناس . 


ولاية عبد العزيز 


كان عمد العزيز من أصحاب السابقة في نصرة الشيخ مد ن عبد الوهاب » 
ولعله كان أصغر أنصاره سنا » فقد كان الشيخ مقمماً في العسينة » والدعوة في 
تأنأتها » حين أرسل البه عبد الءزيز - ولمل كان يومئذ فتى دون العشرين - 
يطلب منه تفسيراً لسورة الفاتحة ... فكنب الشيخ» لأجله» ذلك التفسير الرائع 
الذي أثبته ان غنام في تاريخه ! 

ولما صهاحر الشمخ الى الدرعية » لازمه عيدل العزيز 2 وواظب على حضور 
دروسه » وكان معتزاً يزعامته “ واعناً لدعوته 4 حريصا على مرضاته »؛ سمربعاً 
في تحقيق رغباته » فأحبه الشيخ حبا كبيراً » وكان يثني عليه في مجالسه العامة 
والخاصة ثناء كثيراً . 

وفي عام ١١074‏ ه . توفي مد بن سعود © أمير الدرعية ومؤسس الدولة 
السهودية الاولى» وكان ايئه النككر عيال الءزيز في السادسة والأريعين من العمر » 
ول يكن غريبا عن السياسة » لآن أباه كان يشير كه في إدارة البلاد » وربما أطلق 
يده فيها » تخففاً عن نفسه لكبر سنه» وتبيداً لخلافته ؛ وقد أصاب عبدالعزيز 
من وراء ذلك شهرة واسعة »لما كان الناس برون من سحاعته وسناسته و-امه 
وكرمه » وصلاحه وتقواه » وصدقه فى الجباد لإعلاء كامة لا إله إلا الل . 

وباملة» لم يكن في آل مقرن» عند وفاة همد بن سعود» من يسامي عبدالعزيز 
في قوة الشخصية وعلو الصدت والحظوة عند الشبخ » فكان اختثياره للإمارة » 
بعد أببه » أمراً مسلا به » لا ينازعه قبه أحد ! 


اسم 0( 


هل بويع لعبد العزيز بولاية العهد؟ 

أسلو ب ولاية العبد في الإسلام معروف »© وهو أن يختار الإمام القائم ولي 
لمهده 2 ودظهره 4 ويأخذ له البدهة من الناس خلةا له نعل وفاته 8 

فبل اخدار علد نَ سعود ولده عبد المزيز ولا لعيده وطلاب له الببحة من 
الجبور ؟ 

أكبر الظ: ن أن هذه الببعة لٍ تقع في حياة جمد بن سعود » ونحن ع لانت د في 
ابن غنسام أبة إشارة المها » وأما ابن بشر فيذ كر في أخبار سلة ه11 اه. 
ما يأقي : 

.٠ )‏ وقيها توفي محمل بن سعود .. وكارك ولى العيد بعده ابئه عند العزيز 
فكأان إمام المسامين 6.6 ). 

ودقول « بلغرف عنوءع221 »2 : إن عمد بن سعود أوصى 2 قبسل موته » أن 
يكون عمد العزيز خلفاً له» فتسمسته ولب للعبد جاءت من هناك» وإن م تؤخد 
له البعة في حماة أببه ! 

وهصذه الروابة الى نقلها يلغرف عن النحدين 2 خلال زدارته للدرعية 
والرياض + قد تتكون تفسيراً حسنا مرضيا لقول ان بشير . 

ولعل من الخير أن نورد في هذا المعرض رأيا للمستشرق بركارت فقد نفى ©» 
بأسلوب الحكم 2 ولاية العمد عن عبد العزيز » قال : لم يفكر الشيخ > أول 
الأمر » في تسلم زمام الزعامة والمكم إلى بيت مخصوص » ولككنه رغب في ذلك 
يفك اتساع رقعة الملاد وتكائر المنضوين نحت راية الدعوة ( فأمر الناس 2 عام 
لامااه. أن سابعوا سعود بن عبد المزيز بولاية العيد » نظراً منه إلى صالح 
المسامين وخوفاً علبهم من التفرقة . 
هل كان عبد العزيز امامأ ؟ 

شيء آخر في كلام ابن بشير يبدو قابلآ للجدل» هو قوله أن عمد العزيز أصبح 
عند وفاة أبه إماما ماين . 


ذالك أن خصائص الإمامة - ونمني بها الإمامة الخاصة لا الإمامة الكبرى 
أو الخلافة ‏ كانت موزعة بين عبد العزيز والشبخخ مد بن عبد الوهاب بل كانت 
زعامة الشيخ أجلى وأظبر » حتى قال الرحالة ندبوهر في كتابه « صفة جزيرة 
العرب » : إن رئيس الدلاد النحدية هو الشبخ محمد بن عند الوهاب وهو الذي 


بحي الزكاة 7 . سال ل ا 
ولا عد .. قن شر تفسه يقول إن لأمر كان بد الشيع حت ف لاض 
( فاما فتح الله الرياض واتسعت ناحبة الإسلام وأمنت السبل وانقاد كل صعب من 
باد وحاضير > جعل الشيخ الأهر ببد عبد العزيز » وفوكض أمر المسامين وبيت 
المال إليه ؛ وانسلخ منه|» ولزم العبادة وتعلم العم » ولكن ما يقطع عمد العزيز 


أمراً دونه ولا ينفذه إلا بإذنه ( 8 





قد يقال إن الأصل في رؤساء هذه الدعوة السلفية أن يكونوا أئمة لا ملو كا» 
وإن ألقاب الأمارة والملك والسلطنة دخيلة عليهم » وكل هذا حتى » ولكنه إنما 
تقرر أو توكد بعد وفاة الشيخ . 

وبمدو أن فريقاً من أعداء الدعوة لم برضهم أن بمسهى رؤساؤها يأسم 
الامامة » لأنها في قريش > ونجب أن يس بها المسامون في كل أقطارهم » وقد رد 
علمهم الشبخ ردأ مفحما » و كذلك فمل الشبخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
يفده » فمينًا أن الامامة جائزة في قطر مخصوص» وأن السلاطين الترك هم الدين 
أزالوا الخلافة عن قريش وانتحلوها لأنفسهم » والعرب أولى بها من الترك . 
ومها يكن الأمر فإن آل سعود م يقولوا إن دتولون الامامة علىكل المسامين 
في مشارق الأرض ومغاريها » فتسميتهم بالامامة كا يقول عبد الله أيا بطين .- 
هو كتسمي وكل من ضار واليا في صنماء .. إماما » . 

ويذهب العام المذكور إلى القول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ما ادعى 
إمامة الأمة » وإِنما هو عام دعا إلى الهدى وقاتل عليه ولم يلقب في حياته بالامام 
ولاعبد العزيز .. ما كان أحد في حماته منها يدعى إماماً » وإِنما حدث تسمية 


ى 


هق لس 


من تولى « إماما » » بعد موته) ) ''' . 

ويبدو لنا أن كلام الشبخ عبد الله يحتمل « المناقشة » .. فابن غنام ألف 
كتايه قبل وفاة عبد العزيز » ومع ذلك لقمه بالامام » سواء عند ممايعته عام 
هلإلزاه. أم خلال حماته وولايته » فقال “ مثلآ » في اخمار سلة 4."# و : 

( وفي اثناء تلك اللمالي والأيامء أمر عبد العزيز الامام» أهل الايمان والاسلام 
أن يحردوا مواضي العزعة ) الخ .. 

فبل كان يعني بكلمة الامامة جرد الزعامة ''' ؟ 

الحق. .إن قصة اللقب تتضاءل وتزول أمام الأعمال العظممة التي أنجزها عبد 
العزيز .. فمما » لا باللقب > كتب له بقاء الذكر وجلس فى مكان الصدارة بين 
الرجال الذين صنعوا التاريخ العربي » بل النبضة العربية » بعد رقاد طويل ! 


» أنظر كتاب « الدرر السنية » في الأجوبة النجدية » جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
0 5141١ الجزء السايع » صفحة‎ 

(؟) وهذا نص كلام الشيخ عبد الله أبا يطين»كها ورد في مجموعة ( الدرر السذية في الأجوية 
النجدية ) : 

( وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين : إذا قال يعض الجهال إن من شررط الإمام أن يككوت 
قرشيا ‏ ول دقل عارضيا ‏ يشير الى أنه قد ادعاها من ليس من أهاباءيعتي تمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله تعالى » ومن قام معه وبعده » عا دعا إليه .. 

فأجاب : 

إذا قال بعض الجبال ذالك ٠‏ فقل له : ولم يقل .. تركياً . 

فإذا زال هذا الأمر عن فريش ٠‏ فلو رجم إلى الاختيار لكان العرب أولى به من الترك » 
لأنهم أفضل من الترك .. 

وهذا الذي يعظمه الناس تر » لا قرشي ٠‏ وهم أخذوها بغي على قريش .. 

رمد بن عمد الوهاب » رحمه الله ما ادعى إمامة الأمة » وإنما هو عالم دعا إلى المهدى وقاتل 
عليه » وم يلقب في حياته بالإهام , 

ولا عبد العزيز بن جمد بن سعود » ما كان أحد مهم في حياته يسمى إماما .. 

وَإنا حدث تمية من تولى إماما » بعد موتها .. 

وأيضا فالألقاب أمرها سبل » و كذا .. كل من صار واليا في صئعاء يمى إماما » وصاحب 
مقط يلقب كذلك . 


واس 


العل ير 
شر زاب عبر لهل 


٠6 


سكليد 


نها 


كانت حماة عبد العزيز ساسلة موصولة من الخروب والغفزوات» قادها بنفسه 

حارب عبد العزيز شبخ الرياض ابن دواس وشيخ الخرج ابن زامل »© وغيرهما 
من شيوخ الب لدان النجدية » ثم حارب رئيس نحران ‏ ووالي العراق » وأمير 
الأحساء » وشريف مكة » وكثيراً غير هؤلاء من زعماء الأقالم والعشائر » 
وكان في أكثر حروبه مدافم) لا مباجما » وقد أنقذه الله غير مرة من أعدائه 
الأقوياء وكتب له النصر المؤزر عليهم » ومن أعجب الامور أرن أعداءه » في 
كثرتهم » كانوا يموتون.. إما مرض مفاجىء» أو محربة برميهم بها أحد الصعاليك 
.٠. 33 8‏ ْ 5 -. مشاه ٠.‏ طْ وامرء 
المغمورين > فتقع الفوضى في حمو سهم وتتراجع وتتمزق > ويكفي الله المؤمنين 
القتال !.. 


يتبع مؤرخا نحد ابن غنام وابن بسر في كتابة التاريخ اسلوب « الهوليات »» 
أي أنهها يقصّان أخبار المعارك والحوادث والوقبات سنة بعد سنة وحسب 
ترتدمها الزمني .. وقد اخترنا » نحن » طريقة الوحدة الموضوعمة » أي استقصاء 
أخبار كل « موضوع »» فنتككم مثلآ عن حروب عبد العزيز مع دهام بن دواس» 
حتى نأتي على آخرها > وإن تباعدت السنوات التي وقعت فيها أحدائها . 

وقد وضعنا جدولاً بأم الأحداث التي وقعت خلال ولاية عبد الءزيز مرتبة 
على اسلوب الهوليات » وأثيتناه في آخر الكتاب » ليرجع اليه من يشاء . 


معارك الرياض 


رأينا في الجزء الأول منهذا الكتاب أن الحرب بين دهام بن دواس صاحب 
الرياض وبين الدرعية » انتبت إلى سلم وصفاء عام ا/ا١١‏ ه . » وكان تمن هذا 
الصلح ملفا كبيراً من المال جمله ابن دواس الى بحمد بن سعود . 

وف عام 1١174‏ ه . التمس ابن دواس تحديد الصلح » فاستحاب له محمد بن 
سعود > وم يطلب منه شيئا » فتم” تثديت الصلح « مجانا » - كا يقول ابن غنام - 
وكان ذلك إشارة إلى لون من الثقة بشسرف ابن دواس وعبده ! 

وفي ربيع الأول من عام ١١04‏ ه . مرض محمد بن سعود مرض الموت ©» 
فتحر كت غريزة الشر والغدر في نفس ابن دواس »4 فقام مع رئيس الدم » زيد بن 
زامل » بالعدوان على «الصببخات» ١١‏ في منفوحة > وأخذوا سوانبها » ولكن 
أهل منفوحة نبضوا لقتالهم وسقط عشرة قتلى من الفريقين . 

وهكذا ذقض ابن دواس عبده » وجاهر بالعداوة » وسعر نيران الحرب .. 
وسكون ذلك سسب ملاكه وضماع ملكه الى الأبد '"" ! 


)١(‏ -جاء في هامش أن بشسر ‏ طبعة وزارة المعارف ‏ أن الصبيخات تعرف الموم بالصبيخة» 
وهي نخيل منفوحة . 

(؟) انظر ابن غنام . أما ان بثر فمذكر وفاة عمد بن سعود ثم يتكلم عن نقض دهام للصلح 
ثم غزوه للصببخاتءمما بوهم أن ذلك كان بعد وفاة عمد بن سعود.. والحقمقة أنه حدث فىيحياته! 


سنة هااا ه. 

المعركة الاولى : 

كان أول عمل حربي قام به عبد العزيز » بعد وفاة أبيه وتولمه الإمارة : 
الثأر لأهل منفوحة من ده ام وجماعته » فسار الى الرياض واستولى على بروج 
« حصان » » فخرج ابن دواس ومقاتلته من البلدة منهزمين فار”ين .. ولكن 
عبد العزيز م يطمئن الى ه ذا النصر السبل » فأمر رجاله بالنزول من الأبراج 
وحذارهم مكر ابن دواس . 

وكان حذر عبد الءزيز في موضمه » فابن دواس ل ينهزم » وإنما أراد تأخير 
القتال حتى تصل البه نحدة من عشائر « سدسم » » النازلة على مقربة من الرياض 
وكان قد تواطأ معهاأ واستدعاها ‏ فحاءت تعد وعداة 2 وجرى بدنها وبين 
مقاتلة عبد العزيز شيء من قتال» وأدرك عبد العزيز أنه لا يستطيع قهر خصومه 
وحلفامُم لكثرتهم وحُسن استعداده »فآ ثر الانسحاب والرجوع الىالدرعية١١2.‏ 
الثأر من سبيع : 

في ذلك الوقت كان الأمير عبد الله بن مد » أخو عبد العزيز » والجد الأعلى 
املك عبد العزيز » نازلاً في ه حرعلا » » مع جماعة من الفرسان » فاما بلغه ما 
فملته سديع » أسرع الى فرقة من سبيع » تدعى آل شلية » كانوا برعور: في 
« العرمة » » وفاجأهم وهم في خيامهم » وأخذ كل ماكان معهم من إبل وخيل 
ومتاع > وبذلك أدتيهم وانتقم من عشيرتهم شيئا من انتقام '" . 
وقعة العدوة : 


في نفس هذا العام ١١99‏ - جرت وقعة عرفت بأسم « العدوة »> وذلك 


. انظر المهامش رقم (؟) في الصفحة السابقة‎ )١( 
. (؟) ابن غنام وابن بشر‎ 


لدم 4 مد 


أن ستين رجلا من الموحدين عدوا على الرياض > ولكن رجلا خرج من الدرعية 
الآخرون الى الدرعية . 
غزوة ثالثة : 
وفي تلك السنة أيضا غزا عمد العزيز الرياض مرة ثالثة» وقتل ستة من رجال 
ابن دواس » ثم عاد الى الدرعبة . 
وحاول ابن دواس في هذه السنة غزو منفوحة »و لكنه لم يككد ينزل في نخملها 
حتى أسرع الموحدون الى نجدة أهالي منفوحة » فاما عل بمجمئهم تفادى القتال 
معوم وانسحب . 
سئة ٠18اه.‏ 
وقعة البنية : 
غزا عبد العزيز الرياض في شوال من سنة ١١6٠١‏ ه . ونزل « المنبة » وقاتل 
أهلها » فقتل منهم أربعة وقتلوا من رجاله واحداً فقط . 
وكان عبد العزيز » قبل ذلك © قد صادف في طريق عودته من غارة قام 
بها على ثرمدا غزواً لابن رواس » فقتل رجالاً منهم 2 . 
سنة 11483 ه. 
وقعتا المشيقيق والمجوز : 


وفي عام 114١‏ ه . غزا عبد المزيز الرياض أيضا » ونزل « المشيقيق » » 


. أنظر ابن غنام وان بشر‎ )١( 


وقتل من أهلبا ستة رحال » و'قتل من الموحددن اثنان 23١‏ . 

ثم عاد مرة أخرى إلى غزو الرياض » وجرت بينه وبين أهلها معركة دعبت 
بأمم المكان الذي جرت فيه : « اجوز » ول يكن فيها التحام »وإنما حرى 
إطلاق النار من بعد .. وكان آتلى الموحدين فبها عشيرة .. وقتلى أهل الرياض 
خجسلة "ا 

وينفرد ابن بشر بذ كر وقعة ثالثة حدثت في هذا العام » يسمها وقعة « ياب 
الثميرى » > فتل فبها من الفريقين يضعة رجال .. 


يقول ابن غنام » في أخبار هذه السئة « 114١‏ ه . إرىن عبد العزيز ( أقام 
بقصر الغذوانة أياما يغير على الرراض ويرجع مكانه ) . 

وهنا ينيغي لنا أن نقف قلملاً » نما هو قصر الغذوانة ؟ وما هي خطورته ؟ 

إنه قصر ( أو حصن ) كان عمد العزير قد أمر ببنائه على مقربة من الرياض 
وشحنه بالمقاتلين والأساحة والمؤن لأغراض حربية و « نفسانية » » وقد ثبت 
أن هذا الأسلوب الجديد عظم النفع في الحرب » فقد استطاع عبد العزيز أرنف 
يضق الناق على خصمه وأن يضعف روحه وبرصد تحركاته ويتخطف أفراده 
وجماعاته » وكان هذا القصر م:طلقا لغزوات متتابعة متلاحقة » نما يكاد أهل 
الرياض يتنفسون الصعداء من غزوة دفعوها بشق الأنفس حتى يفاحأوا بغزوة 
ثأنئة فثالئة تنوكهم ع( وتجعليم يعيشون دافا 2 هذا النوع من الخروب الذدى 
تسموئه دلغة المصر : حرب «الاستازان ». 


)١(‏ قال ابن غنام في وصف موقمة ال شدقيق : ( وفيها سار عبد العزيز بألامين إلى الرياض 
فنزل بالشيقيق ٠»‏ وأقيل فزع أهل البلد إلمهم وصدقوا الله عليهم » ولككن الله من على السامين 
بالثبات» وم يكن همإلى الفرار التفات؛ فقتل من أهل الرياض ستة من الأشرار»وقتل من المسامين 
ناصر بن عمد الله ود بن حسن اخلالي , ورجم السدرن إلى بلادهم ( . 

(؟) ان غام . 


إن نجاح قصر الغذوانة جعل عبد العزيز يبني قصراً مثله قرب السلسة “أطلق 
عليه اسم قصر « البدع » وكان له دور ملحوظ في الانتصار على أهل الخرج . 


توقف المعارك بين الدرعية والرياض أر بسع سنوات : 

كانت سنة ( ١١18١‏ ) »كما يقول ابن يشير : ( أول القحط المعروف ياسم 
« سوقة »» غارت فبها الآبار وغلت الأسعار ومات كثير من الناس جوعا ومرضاً 
وجلا أكتر الناس في هذه السنة والتي تلمها إلى الزبير والبصرة والكويت وغيرها 

فبل كانت هذه المجاعة سببا في توقف المعارك بين الدرعية والرياض ؟ 

الواقع هو أن المعارك بينها توقفت حتى عام 1186 ه . أي نحو أربع 
سنوات» باستثناء محاولة أشار المها ابن غنام» في أخبار سنة ١١8‏ بقوله: «سار 
عمد العزيز بريد الرياض فصادف خبلاً لان دواس عادية على الدرعبة ‏ بعد أن 
أخذت إبلآ كثيرة لسبيم - فقاتلبا فتراحعت منبزمة » وم يكل عبد العزيز 
مسيره إلى الرياض »© . 

وأكبر الظن أن سدب انصراف عبد العزيز » خلال هذه المدة » عن قتال ابن 
دواس هو اشتغاله بأمور حربية وسياسية في مجالات أخرى من ثأنها أن توفر 
له عناصر القوة وتكفل له التغلب الحاسم على خصاده القوي ابن دواس » ولقد 
حقق الله له رجاءه » فرأينا الوئم والقصم وثرمداء والعودة والحائر تقبل على 
عبد العزيز مبايعة ومعاهدة على السمع والطاعة » وبذلك زاد أنصار عبد العزيز 
وتعاظمت قوته» وفي نفس الوقت تحسنت العلاقات ببن مكة والدرعية » فزاد 
ذلك الدرعبة يهام وسمعة » وجعل لها في عبون خصومها مزيداً من الحسسة ! 

سنة 6م1! ه . 

استئناف القتال بين الدرعية والرياض -- مقتل ولدي دهام : 

في عام ١١8٠‏ ه . استؤنف القتال بين الدرعية والرياض بقوة وزخم» ودلك 


بعد أن أصبح عبد العزيز » بما انضم اليه من بلدان جد » أكثر رجالاً وموارد 
من ابن دواس . 

سار عمد العزيز الى الرياض ونزل منها على « معكال » > فخرج البه أهليبا 
يقاتلونه » فقتل منهم سستة ورجع عنهم » ثم بدا له أن يعيد الكر"ة عليهم » قبل 
أن تحف دهاء قتلاهم » فسار بالموحدين الى الرياض © فلا وصلوا الى « عرقة » 
وجدوا دهام بن دواس عاديا عليها» فأرادوا قتاله فبرب منهم» ولكتهم تتبعوه 
وقتلوا من رجاله نحو عشسرين تملا » وأمسكوا بولديه دواس وسعدون *؛ فقتلها 
عبد العزيز 23١‏ , 

ودقول مانحان : إن فرس دواس عثرت وسقط صاحمها عنبا - ووقم في 
قبضة الموحدين - ولكنفرسه تابعت جربا الى الرياض»فاما رآها سعدون عرف 
أن أخاه 'فتل » فر كيبا عائداً الى مكار: المعركة »> فأمسكوا به وأخذوه الى 
عبد العزيز فقتله. ويقال:إن عبد العزيز هو الذي قل دواس أيضا > وبذاك ثأر 
لمقتل أخويه ( فمصل ) و( سعود ) اللذين سقطا شهدين بأيدي رجال ابن دواس 
وأولاد معام 5٠د‏ هف ممركة المرعية . 
وضعفه وهربه من الحرب » يعد ذلك ! 

ويصف ابن غنام حزن دهام على ولديه » فدقول : « رجع دهام .. مرتديا 
هذه عين قريرة » ولا حالة من المماش سريرة » بل كاما غفّت العدون » أبدى 
من الآأسف المكنون6ما لا يعرف ولا يقاس»كلا سما على مفارقة سعدون ودواس» 


)١(‏ يقول ابن بشمر في وصف هذه الحادثة أن عيد العزيز لما بلغ عرقةه البلدة المعروفة أسفل 
الدرعية » وافق ابن دواس عاديا عليها بخمل وجيش » فاما رأوا جيش عبد المزيز انيزموا فحت 
السير في أثرثم » فعثرت فرس دراس بن دام » في ( صفاة الظبر ١)‏ بين عرقة والفوارة » 
فأمسكه السلمون » وقتله عمد العزيزءثم قتل أخاه سعدون بن دهام » وقتل معها في تلاك الهزعة 
نحو عشرين رجلا » . 


فنودي عليه بلسان الحال من بعيد : ذلك ما قدمت"' يداك © وإن الله لس 
بظلاام العبيد !2 . 


غزوات اخرى : 


م يكد عند العزيز يرجم من غزو الرياض حدى عاد إلى غزوها مرة اخرى 
بعد عشرة أيام » وقتل من رجاها أربعة . 

وفي عام ١١86‏ ه . غزيت الرياض مرتين : غزاما عبد العزيز مرة وابنه 
سعود مرة » وكان حصاد الفزوتين نحو عشرة قتلى من أهل الرياض والاستملاء 
على عدد من أغنام البلد 20 . 


)١(‏ يقول ابن غنام ان قصد « سعود » من غزرة الرياضكان الاستيلاء على شي من إبل دواس 
وقد وصل سعود الى الرياض بعد الحجود فكن ينه .. فليا خرجت السوائم للرعاية أغار 
عليبا السلمون ٠‏ فالتجأت إلى البلد .. و ( خرج الفزع .. فتقابل كل من الفريقين واقتثل ) 
وصدتهم فرسان الامين ء فانهزموا عدبرين وقد قتل منبم سبعة »6 .. 

ويلاحظ أن إن بشر جمل عبد العزيز أمير هذه الغزوة » خلافا لما قاله ان غنام .. 


داه ع 


فتح الرياض 


في صفر من عام 11419 ه . سار عبد العزيز الى الرياض وقاتل أهلبا عدة 
ليال متصلة » واستولى على كثير من بروجها » وهدم مرقبها » وقتل من أهلبا 
خلقا كثيراً » فشاع الرعب والفزع بينهم ودب المأس الى نفوسهم » ولككن 
الموحدين م يدخاوا البلدة » لأن عددم لم يكن كبيراً » فاكتفوا يضربتهم القاصمة 
وعادوا الى الدرعية للاستحمام والاستعداد للمعركة القادمة الجاسمة ! 

كان دهام بن دواس قد تضعضع كثيراً بعد مصرع ولديه » فاما جاءت هذه 
الفزوة الشديدة » عرف أن ا ما بعدها » وأن وراءها ما هو أسْد منبا » لأن 
أنصار الدعوة يتكاثرون وقوتهم تتعاظم» فلم يعد يفكر إلا بالحرب من الرياض» 
بنفسه وأهله » إلى أي مكان آخر »> يحمبه من غضب عبد العزيز » وهكذا جمع 
أعبان الرياض و أخبرهم بما عزم عليه » قلاموه وحاولوا جبدهم حمله على الرجوع 
عن عزمه » مؤ كدين ولاءهم له ومعلئين صدقهم في السبر وراءه .. ولككنه أصر 
على رأيه . 

وفي منتصف ربع الثاني من عام 11419 ه . خرج عبد العزيز يحيش كثيف 
من رجال الدرعية وغيرهم الى الرياض » وكان ينوي » هذه المرة » الاستبلاء 
عليها مه| يكافه ذلك من التضحيات » فلا وصل الى قرب ( عرقة ) > جاءه 


الدشير بأن دهام بن دواس هرب من الرياض الى ( الدم ) » وتبعه كثير من 
أهلبا » وأن الرياض الآن خالية تماما من المقاتلين» و ببق" فمها إلا المستضعفون 
من الشبوخ والنساء والأطفال !.. 

قال ابن بشر : ( ... فحث” عبد العزيز السير المها » فقد مبا بعد المصر » 
فإذا هي خالمة من أهلبا إلا القليل » وإذا دهام قد ألقى الل في قلبه الرعب » 
فخرج منها في النبار بحرمه وعماله وأعوانه . وهذا ثيء حدث عليه في يومه 
ذلك » ولم يكن اعتقده ولا هم" به ولا خاف من أهل بلده خيانة » بل كلهم 
صادقون معه » ولا حصل عليه تضسق 'يلحئه الى ذلك » والحرب بينه وبين 
المسامين سجال » له وعليه » ولككن الله سبحانه جعلبا آية لمن افتككر وعبرة 
لمن اعتير . 

قبل: إنه قام قزعا مرعوباً وركب شبله ونجائية واجعلعلبها نساءه وعباله. 
فلم) ظبر من قصره قال : 

( يا أهل الرياض » إن لى هنا عدة سنين أحارب ابن سعود » والآن سمت 
من الحرب »© وتركتها له . فمن أراد أن يتبعني فليفمل » وإلا فلمجلس مكانه 
في اليلد ) . 

ففر أهل الرياض فى ساقته » الرجال والنساء والأطفال » لا يلوى أحد على 
أحد » هربوا على وجوههم الى البرية في السهماء » قاصدين ( الخرج ) » وذلك ف 
الصبف » فبلك منهم خلق كثير جوعا وعطشا . ويقول ابن غنام : إن أربعمائة 
من أهل الرياض النازحين هلكوا في الطريى من شدة الحر ! 

ويقول ابن بشر في وصفه للع سكان الرياض وفزعهم : إن الرجل منبم كان 
يأخذ الغرب ويحعل فيه ماء يحمله على ظبره والغرب لا يمسك ماء ع والإبل 
عنده ولا بركبها» وتركوها - أي الرياض - خاوية على عرشها والطعام واللحم 
في قدوره » والسواني واقفة في المناحي > وأبواب المنازل لم تغلق » وفي البلد من 
الأموال ما لا يحصر . 


فاما دخل عبد العزيز الرياض وجدها خالية من أهلبا إلا قليلاآ » فساروا في 
إثرهم يقتلون ويغنمون » ثم إن عمد العزيز جعل في السبوت ضباطعً يحفظون ما 
فيها » وحاز جميع ما في الملد من الأموال والسلاح والأمتاع وغير ذلك > وملك 
ببوتها وتخيلها إلا قليلها . 

وكان قد أقام هذا الحرب نحواً من سبع وعشرين منة . 


عدد القتلى : 


ذكر ابن غنام - ثم ابن بشر نقلآ عنه ‏ أن القتلى في هذه المدة نو أربعة 
آلاف رجل»الذين من أهل الرياض ألفان وثلامائة “ومن المسامين ألف وسيعرائة. 

وعندنا أن هذه الأرقام مبالغ فيها » فقد أحصينا عدد القتلى من رجال دهام 
ابن دواس الذين ذ كرهم ابن غنام في <وليات الملمارك التي وقعت بين الرياض 
والدرعية فم يصل إلى أربعمائة .. وقتلى الدرعية وأنصارها دون ذلك » ولعل 
أو أقل .. 


يقول ابن بشر إن هرب ابن دواس من الرياض صار مثلآً يضرب في نخد 
وغيرها ( فبقال لكل من فعل حماقة تليق نسبتها اليه » كخروج من نخل أو 
بدت أو بيعها أو بسع سلعة لغير ضرورة أو خروج من بلد إلى بلد غيرها : (هذا 
مثل ظبور دهام بن دواس من الرياض ) . 

ويقول فبلي : ( لا يزال الناس في نحد يذ كرون هروب دهام بالسخرية .. 
لكننا لا ملك إلا القول إنه كان رجلا يطلا ... حارب محزم... ولكنه حارب 
في سبيل قضمة خاسرة » ورما كان انهبار دفاعه المفاحىء يعود لفقد ولديه أثناء 
هزيته في السنة السابقة » فقد كان لهذا الحادث أعمق الآثر في نفس رجل 


أنبكته الحروب التي خاضها طول حياته ) .. 


عظمة هذا النصى : 


بعد فتح الرياض أول نصر عظم و كسب جسم لعبد العزيز » وقد تم بعد 
انقضاء السنة السابعة من ولايته »و بذلك صفا لع.دالعزيز ملك المارض؛لآنه تخلص 
من خصمه العنيد ؛ الذي كان يقعم في جواره ويساعد عليه أعداءه» ولا شك في 
أن هزية ابن دواس أدخلت كذلك الوهن والقنوط على قلوب حلفائه ‏ لأنهم 
خسروا حارباً قويا لا رجاء لحم بعده في الوقوف أمام عبد العزيز ! 

كانت قوة الرياض ضد عند العزيز والآن أصبحت معه » وهذا وحده تبدل 
هائل في ميزان القوى . 

والحق إن سقوط الرياض كان كسقوط الثمرة الناضحة على الأرض» من تلقاء 
نفسها .. ولكن نضوجبا » وبالتالي سقوطبا » ل يم إلا بعد ربع قرن أو نحو 
ذلك » فقدكان هينا في هايته ولكنه كان شديداً في مقدماته . 

دخل عبد العزيز الرياض دخولاً سام مائئا » واعتبرها « فيئا » » ففم 
الكثير من دورها وتخملها وأمواها الى بيت مال المسامين . 

ثم نادى بالأمارن لأهل الرياض > وأرسل الى الهاربين يعدهم العفو ويدعوهم 
الى العودة » فظبر كثير من المستخفين وعاد كثير من التازحين . 

أقام عبد العزيز في الرياض مدة » رتب خلانها أمورها » وولى علمها أميراً 
هو عبد الله بن مقرن بن مد بن مقرن - واختار لها إماما على الصلاة » ثم 
غادرها الى الدرعية . 


جنئة الشيخ ونصحه : 


كان الشيخ الإمام همد بن عمد الوهاب أسسرع الناس الى تهنئة عبد العزيز بهذا 
النصر العظم » فأرسل اليه » مع رسول من أهل الدرعية» كتابا رائعاً يقول فيه: 
(... أحب لك ما أحب لنفسي » وقد أراك الل في عدوتك مال تؤمّل » 
فالذي أراه لك أن تكثر من قول الحسن المصري» كان إذا ابتدأ حديثه يقول : 


هو (4) 


« اللبم لك الحد ا خلقتنا وهديتنا وفرحْت عنا » 

لك امد بالإسلام والقرآن » 

ولك امد بالأهل والمال والمعافاة» كيت" عدوتنا » وبسطتتة رزقنا» 
وأظبرتت أمننا » وأ-سذت معافاتنا » ومن كل ما سألناك ربنا 
أعطبتنا » 

فلك امد على ذلك حمداً كثيراً طبياً حتى ترفى »2 ولك المد إذا 


رضدت © ). 


وقد نظم ابن غنام قصيدة في فتح الرياض أجاد فيها » وه ذه طائفة من 


أبياتها : 


وطيور الأفراح بالفتح غندّت 


حين آم الإمام بالفتح ساع 


خلد الله ف النعم 


ساعدته عصابة الحق حقق 


إماما 


ومحا الدين جملة الارجاس 
فوق أفئلان غصنئه الئاس 
مدير عن خلا أبن دواس 
أظبر الدبن بعد طول ار تكاس 
ليسوا للحرب أقوى لباس 


رواضوها اموت بعد شماس 


ف المقامات : 


أشار الشبخ عبد الرحمن بن حسن بن تمد بن عبد الوهاب في « مقاماته » الى 
عداوة ابن دواس الشديدة للدعوة في زمن مد بن سعود ثم في زمن ولده 
عبد العزيز » قال : 

( ... فأول من عاداهم أقرب الناس البهم بلدا وأقواه كدرة ومالاً : بلاد 
دهام بن دواس» وهو أول من سن الغارة عليهم علىغفلة وغرة وعدم الإحتساب 


ادا ىم ندم 


منهم » فخرجوا على فشل » فقتل منهم رجالاً » منهم فيصل وسعود ابنا جمد 
ابن سعود . 

فسبحان من قوى جأش هذا الرجل على نصرة الدين » حين 'قتل ابناه . 

ثم سطا عليهم مرة ثانبة » فقتل كثيراً من سطا بهم »> فأخذ المسامون الثأر 
الثلاثين السنة أو أكثر أعانه على حريهم: أهل نجران » وابن ميد شيخ بن خالد 
مراراً » فبأتنهم بأنواع الكبد والكثرة > فينصرهم الله عليوم . 

وفي ذلك أعظم عبرة ) . 


أمو ال الرياش : 


جاء فتح الرياض في وقت شديد على أهل الدرعمة » فقد استمر القحط أ كثر 
من سنتين »> وكان الشيخ مد بن عبد الوهاب يستدين لإطعام طلابه وأتصاره 

قال ابن بشير : ( كان الشيخ » رحمه الله » لما هاجر اليه المباجرون > يتحمل 
اليه من البلدان والبوادي > ذكر لي أنه حين فح الرياض كان في ذمته أربعون 
ألف عمدية » فقضاها من غنائها ) . 


امه 


بيعة الوشم 


غزا عبد العزيز عام 1١8٠‏ ه . بلدة « ثرمداء » "٠١‏ في الوثم » وقتل نحواً 
من عشسرين من أهلبا » واستاق كثيراً من أغنامها » وسقط من رجاله في هذه 
الغزوة حوالي عشرين رجلا أيضا ؛ ولككن عبد العزيز لم يعد الى غزو الوم يعد 
ذلك قط »2 ففي عام ١١8١‏ ه . كاتب أهل الوشم عبد العزيز وبايعوه على الإسلام 
والسمم والطاعة » وكان ذلك بإجماع منهم » في مختلف البلدان والقرى . 

ونستطيم القول : إن الوشم كانت أول منطقة في نحد بايعت لعبد العزيز » 
وكانت لسعتها مزيتان جللتان : 

الاولى : ( الثبات ) » فلم تعقدها ردّة أو نكسة » كا حدث في مناطق 
أخرى > كسدير مثلاآ » التي نابعت مع الوشم ولكنها لم تثبت على بيعتها . 

الثانية : ( الاجماع ) » فقد كانت المبعة عامة شاملة الإقلم كله » م تتخلف 
عنبا قرية صغيرة ولا بلدة كميرة . 


)١(‏ ت-مى هذه الغزوة ياسم غروة « الصحن » ٠‏ وهو موضم خارج بلدة ثرهداء ., وقد جاء 
في تاريخ نجد » المحرر » عن هذه الوقعة ما يأتي : ( وفي سنة ه. جرت وقعة الحصن .. 
وذلك أن الملمين ساروا الى ثرمداء وأميرهم عبد العزيز » فكنوا » حتى خرجت أغنام أهل 
البلك الى المرعى ٠‏ فاستاقوها أمامهم . فخرجٍ البه من في البد » والتحم بيهم القتسال » فانتصر 
المسلمون وقتهرا من أهل البلد نحو عشرين رجلا ٠‏ منهم : عمد بن عبد وحمد راشد ابنا ابراهي بن 
سليان » رقتل من المسلمين فواز الهامي وابن غدير ) . 

وقد قدر ابن بشر عدد قتلى السلمين شحو عشرين . 


بالإه ل 


معارك الخرج 


كان ابن دواس » صاحب الرياض » من أشد” خصوم الدعوة » بل عده أكثر 
المؤرخين « العدو الأول » » ولكن زيد بن زامل » صاحب الدلم » لم يككن لبقل 
عنه صلابة وعناداً ودهاءً » وقد يفوقه في كل ذلك . 

كان ابن زامل رئيس لملدة الدلم » وهي أكبر بلدان الخرج » ولكن قوته م 
تكن بالدلم وحدها ‏ فقد كانت له كلمة مسموعة في أكثر بلدان الخرج ووراء 
الخرج» ومن هناك زعامته» وقد صنفه الشبخ عبد الرحمن بن حسن» في مقاماته» 
بين كمار أعداء الدعوة ! 

استمر ابن زامل في مقاومة الدعوة عشرين سنة » تآمر عليها مع ابن دواس 
ومع صاحب نجران » ومع أمير الأحساء » وعقد الحالفات ضد الدرعبة مم كثير 
من بلدان نحد » ومات .. وهو بقاتل رحال الدعوة . 


قبل موت حمد بن سعود : 


قبل موت همد بن سعود عام 8 ه.أسرع ابندواس إلىغزو «منفوحة» 
فسار ابن زامل معه معلناً بذلك عداءه لعبد العزيز وتضامئه مع خصمه العنيد . 


ويبدو أن هدنة انعقدت بعد ذلك بين عبد العزيز وبين ابن زامل » التزم بها 


للبم 


عمد العزيز سبع سنوات .. وما ندري إن كان سبدب هذه الحدنة زواج 
عبد العزيز عام 4ه .من بنت زامل )٠١‏ أم له سيب آخر . 

وفي عام 07 فح عبد العزيز لرباض» وزادت موارده و كثر عدد أنصاره 
ومقاتليه » فعزم على جمع بلدارن نجد كلها تحت لواء الدعوة » فأرسل إلى ابن 
زامل يدعوه إلى «الإسلام» » وينذره» ذره> إن م يفعل» دتمف العيد لمبد الذي كان بيني »ر 1 
فرفض ابن زامل الدخول في الدعوة وشرع يستعد لقتال ويجمع حوله الأحزاب 


ويكتب إلى رئيس نجران ويغريه بالمال ويستعديه على عبد العزيز ! 
غارة سعود على الدل : 


وفي عام 1١144‏ ه . قام سعود بن عمد العزيز بغارته الأولى على الدلى » بعد 
نبذ العبد مع صاحبها > فوصلها ليلا » على حين غفلة من أهلبا وعبا كينا وهيأ 
جاعة للغارة » فاما خرجت أغنتام البلد لارعي استاقها كلها وعاد يها إلى الدرعية 
فتبعه أهل الدل يقاتلون عن أغنامهم لاستردادها » فخرج عليهم الكين » وقتل 
هنهم عشيرة رجال واضطرم إلى الفرار والرجوع إلى بلدهم بعد أن سقط منهم 
عشرة قتلى » وأما رجال الكين فقد قتل منهم رجلان فقط . 


وفي عام 1145 ه . أغار عبد العزيز على الخرج» فاما قارب قرية ( الضبيعة ) 
وكان الوقت لملآ » نزل وأعد الكين والغزاة » وانتظر حتى طلع الفحر فشن" 
غارته » واستاق أغنام البلدة » وقتّل من أهلها اثنى عشر رجلاًء و كثيراً من 


شجرها وجميع نخل « الشدى » » ثم رحل عنها وسار إلى « زميقة » فحاصرها 
وقطم نخبلبا وخرب زروعها وأذاق أهلبها ألواناً من القتال . 


)١(‏ أنظر ابن غنام في أخبار سنةء ١١8‏ حيث يقول ( ثم دخل عبد العزيز منفوحة وتزوج 
بنت زامل ) . 


لاهج سلس 


وكان عد من استشهد من رجال عبد العزيز في الغارتين مانية . 

ويقول ابن غنام : إن عبد العزيز ل يفرق الغنائم بين الغزاة » و إنما استأذنهم 
في إعطائها الى « آل علبان » - وه أنصار الدعوة المؤمنون_الذين اضطروا الى 
اهرب من بريدة بعد استيلاء عريعر عليها - فوافقوه على ذلك » تعويضاً لآل 
عليان عن خسائرهم وتطبيباً لخواطرهم ! 

عام 8م١1‏ ه 

مع صاحب نجران : 

ضاق ابن زامل ذرعاً بغزوات الموحدين لملدته وما حوها » واستشعر في 
نفسه وى حلفائه العحز عن ردها » فزئن له وهمه استدعاء صاحب نجران 
اؤازرته » ألم يأت النجراني » من قبل » الى الدرعية ويتهددها ثم يضطرها الى 
مصالحته وإرضائه بالمال » فلاذا لا يعسد القصة نفسها » فيصل ابن زامل من 
ورامًا الى إبعاد الخطر عن بلدته وتقوية زعامته وإضعاف عبد العزيز ووقف 
مداه العظم ؟ ْ 

ذلك ما كان يحل به ابن زامل» وشتان بين الحلم وبين الحقيقة »فالدرعية اليوم 
غير الدرعبة أمس » والنجرافي / يعد غولاً هابه الناس > ومها يكن الأمر > فقد 
مفى أبن زامل الى « حويل الوداعين » صاحب الدواسر » وإلى غيره من زعماء 
الجنوب »> واتفق معبهم على استدعاء النجراني. ويقول ابن غنام : إن الصفقة بين 
رئيس نجران « حسن بن هبة المحكرمي » > وبين زيد بن زامل قد تمت لقاء 
ثلاثين الف زر « دينار » دفمبا ابن زامل » حين وصلت الى الدلم الرهائن الذين 
أرسلهم اليه المكرمي »> ضاناً لقيامه بتعيده ! 

.. جاء النجراني الى ند » عام 1١85‏ © فأرسل اله أمير الأحساء الجديد 
« بطين بن عريعر » © أكثر من ستة آلاف دينار وثلاثمائة حمل بعير من القمم 
والأرز والتمر » وتبارى خصوم الدعوة في تكريمه بالأموال والهدايا الكثيرة » 
وائضم اليه » طبعا » أهل الخرج والدواسر > وكثير من بلدان الجنوب والبدو . 














سار النجراني يمن معه من أهل نجران وأهمل يام »> وين انفم اليه من 
التحديين » قاصداً الى حائر سدسم > كا فعل في قدمته الاولى الى نحد .. 

وخلال ذلك كان عبد الءزيز قد استكل وسائل الدفاع عن بلدانه » وأرسل 
أبنه سعود الى « ضرمى » ليشحنها بالرجال والمعدات» حتى إذا مر بها النجرافي 
كانت شوكة فى حلقه : إن أراد ابتلاعبا خنقته » وإن لفظها جرحته ١‏ ! 


معركة الحائر : 


اجتهد النجراني وحلفاؤه كثيراً في اقتحام بلدة الحائر » فلم يستطيعوا الى 
ذلك سسلآً » فقطعوا تيل البلدة لبحملوا أهلبا على طلب الصلح » ولكن قطع 
النخبل زادهم صلابة فاستمروا في مقاومتهم الباسلة من وراء حصونهم وقتلوا من 
جنود النجراني نحو أربعين رجلا » ولما رأى الاجراني مُجاعتهم وسمودهم أدرك 
أنه لن ينال منهم مأربا » فصالحهم وانصرف عنهم» وقصد «ضرمى»» لاعتقاده 
بأن الحائر وحدها ممتنعة نحصونا المتدنة » وأن ضرمى وسائر بلدان نمحد 
أشبل منالاً . 


)١(‏ يقول فؤاد حمزة في كتابه دفي بلاد عير» : ( إن المكارمة » الذين منهم رئيس نجران 

حسن بن هبة » قحطانيون » وليسوا علويين » ا يتوهم يعض الؤلفين » وهم ليسوا نجراتيين » 
وإنما هاجروا الى نجران من بلدتهم طببة » التي تقم على يعمد ساعات من صنعماء يحنوب » وام 
تكن للمكارمة سلطة زمنية في أرل الأآمر » ولكنهم نجحوا في سيامتهم وامتدت سلطاتهم الى 
بلدان كثيرة وأصبحوا معون بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية ٠‏ وهم فرقة من الاسماعيلية 
الباطننة ) . (العد © لحو مأ كيلية) 
٠‏ ريعطينا ابن غنام وصفا للنجراني فيه كثير من البالغة » ويتهمه بالككرانة والتنجم .. وبما قال 
عنه : ( كان ذلك الرئيس في الشر قرين إبليس » وقد فتن أولئك الحمج من الناس مما يبدي لهم 
من حساب الرمل والتخمين والاحداس » وافتقن أولكل ك البوادي وساروا له بالأموال الروائح 
والأغادي» فم يشك أحد من تلك الطوائف أن ذلك الرمال لأسرار الغيب حافظ عارف» وعلى 
ما نحدث من المكونات محيط واقفءفكانوا اذا أرادوا القتال حملوه على سريره فيا نجال وقصدهم 
بذلك الاستنصار .. فيات في أثناء انصرافه وشاهد حزاء سعيه وإسرافه ... وقاجأه وارد الجام 
قبل وصوله يلده ) . 


كم 


معركة ضر مى البطولية : 


أقام سعود بن عبد العزيز مدة في ه ضرمى » »> يسهر على تقوية حصونها 
وشحنها بالرجال والسلاح والممدات والمؤن » فلما اطمأن الى مناعتها عاد الى 
الدرعنة . 

ولعل النجراني بلفه انصراف سعود من ضرمى » لذلك حث” خطاه اليها » 
وأحاط رجاله وحلفاوٌه ببروجها » وفي الموم التالي هجموا عليها بقوة مائلة 
لاقتحموها » فثبتت لهم ثباتا عجيداً » ولما تغلفلوا بين أشجارها ونخبلها رماهم 
حماة المدينة بالنادق رميا بارعا » ( فكانت شبب الرصاص كأنها عليهم مرسلة 
او من فوقهم منزلة » فخرجوا هاربين .. وقتل المسامون منهم خلقا كثيراً 
وأوقعوا بهم جراحات غزيرة .. فانهزموا عنهم ورجعوا كلهم خائيين .. ثم بعد 
تزق هذه المساكر المشهورة .. وتفرق تلك الأجناد المذعورة » قصد كل قبيل 
قببله .. ) . 


هل خاف النجراني على جنوده من أهل ضرمى أن يفنوهم » فبرب طالب 
النحاة » م قال ابن غنام ؟ 

أم هناك أسباب أخرى حملت النحراني على الانسحاب ؟ 

يقول المؤرخ الفرنسي « مانجان » : إن وطأة المرض اشتدات على النجراني 
خلال الحصار المضروب على ضرمى > فقرر العودة الى بلاده » وعاد رجاله معه» 
وقد مات في الطريق » قبل وصوله الى تجران . 

أما حلفاء النجراني من النجديين فلم يحاول أحد منهم الإستمرار في القتال 


ابام ل 


بعد ذهابه » لأنه هو كان معقد الآمال » فأسرعوا في العودة الى بلدانهم » قبل 
أن يتخطفبم رجال الدعوة ! 
بيعة ابن زامل : 

كان لمرض النجرانى'١'‏ وانسحابه أثر هائل فينفس ابن زامل “فأسر الى عدد 
من أعبان قومه برغيته فى مصالحة عبد العزيز والدخول في الدعوة والممايعة 
ليأمن على نفسه وقومه وبلده » فوافق إخوانه على فكرته » نمضى »© ومضوا 
معه » الى الدرعبة من غير إشعار .. ولا أخذ أمان ولا مفاوضة ولاروية » فم 
يشعر عبد العزيز إلا بقدومه ومفاحأته وهجومه مم أناس من أعيان قومه 3 
فبايعوا على الإسلام . 

وقد طلب منيم عبد العزيز كثيراً من الخبل المطهمة والسلاح » فأحضروا له 


تاد ل سس لت 


كل ما طلب » فآخذ بمشآ وترك هم بمضا تألفا لقلريم . 
فرار ابن زامل : 

في عام ١١5٠‏ ه . » بعد أن انضم ابن زامل الى الدعوة وبايم » جاء اليه 
أحد سكان الحوطة » وطلب منه الإحتكام الى الشرع في مشاجرة سابقة كانت 
بينها » فأبى عله ذلك» لغطرسة و كبرياء فيه » فل ألح عليه في الطلب أخذته 
حمية الجاهلية فقتله . : 

ولما حمل الخبر الى عبدالعزيز أمر المسلمين بغزو الدلم» وحين عرف ابن زامل 
بمسير المسلمين البه » فر" من البلدة مع بعض خواصه . 

.. ودخل الموحدون الدم » وأمر عبد العزيز علمها سلهان بن عفيصان . 


. انظر الهامش في الصفحة 5ه‎ )١( 


رج م 


فتن في الدلم واليامة : 


في العام ١١٠‏ ه. قدم رئيس بلدة اامامة حسن البجادي» ومعه أعبان قومه 
على الدرعية وبايعوا على الدين الصحمح والسمع والطاععة الشبخ وعبد العزيز » 
وأرسل الشيخ مءهم معاد مرشداً » ولكنهم ما لبثوا أن نكثوا العبد بعد أيام 
قلائل وأخذوا يعدّون الأسباب للفتك بمن عندهم من أنصار الدعوة» قبرب المعلم 
الى المامة سيراً وجاء الى عبد العزيز وأخبره حقيقة الأمر * فأمر ابنه سعود أن 
يسير حنود الموحدين الى الهامة لإخماد الفتنة قبل استفحالها ») فقصد سعود الى 
الخرج ولممّا وصل السامية نزلها ووضع فبها عدداً من الرجال وأرسل مرابطة الى 
كل من الدم والضدبعة ونعجان » و كتب الى الشيخ البجادي يطلب منه إخراج 
الأششرار الذين بريدون الفتك بالمسامين من البلدة فوعده الإمتثال بشرط أرن 
برحل ( أي سعود وجيشه ) عن السامية ويرجم الى الدرعية » فقبل سعود 
شرطه ور حل . 

ولما اطمأن البجادي الى ابتعاد سعود عن الديار » تغليت عليه فكرة الشر 
والفدر » فخرج مع سُجعان قومه الى الساسة © لقتل من فبها من الموحدين ... 
ولكنهم كانوا قد عاموا بنبته واستعدوا له فدافموا عن أنفسهم دفاع الأبطال » 
وسقط منهم شهمدان » واضطر البجادي وأعوانه الى التقبقر والإنسحاب 
عحذولين . 

ول تقف الفتنة عند هذا الحد ... فقد كان مع البجادي نفر من أهل الدلم » 
الذن يناصرون ان زامل » فكوا إلمه يطلبون عودته الى بلده وتولى الرئاسة 
علمها “و انطلقوا هم وجماعة البجادي يبحثون عنالموحدين للفتك يهم »واستنجدوا 
بآل مرة وكانوا نازلين قريبا منهم فأسرعوا في الإنضمام إلمهم » وقتلوا عشيرة من 
الموحدين أيضا » فاستعد” لهم الموحدون ودافموا عن أنفسهم دفاع الأبطال 
واضطروا الغزاة الى الإنسحاب . 

تحمم أهل الفتنة بعد ذلك في الدلم وأقبل اليهم زيد بن زامل فرأسوه على 


لاوم ل 


الملدة » وكان أميرها لعيد العزيز ‏ ابن عفيصان - قد هرب منبا > وتعاهدوا 
على المي في حرب الموحدين حقى النهاية . 


هجرة الموحدين من السامية : 


قدم سعود الى الخرج » فنزل السامية» وأخرج منها المرابطة الذين كانوا فيها» 
وأثاثهم » وعاد يهم سعود الى الدرعبة حيث نزلوا ضيوفا مكرمين » وما ندري 
هل فعل ذلك سعود إيقاءً عليهم» أم لأنه كان عاجزاً يومئذ عن التغلب على أهل 
الفتنة في الدم ؟ 


مها يكن الأمر » فإن الإمام عبد العزيز سار يحنوده الى المكان الذي ينزل 
فيه آل مرة للانتقام منهم » وقد أخطأه التوفيى هذه المرة لسبين : 

الأول : ان آل مرة فزع هم الأعراب المحاورون . 

الثاني : أن جند عبد العزيز كانوا في عقبة ضيقة » تدعى (مخيريق الصفا)» 
وم يكن هم فسبأ جال لامعركة . 

وقد قدر عدد القتلى من الموحدين بأردعين » وقبل ستين » ومن مشاهيرهم 
أمير القصيم » عبد الله بن حسن » ول تسد عبد العزيز مخرجا إلا الإنسحاب 
والعودة الى الدرعية لإعداد غزوة جديدة » ولكنه ما كاد يصل الخحائر حتى 
جبّز سرية من كاين فارسا وأرسلها الى المامة » فعقرت إبلآ لأهل المامة 
ثم رجعت . 

سنة 911541 ه .سار سعود بالموحدين إلى غزو الخرجكفاستعد له أهلبا والتقوا 
به قبل وصوله إلى بلدهم في أرض يقال ها ( السهيا ) » فاشتد بينهم القتال وسقط 
من الفريقين قتلى » ثم تناركا وعاد كل منها إلى وطنه . 


و5 


سنة 11١91١‏ ه.- آخر سلة 5-0 يقول ابن غنام - سارت فرسان 
الموحدين للغارة على الدلم » فلقيهم أهل الخرج قبل وصوههم > فجرت بينهم جولة 
قتال » وقم فيها عدد يسير من القآلى . 

وفي هذا العام أيض] ‏ كا يقول ابن بشير - ( سار عبد العزيز غازيا إلى 
الخرج ونازل أهل بلدة الدلم » ودخلت العدوات الى نواحي الحلة » وضيّق على 
أهلبا » وكان رئدسها زيد بن زامل غائيا عند البحادي ف المامة » فحين بلغه 
منازلة عبد العزيز لأهل بلده استنجد واحتفل بحيش ورجال ومار اليهم فاما 
وصل المهم واذا رجال المسامين داخل البلد » فجعل مسطاه على مناختهم ومن 
فبها » وكان فبها رجال عبد العزيز والثقيل من رجال القوم والركاب فأوقع بهم 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » قتل فيه من المسامين نحو عشرين رجلاً » فاما أحس الذين 
في البلد بالوقعة خرجوا منها » فدخل زيد وقومه البلد » فرحل عبد العزيز ومن 
معة » وقصد بد نعجان وقطع فيه تخلآ ودمر زرعا ) "١‏ . 

منة ١١96‏ - في هذه السنة سار سعود إلى الدم وحاصرها وقطع فيها نخلاً 
وقتل رحالاً » ثم سار إلى الساهية » وبنى القصر الذي عرف بامم ( قصر البدع ) 
قريباً من السامية » وجعل فبه مرابطة » وسمى عليهم أميراً ابن غشيان . 

ويقول ابنغنام إن الإمام عبدالعزيز هو الذي أشار بيناء هذا القصر»لءضّق 
حماته على أهل الخرج ويتخطفوهم .. وقد خرج فرسان من أهل القصر يوم 
فأغاروا علىجماعة من أهل اليامة وقتلوا منيم أحد أبناء البجادي رؤساء الجامة. 
وكان رجال قصر البدع ( في غالب الليالي والآيام » بمدون على أهل الخرج 
وينالون منهم المرام » ويقعدون لهم المراصد » ويأخذون كل قادم وقاصد)» 
فاما ضاقت صدور أهل الرج بهذا القصر وساكنيه» قرروا التخلص منه بأي تمن 


, ١١95 يقول ابن غتام ان هذه الحادثة وقعت سنه‎ )١( 


فنصح لهم أحدم أن يصنعوا صندوقاً مصفحا بالرصاص وفي داخحل الرجال 
ويحملوه على عجل ويدفعوه إلى أصل سور البدع » ثم يفتّح ويخرج منه الرجال 
وينقضون ححارة السور .. ولما فرعوا من بثاء الصندوى ووضعوه على عجل 
اندفع في الطريق ولكنه توقف في منتصفها .. واضطروا أخيراً إلى إحراقه 
حتى لا يقع غنيمة في أيدي أصحاب القصر .. ثم سار أهل الحريق والحوطة 
وأهل الخرج حين أقبل الليل نحو القصر وتعاهدوا على الصعود إلبه مه) يكلف 
الأمر » فقتل منهم خمسة وعشرون وعجزوا وتراجعوا .. 

ولجأوا بعد ذلك إلى سعدورى: بن عريعر» فأقيل الهم حنوده ومداقعه » 
وانفم اليه جميع أهل الحريق واليامة والحوطة والخرج »> وأخذ سعدون يرمي 
القصر بالمدافم» فلا تعمل فبه يئا» فقرر العودة إلى وطنه » ولما وصل إلى الهامة 
وجد أن المدافم التي معه تثقل سيره فتخفف منها .. وتركها في المامة » فجاء 


٠ ؛ي..‎ ٠. 
, المسامون واخذوها غنسمة هسنة أ‎ 


سنة بلاةها|ا ه. 
مقتل زيد بن زامل : 


أغار زيد بن زامل على سبيع » وكانوا نازلين قرب الرياض » واستاق شيئاً 
من إبلهم وانصرف عائداً إلى بلده > فبلغ ذلك سليان بن عفيصان > وليس معه 
إلا ثلاثون مطبة» وكان مع ابن زامل ثلامائة راكب » فاما تلاقى المعان حدثت 
ببنه| ( مناوشة رمي بالبنادق فثارت رمية من عند قوم ابن عفيصان > فقدرها 
الله سبحانه في زيد فكانت حتفه » فسقط من كور مطبته ميت .. فأوقم الل 
الفثل في قومه بعد قثله » فقتل منهم ابن عفيصان وجاعته نحو عشرة رجال » 
وأخذوا ركابهم » واستنقذوا إبل سبيع ) "2 . 





١ )١(‏ (؟) ان بشر. 


سنة ١١64‏ - تولى براك بن زيد بن زامل إمارة الخرج بعد موت أببه » 
فجر“ب حظه في المعارك بغزوة قام بها مم أهل اليامة على أهل منفوحة »© فقتل 
من جماعته نحو ّسة عثمر رجلا وارتدوا عن منفوحة وانسحموا . 

وفي هذه السنة بعد عودة سعود من غزوته للعبون اقتضى رأيه ( أن يغير على 
علمهم فولوا منبزمين » فقتل منهم في تلك الهزيمة أكثر من انين رجلا ) ١‏ . 

سنة ١١94‏ - أغار سعود على قافلة حافلة لأهل الخرج والفرع وغيرهم قادمة 
من الأحساء»وكان عدد رجاها ثلاثمائة » فلا وصلوا إلى ماء قرب الخرج“هاجمهم 
سعود وقتل منهم كثيرا » وأخذ كل ما كان معهم من أموال وأمتعة وأئمشة 
وإبل '", 

وفي هذه السنة قتل براك بن زيد بن زامل » ولأ قاتلوه » وهم أبناء عمه » 
إلى الدرعية » وعرضوا طاعتهم » ولكنهم ما لبثوا أن هربوا إلى الأحساء '" . 

وفي آخر السنة سار سعود يحيوشه قاصداً الدلم » فاما وصلبا استولى على 
تخملها وما فيه من حلل » ثم تحاصر البلدة فلجأ كثير من أهلبا الى فلعتها » فأمر 
أن يبنى قصر للسامين بين النخل وتلك الحلل » ولما فرغ من بنائه » خرج مقاتلة 
الدلم من قلعتهم وحملوا على رجال سعود حملة واحدة ©» فقاتلبم المسامون بسالة 
وقتلوا منهم أكثر من عشسرين قثبلآ » بينهم ترك بن زيد » الذي خلف أخاه في 
إمارة الدلم 0 وعاد المنبزمون الى القلعة » وانتدبوا واحداً ممهوم لمأخذ هم الآمان 
من سعود» فأعطام سعود الأمان » ودفعوا اليه نقداً من ما في ببوتهم ودورهم 
من الحموانات والأمتعة والسلاح والطعام .. وجعل تخلها في بيت المال فيئاً » 





(١)ء‏ (؟) ,و (ع) ماخصة عن ابن غنام . 


وأجلى عن البلاد كل الذين جدةوا في الفتنة واجتهدوا » وبايع سائر الأهالي » 
وسمى سعود عليهم أميراً : سليان بن عفيصان "٠١‏ . 


يدخلون في دين الله أفواجأ : 


بعد استسلام الدلم وطاعتها » أقبل أهل الحوطة وأهل المامة والسامية وكافة 
أمل الخرج على سعود وبايعوا » واشترط عليهم في النكال ما شاء من النقود 
فأحضروها البه ”"' . 

بعد كل هذه الفتن » عاشت الخرج في سلام وولاء » باستثناء محاولة قام بها 
آل يحادي في الامة سنة 17٠١‏ ه. فقد أظبروا العداء للدعوة » ثم تظاهروا 
بالتوبة لما افتضح أمرهم » فطلب منهم سعود الذهاب الى الدرعية اقابة الشيخ 
وعبد المزيز » فساروا الى الدرعمة .. ولكهم في منتصف طريقهم الها هربوا 
الى الأحساء » فأمر عبد العزيز يهدم محلتهم في الهامة » وجعل الرويس أميراً على 
البلدة * وبنى فبها حصنا '" . 





, (؟) , (ع) ماخصة عن ابن غنام‎ , )١( 


بلاد القصيم 


في عام ١149‏ ه.وقف عبدالعزيز حملاته على الرياض»وبداً يفكر فيالاستيلاء 
على القصم ليزداد بها قوة ومنعة » قبل استئنافه القتال مع خصميه العنيدين ابن 
دواس وابن زامل وغيرهما من أعداء الدعوة .. 
غزو عنيزة : 

يقول ابن بشير ان حمود الدرببى » رئيس بلدة بريدة » طلب عام ١١85‏ من 
عبد العزيز أن يبعث جبوشه إلى القصم لنصرة رجال الدعوة» فأرسل الهم ابنه 
سعود جموع المسامين فنزلوا باب شارخ من عنيزة » ونشب القتال بينهم وبين أهل 
البلد » فقتل من أهل عنيزة ثمانية رجال » وقتل من الفزو رجال . 

وقدار ابن غنام غزو المسامين بمائة راكب فقط» وقال إنهم أظبروا في القتال 
من الشجاعة والإقدام ما يبر العقول » وسقط منهم ثلاثة شهداء » وقتلوا عسرة 
من خصومهم * ثم عادوا إلى بلادهم . 

وهكذا كانت عنيزة أول بلدة في القصم غزاها جيش عبد العزيز » ولككنها 
كانت كذلك آخر بلدة في القصمم استسامت إلبه ! 


معركة الحلالية وبيعة القصم : 
في عام ١١4+‏ ه . سار عبد العزيز إلى حرعلا » وأقام فيبا مدة وبعث إلى 


() 6 





بلدان الموحدين أن خرجوا له(دولا) - أي مقاتلة ‏ فأخرج أهل سدير والحمل 
كثيراً من المقاتلين فسار بهم وين معه إلى المجمعة فأغار عليها وقتل عدداً من أهلها 
منهم أخو رئيس المجمعة» ثم صرف رجال سدير والمحمل إلى بلدائهم وسار يحيشه 
إلى «اهلالية»» فوصلها ايلآ فأعد غزاته وهأ كمينه “ثم أغار على البلدة صباحا» 
فنبض أهاما لمقاومته ولكنهم عجزوا عن ذلك » فاستولى الموحدون على البلدة 
وأخذوا أموالها وقتلوا عدداً من رجاها » ثم نودي فيها بالأمارن » وأقام فيها 
عبد العزيز أياما » ليرى أثر المعركة في نفوس سكان القصم » قال ابن غنام 

( فذل” أهل القصم كافة » وغشيهم أمر عظم من الحافة » فرغبوا في الدخول 
في الإسلام » والإنقباد انير تلك الأحكام » وأقبلوا على عبد العزيز في تلك الأيام » 
فأخذ عليهم عقد الإبرام » ووضع عندهم معامين للتوحيد والشمرع والأحكام » 
وعاد عبد العزيز إلى الدرعية » لبقسم فمها الغنيمة بالسؤية ) . 
غزو عريعر للقصمم .. وموته فجأة : 

م يككد عبدالعزيز يفرغ من فتّح الرياض ويأخذ قسطاً من الراحة حتى فوجىء 
بزحف خطير يهدد أمن بلاده وسلامتها » وهو زحف عريعر بن دجين » صاحب 
الأحساء » الى القصم في عام 1١84‏ ه . 

وصل عريعر الى بريدة » وكانت هدفه الأول » فقد كان ناقاً علمها لانضوامًا 

تحت راية الدعوة » بعد أن كانت خاضعة لنفوذ أمراء الأحساء . 

جاءت مع عريعر جموع كبيرة من بني خالد وعنزة » ولكنه م يشأ أن يبدأ 
بريدة القتال » وإنما أحب أن يأخذها بالمكر والحمة » فنزل عند أسوارها 
وأرسل الى أميرها عبدالله بن حسن يطلب منه الخروج البه للمفاوضة» فاما خرج 
اله غدر به وأسره > ودخل الملدة على حين غفلة من أهلها وانتشرت بواديه بين 
دورها يحطمون أبواءها وينببوتها » ثم سلّمها الى أميرها السابق راشد الدربي » 


الك 


الذي كان سعود قد عزله » وبذلك اضطر الموحدون هن أهل بريدة الى اهرب 
منها والجلاء عنها » وفي مقدمتهم آل علبّان » فكاتبهم عد العزيز واستقدمهم 
الى الدرعية وأسكنهم فيها مكر مين معزتزين 207 , 
يحاربون مع .. ابليس ! 

خرج عريعر من بريدة يجموعه الوفيرة ونزل أرض الخابية » على مقربة من 
النبقية » وأقام فيها قرابة شهر » فنكاتيه رجال من ند وطلبوا منه المسير الى 
بلدانهم ووعدوه النصرة . 

قال الشيخ عد الرحمن بن حسن : 

( ولما قبل لرجل منهم - أني من أهل نحد الذين ساعدوا عريعر - وهو من 
أمثل عامام وعقلاهم : كيف أشكل علي أمر عر يعر وفساده وظامه > وأنتم 
تعسنونه وتقائلون معه ؟ 

قال : لو أن الذي حاريم إبليس » لكنا معه ) . 
موت عريعر فجأة : 

بقول ان بسر : إن وطأة عريعر اشتدت وخافه الناس ( واستعد لامسير الى 
الدرعبة وغيرها من البلدان » فعاجل أمر الله سبحانه في موضعه ذلك في الخابية 
المذكورة ومات ) . 

ويقول مانجان : إن عريعر خرج من خيمته يوم الى البر يتصيّد بالصقور » 
فرأى أرنباً من بعد فأصابه » ولكن أحد رجاله أخذه لنفسه» فأحضره عريعر 
اله وقال له : لماذا أخذته ؟ 

قال : لأحضره اليك ! 

قال : أنت كاذب ! 

واستل” عريعر سيفه وانهال على الرجل طعنا وضرباً بالسيف حت قثله . 


)000 انظر ابن غنام ومانجان وتاريخ الأحساء . 


ولكنه مرض من الجهد الذي بذله في قتل الرجل ومات » فكان ضحية 
قفسوته وظامه ! 

وهكذا كان موت عريمر نجام لنحصد من كيده وغدره »> وخمبة” لآمال 
الأحزاب التي تعلقت به» فقد اضطرت جموثه الى التراجع والعودة الى الأحساء 
لا تلوي على شيء "٠١‏ . 
استسلام بريدة : 


في عام ١١4‏ ه. أمر عبد العزيز ابنه سمود بالسير الى بريدة » فوصلها لبلا 
وباغت أهلبا بغارة سُديدة » فتحصنوا في منازهم » وم يستطع سعود اقتحام 
البلدة مع طول حصاره لها » فأمر ببناء حصن قريباً منها »؛ ووضع فيه مرابطة 
من رجاله وأمّر عليهم عبد الله بن حسن » وعاد الى الدرعية . 

ود فعل هذا الحصن فعله .. لأرن رجاله كانوا يغيرون_كل بوم على بريدة 
وينشرون الخوف والرعب بين أهلبا ولا يدعون أحداً نهم يخرج لرعي سائة. . 
وهكذا اضطر أمير بريدة الى الاستسلام » فأرسل الى عبد الله بن حسن يعرض 
عليه الخروج من البلدة نشرط أن يعطبه الأمان على نفسه > ففعل ودخل عبد الله 
بلدة بريدة واستولى على كل ما فمها من أموال » وقتل خمسين من رج ال راشد 
الدريبي أمير بريدة المنبزم وعاد هو الى إمارة البلد . 


مبايعة القصم : 


أظبر أهل القصم © بعد استسلام بريدة » رغبتهم في السلام والولاء » فجاء 
وجوه أهل القصم إلى عمد الله بن حسن وذهبوا معه إلى الدرعبة وهناك بابعوا 


)١(‏ خلف عريعر في إمارة بني خالد والأحساء ابئه ( يطين ) » وكان له أخوان يثافسانه» 
وهما : سعدون ودجين 2 فحاول بطين اسالة الحتود والعامة اليه بأموال وزعبا عليهم » ولككن 
أخويه قتلاه خنقاً وخلفه دجين » ولكنه مات بعد قليل » وقيل : سمه سعدرن وجلس مكاتة . 

(ابن بشر) 





لعبد العزيز على الاسلام والسمع والطاعة » فأقر عبد العزير كل أمير في مكانه 
وجعل أميراً عليهم كلهم عبد الله بن حسن . 
نورة ... ومكاتبة سعدون : 

استقرت الامور وساد السلام في القصم سبع سنوات تقريباً»وفي عام ١1١45‏ 
تواطأت بلدان القصم -- باستثناء بريدة والرس والتنومة - على التمرد ») و كتب 
زعحماؤها إلى سعدون بن عريعر أنهم مصممون على قتل رجال الدعوة الموجودين 
في بلدانهم » وطلبوا منه الاسراع الى نحدتهم » ففعل .. 

بدأ أهلالقصم تنفيذ خطتهم من اللحظة التي اقترب فها سعدون من دياره » 
فقام أهل الخبر بقتل منصور وثنيان أبا الخيل » وأرسل أهل عنيزة فقيهين من 
فقباء الدعوة كنا يعامان الدين عندهم إلى سعدون فقتلها » وفعلت بقنة البلدرارن 
المتمردة مثل ذلك . و1 
بطولة بريدة : 

جاء سعدون مجموعه من بني خالد والظفير وبوادي عنزة الى القصيم » ونزلوا 
عند بريدة وحاصروها » وكانوا يظنون أنها ستقع في أبديهم بسهولة ويسر » 
ولكن أهلها قاوموا الغزاة ببسالة وبطولة “واستطاعوا إفناء الطلبعة التى أرسلبا 
سعدون لدخول الملدة . ْ 

قال ابن غنام : ( ... فاستشاط سعدون لذلك غضباً » فحشد جموعه وهجم 
على البلدة » فقتل من جماعته في أول يوم من أام المجوم أناس »> فحاول في 
البوم التالي تسوُر جدار البلدة فقثّل جمبع الذين صعدوا على السور ويقوا زمنا 
لا ينقلون ولا يدفنون من شدة القتنال »2 ثم نصب آلاته ومدافعه لحدم السور 
وبروج البلدة فلم يستطع أن ينال من ذاك شيئا » وكان في أثناء ذلك قد بنى 
قصراً وضع فبه عدة رجال من ذوي البأس » فخرج المسامون الى ذلك القصر 
لملآ فبدموه وقتلوا من كان فيه . 





اختراع حربي طريف وتراجع سعدون : 

انقضت خمسة أشبر وسعدون ومن معه / يبلفوا من غايتهم شيئا » فعزم 
سعدون على اقتحام الدلدة فصنع تروسا من الشب» كانوا يسمونها « عجلاً » ترد 
الرعاص عمن فيها فلا يضره » ثم حمل على البلدة حملة هائلة » وصالت تلك الموع 
وجالت » وكانوا يساقون بالسيوف من أعقابهم لككيلا ينتكصوا وهربوا » 
وهجموا على سور الملدة ومرقبها ويروجبا يريدون الاستبلاء علمها » فنشب بين 
الفريقين قتال شديد وقع فيه كثير من القتلى » ثم شاء الله ألا“ يبلغ سعدون 
وجماعته ما أملوه » وأن ينكصوا عن البلدة على أءقاهم خائبين . 
الرجوع الى الطاعة : 

بعد أن انتبت الحرب » ورجم سعدون وجماعته إلى أوطائهم خائبين » 
ضاقت الأرض بن كان قد ارتد" ونقض العهد » فم يحدوا مفراً من الدخول في 
حوزة الاسلام » فأقبلوا على حجيلان ‏ أمير بريدة - يعطونه العبد ويقرئون 
بالامان » فقبل منهم ذلك وأعطام الآمارن » بعد أن شرط عليهم الغرامة » 
فأسرعوا البه وحداناً ويجتمعين ووفدوا عليه بلدأ بلدأ » وم يتخلف منهم إلا 
أهل عنيزة 10١‏ , 
عديرزة : 

في عام ١١94‏ غزا سعود عنيزة » ولكنه لم يستطع دخوها » وسدو أرن 
عنيزة م تدخل في طاعة عبد العزيز إلا عام ١١١١‏ همه ففي ذلك العام غزاها 
سعود ودخلها وأجلى عنها رؤساءها آل رشيد وأمّر عليها عبد الله بن يحبى'"'. 


)١(‏ يضيف ابن غنام أن ركبا من أهل بريدة سار في أثر سعدون يعد اتسحابه » فصادفوا 
جماعة من الر-جال فنازلوهم وقتلوهم جميما رأخذوا ما معبم من الأموال » وقد كان مع تلك الماعة 
مالكثير لأطس من أه ل المديئة»فأمر عبد العزيز بأدائه تام غير منقوص لأنه كان أوقافاً وأحباسا. 

(؟) اسمه في رواية أبن غنام علي بن يحبى » وفي رواية ابن بشعر : عبد الله . 


اول سم 


سدير وحرمة ومنيخ 


شغلت سدير أو بعض بلدانها ‏ الدرعية وقتا طويلاً بحروبها ومبايعتها 
ونكوثها .. ومن الصعب أن يعرف » على وجه الدقة » الزمن الذي دخلت فيه 
تلك المنطقة بكاملبا في طاعة عبد الءزيز » فإن المؤرخين النحديين الكبيرين ابن 
غنام وابن بشر حين يذكران إن مقاطعة » كسدير مثلآً » خضعت وبايعت .. 
فكلامه| لا يعني قط خضوعبا الكامل » أي بكل بلدانها وقراها . 

ومها يكن الأمر » فإن أول غزوة غزاها عبد العزيز إلى سدير كانت عام 
0 ؟*“وفي عام ١١94‏ غزا الزلفي > ورما كان هذا العام هو العام الذي يصح 
اعتباره سنة ممايعة سدير » وإن كانت الأحزاب قد استولت على الروضة عام 
لفترة غير طودلة . 

ولما كان امم م« حرمة » يقترن كثيراً بأسم سدير في المنابعة والردة والخرب 
رأينا أن نلخص وقائعه) في فصل واحد . 
غزوة العودة وجلاجل : 

في عام 114١‏ جبز عبد العزيز غزواً وأمر عليه ابن اخبه هذلول بن فيصل 
- وأشرك معه في الغزو ابنه سعود » وتلك كانت أول غزوة يشارك فيببا 
سعود - وأهره بالمسير إلى العودة »فسار حتى بلغ البلدة ليلآ» فأعد كميناً وأوصى 
رجاله بأن يدخلوا البلد ويستولوا على قلعتها مى خرج أهلها إلى القتال واشتبكوا 


الل 7 كك 


مع الغزاة » وقد نبض رجال الكين بعملهم على أ ككل وجه» فاستولوا على القلعة» 
وبذلك سبل على جنود الموحدين الاستبلاء على البلدة » وقد سقط في المعارك 
عدد غير كبير من القتلى ثم نودي بالأمان . 
غزو الزلفي : 

في العام ١1١819‏ سار سعود بن عمد العزيز على رأس جيش من رجال الدرعية 
وأغار على بلدة الزلفي في سدير » وقتل ثلاثة من رجاها » ثم عاد إلى الدرعية . 

وتلك أول غزوة تأمر فيها سعود » أما غزوة العام السابق فكان فيها تابه] 
لان عمه هذلول . 

| وقد أطلق ابن بشر على سعود » في أعقاب هذه الغزوة » لقب طريفا » هو 
٠‏ السردال » » وهي كلمة مستعملة في الجيش الترى بعنى القائد ‏ ولكنها في 
التركية تنتبي حرف الراء لا اللام - سردار - قال : ( هذه الغزوة هي أول 
غزوة لسعود قاد فمها الجبوش إلى القتال»وصاره سردال » للفرسان والأبطال). 

وفي العام ١١48‏ بعد أن فرغ سعود من قتال الدلم » توقف قليلاً في الحائر > 
وهناك جبز سرية من الموحدين وأمر عليها ( عدامة بن سويرى » وأمره بالمسير 
إلى الزلفي وغزوها » فسار المها » فإذا يركب من أهل الزلفي خارج من البلد 
فأغار عليهم وقتلهم » وكانوا نحو العشرين ) 2١‏ . 
بيعة انمجمعة وحرمة : 

وفي هذه السنة - ١١88‏ ه. - قدم وفد من أهل حرمة وامجيعة على 
الدرعية وبايعوا » ولكنهم اشترطوا إعفاءهم من الجهاد سنتين فقط . 
بيعة أهل الحريق : 

ووفد على الدرعية في تلك السنة أيض]ً عمد بن رشاد الهزانىي ووجوه أهل 
الحريق ونابعوا . 


, ان غنام‎ )١( 


وفد منيخ والزلفي واخو الشيخ : 
وفي سنة ١١4٠‏ هم . قدم وفد من أهل منيخ وازافي على الدرعية * وكان 
ا 0 عبد د ايز ولس ووسعا علمه في النفقة فأقام في الدرعية مع 
عباله وأظبر من الصدق في خدمة الدعوة ما محا سدئاته السابقة قة ٠. )١١‏ ويقول ابن 
بشر إن مجيء سليان كان يطلب م .من عبد العزيز والشيخ . 
ويقول ابن غنام إن وفد منيخ والزلفي قدمواه « لتجديد عبد الإسلام » » 
ولكنه لا يقول لنا م تى كان نكوثهم بعهدثم . . 


فتنة فى حرمة .. وسدير : 


في العام ١14١‏ بلغ عبد العزيز أن جماعة من سدير ومنيخ يستعدون للردة 
وقتل الموحدين > فأمر أخاه عبد الله بن مد » الجد الأعلى للأسرة المالكة 
السعودية » بالسير اليهم » فأتى |( بلاد حرمة في الليل وهم هاجعون »© ففرق 
عبد الله رجالاً في بروج البلد ومواقفها التي تلى القلمة » وفي البروج التي تقابل 
بسان القلعة » © والجموع في متارسها. » فامسا اتبلج الصبح ». أمر عبد الله على كل 
وأسقط بعض الموامل “ ففزعوا » و إذا البلاد قد ضبطت علييم » وليس هم 
قدرة ولا مخرج « ,© فآرسلوا آلى الآمير عد الله يستخيرونه الخبر» فقال: ولابأس 
علمك ولاخوف » ولكن أمبركم عثان ذكر عنم أشياء توجب الخالفة ام 
شد عل سه ]دري 0 


ودضرب لين عدم ير انه 
فاما رأى أهل البكد ذلك | يكن لهم بد من الموافقة > وطلب أربعة رجال 


, ابن غنام‎ )١( 








من آل مدلج رؤساء أهل البلد .. وخرج المه هؤلاء الأربعة ورحل بهم الى 
الدرعبة » بعد أن بايع له أهل البلد ) . 

وقد أناخ الأمير عبد الله بن حمد» بعد خروجه من حرمة» في سدير» وأرسل 
الى أمير الحوطة وأمير العودة يطلمب)] اله وأخذهما معه الى الدرعية » لآنه تحقق 
موالاتها لأهل حرمة علىما هما به هن نقضالعبد» وأما سويد» صاحب جلاجل» 
وكانت له ممالأة لمؤلاء » فتركه عبد الله خوفا من خلل دقع في سدير . 
الفتئة في حرمة وانجمعة : 


ويقول مؤرخا نحد : إن رؤساء سدير أجمعوا على الفدر بالموحدين > ودعوة 
أهل كل بلد الى قتل من عندم من الموحدين » وتبيداً لذلك أرسلوا الى كبار 
الموحدين المقممين في الجمعة أن يأتوا الى « حرمة » للتعلم - ففيها متعادورنف 
ومستمعة - فجاء الى حرمة كثير منهم » ثم أرسلوا الى أمير حرمة » وكان في 
نل له » يعلمونه بقدوم تلك الماعة © وكانوا ينوون المدء بةثله والتخلص منه » 
فأعددًوا له ستة رجال يترصدونه » فلم| قد م قتلوه .. ثم حبسوا كبار الموحدين 
كرهائن > لقاء رهائنهم الذين ذهبوا مع الأمير عبد الل و'حيسوا في الدرعية» ثم 
ساروا الى المجمعة لقتل من فمبها من الموحدين » وإمساك قلعتها والتحصن فببها » 
ولكن الموحدينكانوا قد سبقوهم الىالقلمة ودافعوا عنها و يمكنوهم مناقتحامهاء 
فرجع أهل حرمة الى بلدهم خائبين . 

ويقول ابن بشر : إن أمير المجمعة » حمد بن عؤان » المالىء لأصحاب الفتنة » 
كان عند باب القلعة » ومعه عدة رجال من أهل الملد » فلما رأوا ( جمع الرجال 
قد أقبل ومعهم عدة الحرب وأحسوا فيهم الشر» أغلقوا دونهم الأبواب» فجعلوا 
بنادون لابن عؤان» وهم خلف الماب» لمفتح لهم .. فأمسك الله على يده ولسانه). 

ولما يلغ عبد العزيز ما حدث في حرمة والمجمعة جبز ابئه سعود فسار بأهل 
العارض الى حرمة » بسنا تبعه مقاتلة من الوشم والمحمل الى منمخ » وقد حاصر 
سعود حرمة أياما » ثم طلب أهلبا منه المصالحة » فصالحهم » على أرن يطلقوا 


لاا 


الأسرى الذين عندهم » ويطلق هو أسراهم في الدرعية » وقد قبل ذلك لأنه 
كان يخاف من رئدسي المجمعة وجلاجل نقض العبد . 

ويقول ابن بشر : إن سعود عزل - بعد ذلك - رئيسي المجمعة وجلاجل 
وأخرجها من بلديهما واستعمل عبد الله بن جلاجل أميراً على بلدان سدير ومنيخ. 
المعارك مع أهل حرمة وحلفائهم : 

في سنة 119 ه. عزم أهل حرمة على رفع لواء العصيان » ورأوا أنه لا بد 
لهم من الاستيلاء على « المجمعة »» لأن فيها عدداً غير قليل من الموحدين وعندهم 
مرابطة من جند عبد العزيز يتبددون سلامة حرمة وأمنها في كل حين» ولكنهم 
أدر كوا عجزثم عن القيام يهذا العمل منفردين » فكتبوا الى سعدون بن عريعر > 
رئيس الأحساء وبني خالد » يلتمسون منه النصرة » واستدعوا أهل الرلفي 
للإنضمام اليهم فقبلوا وتواعدوا على يوم معلوم هجمون به على المجمعة هجمة 
واحدة على حين غفلة من أهلبا » وقبيل موعد اهجوم بقليل أليسوا ( أناسا 
منهم ثاب النساء الغواني » وأمروهم أن يسيروا الى المجمعة .. ويصعدوا الى 
بروج القلعة » حتى يدههموا المسامين في الملد » ثم تككون لهم فيها منعة .. فاما 
بادروا الى ذلك .. وصعدوا الى تلك البروج فأمسكوها .. تنيّه أهل المجمعة 
لكيد الممتدين ) . 

أقام مقاتة حرمة وحلفاوُهم من أهل الزلفي ونصيرهم سعدون مجموعه 
الكبيرة محاصرين للمجمعة أياما » وأخذوا يقطعون النخيل ويفسدون الزرع » 
وكاد أهل المجمعة يطلبون الصلح لولا أن مدداً جاءهم من الامام عبد العزيز » 
وذلك أنه أرسل الى حسن بن مشاري بن معود » في بلد جلاجل» أن تحهز سرية 
لمناصرة المجمعة » فسارت السرية لبلا واستطاعت الوصول الى الملد من غمر أن 
يفطن لما الحاصرون » وكان أهل المجمعة متحصنين في قلعة البك » فألقوا لرجال 
السرية الحمال فتعلقوا بها وصعدوا الى القلعة سالمين .. ولما عرف سعدون وأهل 
حرمة والزلفي بوصول هذه النجدة الجريئة الى المجمعة يئسوا من التغلب عليها 


هلا ل 


( وقد كانت ضاقت صدور البوادي من الحصار ومن حبسهم مواشْبهم» فرحلوا 
عن المجمعة منصرفين » ورجع أهل الزلفي الى بلادهم » فاستقرت الحرب بين 
أهل المجمعة وأهل حرمة ) . 
عبد الله ينازل أهل حرمة : 

بعد فك الحصار عن المجمعة » جبز عد العزيز أخاه عبد الله وأرسله لغزو 
حرمة » فوقع بينه وبين أهلها قتال » سقط فيه عدد من رجال حرمة قتلى » كما 
قطم عدداً كبيراً من نخيل البد » ثم رجم عبد الله الى الدرعية . 
سعود يدمر سور حرمة وعجر متمردعا : 

بعد عودة عبد الله » خرج سعود واستنفر معه أهل اليلدان ونزل على بلد 
حرمة وحاصرها أسْد الحصار وقطع شيئا من تخبلها وما زال يضيق على أهلا 
ويقاتلهم حتى ملأ الرعب قلويهم » فأرسلوا الى سعود يطليون المصالحة فصالحهم 
( على ما في بطن الحلة من الآنفس والأءوال ) » فاما استقر الصلح كتب إلى أببه 
يخبره بذلك » فكتب المه عبد العزيز : ( ان.أهل هذه القرية تككرر منهم نقض 
العبد » وهي محذور كلبا » فدمرها واهدمها ) . 

فأمر سعود بهدام سورها وبعض من بيوتها » وأمر أيضا على اناس من أهلبها 
ممن أثار الشر على المسامين أن برتحلوا عنها » فارتحل اناس كثيرون ونزلوا المجمعة 
وكثير منهم نزل بلد الزبمر . 

تلك رواية ابن بشر » وأما ابن غنام فلا يشير اطلاة] الى كتاب عبد العزيز » 
ويقول ان أهل حرمة صالحوا وعاهدوا واشتروا من سعود (جميع ما في الببوت 
من الأموال والطعام .. فأمر سدم جميع القصور وإزالة ما فيها من الدور » 
ويحلاء آل مدلج كافة ) . 
غزو الزلفي عام ١١54‏ ه . : 


غزا سعود بالمسامينيلدة الزلفي - فى مدير - وكانوا قد أنذروا به فاستعدوا 


له » وجرى بينهم قتال سقط فيه بعض الرجال 2 ثم رجم سعود يحنده 
إلى الدرعمة . 

وفي نفس العام غزا عبد الله بن محمد بلدة الزلفي أيضا فم ينل من أهلبا منالاً 
فرجم عنهم . 

ودقول ابن بشر ان المسامين عادوا إلى غزو الزلفي وأشعلوا النار في زروعبا» 
فبايع أهلها على دين الله ورسوله والسمع والطاعة . 
غزوة الأحزاب للروضة .. ثم استيلاء سعود عليها : 

يقول ابن بشر في أخبار سنة ١١95‏ ه. أن سعدون بعد ارتحاله من بريدة 
سار ونزل قرب الزلفي ( وأةام عليه أياما واجتمع معه أناس كثير من أهل 
الخرج وغيرهم » ثم ارتحل ونزل « مبايض » الماء المعروف فأقام عليه وصار معه 
أناس كثيرون من جلوية البلدان من أهل حرمة وآل ماضي أهل الروضة وأهل 
الزلفي وزيد بن زامل بأهل الخرج وأقاموا أياما على مبايض يديرون الرأي 
في أي بلد يسطون فيها من سدير فأجتمع رأمم على السطوة في بد « الروضة ». 

فلما كان بعد عمد النحر من هذه السنة سار المها آل ماضي وهمن معرم من 
قمساتهم وجماعتهم وسار معبهم آل مدلج وغيرهم من أهل سدير والزلفي وسار 
جماءة مرابطة من جبة عبد العزيز من أهل العارض وغيرثم. .فأنزلوهم من الحصن 
بالأمان » وأخرجوتم من البلد . 

ورحل سعدون من مبايض ونزل الروضة وأقام فيها حتى استقر فيبا آل 
ماضي وضبطوها .. ثم رحل منها سعدون وتركها » وتفرق أهل البلدان الذين 
سطوا معه فيها » ومن ساعة رحل سعدون والرعب وقع في قلوب آل ماضي.. 
ثم صار أهل سدير يواقعونهم بالقتال في كل وقت 4 وأقبل امداد من العارض 
والمحمل وكثرت عليهم الوقائع وضيقوا عليهم ) .. 


وخلال ذلك كان سعود نازلاً في ( ثادق ) فرحل منها وجاء إلى الروضة . 
فاشتد على أهلها القتال» واستولى سعود على شطر كبير من النخيل وأخذ يقطع 
الأشجار وأنزل اهل البروج من بروجهم ويقبت قلعة البإد وحدها فأرسلوا إلى 
سعود وطليوا المصالحة وبذلوا له كثيراً من الدراهم نكالاً » فصالحهم على حقن 
الدماء وما في بطن ا من الأموال» وأن برحل عن البلد:1ل ماضي واعوانهم 
فاستولى سعود على اليلد وأجلاهم عنها » ومدة لبثهم فيها وحربهم شهر . 

وكانت بلدة الداخلة في ذلك الحرب ملحأ لمقاتلة المسامين '' . 
بيعة وادي الدواسر 

يقول ابن بشر » في أخبار سنة 848 ه, » أن رئيسي وادي الدواسر » 
ربيمع وبدن » ابني زيد » حضرا الى الدرعية ومعها ( رجال من روؤساء قومها 
علي الشبخ وعبد العزيز » وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ) . 

ويبدو أن هذه السعة كانت قاصرة على هذين الزعيمين وفئة صغيرة معه| » 
أما ببعة وادي الدوا سر الاجتاعبة فل تتم إلا عام ١7٠١5‏ ه. (وذلك بعد مجاولات 
ومقاتلات عديدة ) . 

هذا كل ما نجده في ابن بشر عن ببعة وادي الدواسر 

أما ابن غناء فبعطينا تفاصيل طريفة عن جباد الأخوين ربيع وبدن في سبيل 
نشر الدعوة بين أبناء الوادي . ومن المفارقات اللطيفة أن المؤرخ الفرنسي 
« مانحان » يورد لنا » في شيء من الاختصار » نفس الرواية التي نحدها في ان 





)١(‏ تلك رواية ابن بشير » ويقول ابن غنام ان سمدون حاصر الداخلة فاما باغه ظهور سعود 
حصل له الرعب والارجاف وولى مدبراً .. وإن رجالا من أهل الإكان من سدير وغيرهم بإدروا 
أهل الروضة القتال قبل مجيء سعود اليها وقتلوا من أهابا عدة رجال وحصروا الأهلين .. ولا 
جاء سعود استولى على جميع الخال التي كانت في النخل وشرع في قطع النخل والأشجار فطلب 
الأهلون الصلم وعاهدرا على الإسلام .. وأمر علمهم عبد الله بن عبر . 


غنام »مع أنه م يأخذها عنه » وها نحن نورد روايته ثم نتبعها مخلاصة وافية 
لأقوال ابن غنام . 
رواية مانجان : 

أخذ الأخوان ربيع وبدن » بعد عودتها من الدرعبة » يدعوان أهل وادي 
الدواسر الى اعتناق المذهب الحنبلى الوهابي » فامتنع من ذلك وجباء الوادي » 
وجرى قتال بين الفريقين » فتحصن الأخوان ومن معها في شه حصن أقاماه 
في قرية « دام » ولم يستطع خصومهم اقتحامه » ولدذلك عمدوا الى إلقاء حمار 
ميت في بثر الماء التي يستقي منها رجال الحصن © فحفر أصحاب الحصن بثراً 
جديدة 4 ثم أرسل ربيم الى خصومه يطلب الهدنة وأهدى الى زعيمهم فرسا » 
فانعقدت الهدنة ببنها » وخلال ذلك طلب ربيع من الأمير عبد العزيز مؤنا 
وذخائر » فأرسلبها اليه فتقوى بذلك وامتنم » وعاد القتال بينه وبين خصومه 
مرة اخرى »2 فصنع هؤلاء ( مصفحتين ) ووضعوا في كل منها ثلاثين رجصلا » 
وتقدموا نهو الحصن » ولككن إحدى المصفحتين تحطمت وتطايرت صفائحها 
وتكشفت عن الجند الذين فها .. وبعد حصار طويل ومناوشات كثيرة اقترح 
المباجمون على رببع الخروج من حصنه بأمان» فقبل وخرج وذهب الى الدرعية» 
فأعطاه عبد العزيز مالاً وسلاحا وذخيرة » وأثنى عليه وسجعه» فعاد الى الوادي 
وأقام حصنا جديداً » واستمر يقاتل الأهالٍ حت أتعبهم » فلجأوا الى رئيس 
نجران يلتمسون منه العون والنصرة » فأقبل اليبم وع الج الحصن فلم يستطع 
اقتحامه.. ولذلك رأى زعماء الدواسر أن أفضل وسيلة لفمان سلامتهم وأمنهم 
هي الطاعة لعبد العزيز » فخاطبوا في هذا الأمر « ربيعا » فأشار عليهم بالذهاب 
الى الدرعبة » ففعلوا » وهناك قدموا طاعتهم .. ولكنهم عادوا الى العصبان 
بعد ستة أشبر » فسار الهم أمير الخرج سلبان بن عفيصان » وهزمهم © فطلبوا 
الصاح » وفرض عليهم عبد العزيز ألفي بندقية وألفي ريال . 


في عام ١٠١‏ ه. وفَد ريبع وبدن » رئيسا الحاريم» على الدرعبة وبايعا » 
ثم عادا الى الدواسر يدعوان بدعوة التوحيد » فنفرت منها الماهير وناصبتها 
العداء » فبنيا لأنفسها ومن تبعها قصراً منيعا » ثم جددا الدعوة وأحرقا شجرة 
كان يتعبّدها الأهمالى » فغضب الأهالي لمعبودهم وماروا الى القصر وحاصروا 
الأخوين وجماعة الموحدين ثلاثة أيام فلم ينالوا منهم منالاً » فعمدوا الى إلقاء حار 
مبت في بثر القصر» ولكن أهل القصر حفروا لأنفسهم بئراً جديدة » ثم أهدوا 
الى رئيس العصابة الشائرة فرساً فارتد عنهم يمن معه » ثم أرسل ربيع الى 
عبد العزيز يخيره بما كان ويستنصره » فأمداه بمال وسلاح وزاد » وكتب الى 
ميارك بن عبد اهادي أن يساعد ربيعا » فأسرع اليه ونزل في القصر > فحاول 
جماعة « الخطاطبة» أن يبئوا قصراً أمام قصر ربيع » ولكن جماعة ربيع حالوا 
دون ذلك » فعمد الخطاطية الى صنع « زحافات » من خشب » في كل منببا 
ثلاثون رحلا » وتقدموا و القصر فاتكشفت إحدى الزحافات وقتل الموحدون 
تسعة من رجاها » ثم أتبعوهم بسبعة آخرين » وأخذوا منهم أسلحة ودروعاً » 
ولمارأى أهل الوادي عجزهم عن الموحدين وتكاثر خسائرهم وضحاياهم »طلبوا 
من الموحدين الخروج من القصر بأمان » ففعلوا وذهيوا الى الدرعية » فأحسن 
عبد العزيز وفادتهم وأكرمبم “ثم عادوا الى الدواسر وبنوا قصراً جديداً يقابل 
قرية « تمرة » » وراحوا يشنئون الفارات منه على قرى الوادي > فأذعنت لهم 
عشائر كثيرة وفي طلبعتها ( الحناحة ) » ودخلوا في الدعوة » ولذلك رأى 
رؤساء الدواسر المناهضون للدعوة » وفي مقدمتهم رؤساء الرجبان والوداعين » 
أنهم عاجزون عن الاستمرار في الكفاح > فلجأوا الى رئيس نجران لإنجادم » 
فأقبل الى الوادي وقاتل جماعة الموحدين » وأكثرهم من الحنايحة » فأنزلوا به 


ساءبمم - 


خسائر فادحة 2( واضطر الى التراجم والعودة الى بلاده مهزوماً ذلملاً ٠.٠‏ وكان 
نصر الموحدين عظيماً وكانت آثاره سريعة » فحاء الرجبان وجميع الوداعين 
وبايعوا » وتتابعت على ذلك القرى'مكرهة » ولكنهم عادوا الى العصيان 
والفساد بعد ستة أسهر » فكتب عبد العزيز الى سليان بن عفيصان أن يحهز جيشا 
لقتاللهم » ففعل » ( وقدم عليهم عحلاً » ودام فيهم القتل والقتال » حتى انكأ 
أهل الضلال » وتككد علبهم العيش واليال » وضاق عليهم الحال .. فبعد ذلك 
رغبوا قي الإسلام ودانوا .. فقدموا الى الدرعية .. فعاهدوا عبد المزيز على 
الإسلام » وشرط علمهم .. ألفي ريال وألفي أتفق .. أرن تسل في الحال .. 
فالتزموا بذلك ووفوا به وساموه ). 


مم 5 


الأحساء 


( الأحساء .. ملك كثير الخير » كالبصرة في كثرة الطعام 
والأشجار والأنهار .. 

وفيه من الآرز شيء يكفي جزيرة العرب قاطبة » ومن التمر 
كذلك . ول يبسط الملك لآل سعود حتى أخذوا الأحساء . 

.. وكل طائفة هلكت بالقحط من أطراف مملكة آل سعود 
يأمرهم بالذهاب إلى الأحساء فترد حالم في أقل الأنام » وليس ذلك 
إلا من بركة فيها وحاصل كثير ) . 

لمع الشهاب 


( .. وكات عن العوامل التي أعانت سعود على الاستيلاء على 
الأحساء وغزو العراق الجنوبى : وجود المجبنة الفرنسية في مصر 
(4ولاؤ - 180٠١‏ ) وانشغال الدولة العؤانية موا حهتها ) . 


الدكتور رجب حراز ( الدولة العثانية وشبه جزيرة العرب ) 


الاحساء 


م تكن الأحساء » حتى القرن الثالث عشسر للبجرة » معدودة من دولة نجد » 
ولا خاضعة لأحد من أمراء نمحد » وقد نستطبع القول أن أمراء الأحساء 
والقطيف مم الذينكانت لهم السيطرة والصولة والجولة في كثير م نالبلدان النجدية» 
وكان أمراء الأحساء » وخصوصا] آل عريعر» يقومون بغزوات كثيرة علىالقصم 
وغيرها ويحدون من النجديين أنصاراً يساعدونبهم على عدوانهم» بسبب اختلافهم 
على الزعامات الحلية » وقد رأينا » قبل » كيف ألزم أمير الأحساء واحداً من 
أمراء نجد » هو صاحب ٠‏ العبينة » » بقتل الشيخ مد بن عبد الوهاب أو نفيه 
من بلدته » فنفذ أمره صاغراً . 

ولعل الدرعبة من بلدان نجد القلائل»التي رفضت الخضوع الى أمراء الأحساء 
وقاومتهم وطردتهم عنها . ويذكر لنا اين بشر في سابقة العام «+١1ه.‏ - وهو 
عام ولادة عبد العزيز بن مد - أن سعدون بن مد بن عريعر قَمْى فصل الصيف 
في نجد (وحجر الكثير في المارض كل فصل الصيف» وأظبر المدافع من الأحساء 
ونزل عقربا المعروفة.. ثم سار الى الدرعية» ونهب فيها بيوتا في الظبيرة وملوى 
والسريحة » وقتل أهل الدرعية من قومه قلى كثيرة ) . 
التحدي الأول الأحساء : 

في عام 1117 ه . خرج من أرض نجد رجل تحدتى أمير الأحساء في عقر 


داره » فغزا بلدين من بلدانه وقتل عدداً من رجاله وعاد سالماً الى وطنه » هذا 
الرجل هو : الأمير عبد العزيز بن حمد » وكان ذلك في حماة أببه . 

كان هذا التحدي » قِ ذلك الوقفت» أمراً عظيماً جداً 2 ولكنه لم يكن دعي 
كان يشبه امال خضوع الضيع للغزال . 

ولككن عبد العزيز أخذ يزداد كل يوم قوة > يبنا كان صاحب الأحساء يزداد 
كل يوم ضعفا > وفي أحسن حالاته يقف ححمث هو . 
التحدي الثاني : 

وفي العام 194 ه . قام سعود بن عبد العزيز بتحدي الأحساء مرة ثانية » 
فأغار على ( العبون ) من قرى المبرز . 
التفكير في الاستيلاء على الاحساء : 

بعد غارة العيون » بدأ عبد العزيز يفكر فى الاستملاء على الاحساء » وكان 
ميزان القوى قد تغير كثيراً لمصلحته » وكان الخلاف قد دب بين زعماء الاحساء 
فكان ذلك فرصته الذهسة » فبتخلص نبائيا من خطر أمراء الأحساء على بلاده 
وينتفع بموارد الاحساء العظيمة . 
الدماء بين بني خالد : 

قال صاحب الامع : ( إعم أنه لا أراد الله ذهاب دولة الخوالد وضع الشقاق 
بينهم » فصار كل من آل حميد حر سُعبا من القبيلة لنفسه » ليقوى أمره قينال 
الرئاسة » ولم يكونوا كذلك من قبل بل كانوا جميعاً . وأول هذا التفرق أن 
عرعر بن دجين .. لما مات ولى بعبده ابنه بطين بن عرعر » فاختلف عليه اخوانه 
ومشائخ قبائل بني خالد » وقد قتلوه غيلة لأمور نقموا بها عليه » فتولى بعده 


أخوه سعدون » وحم في بني خالد اثنتي عشرة سنة» وكانت شوكة آل سعود » 


حمنئذ » قد قويت في جمبع بلدان نمجد » من حضر وبدو > فصارت قوتهم أول 
وهن دخل على بني خالد ) 

ويقول ابن بشسر في أخبار سنة ١٠٠١‏ ه . : ( وفيها دبت بين بني خالد 
الفتن واستحكت في قلوهم الشحناء والاحن .. فأراقوا بينهم الدماء .. وغد 
بعضهم لبعض مالبا وللاكه مريداً وطالبا فأصصحت الأرض من أفعالهم تع 
والخلق تجار إلى اش وتضج »2 وتدعو عليهم بالاذلال . 

وفيبا جرت وقعة « جضعة » بين بني خالد » ودذلك إن رؤساء المهاشير 
وآل صبيح اتفقوا مع عبد المحسن بن سمرداح ودونحس بن عريعر على مقاتلة 
« سعدون » رئيس بني خالد » وأرسلوا إلى ثويني واستتحدوه واستنصروه .. 
فأقبل المهم يحموعه وتنازلوا مع سعدون مدة أيام » وقتل بدنها فتلى كثيرة 
وصارت الكرة على سعدون ومن معه فائهزموا » واستولى دويحس في بني خالد 
والأمر والحل والعقد بيد عبد المحسن 
التجاء سعدون الى الدرعية : 


هرب سعدون من الأحساء لا يلوي على ثيء » ثم بدا له أن يلجأ إلى حمى 
عبد العزير » صديق خصمه ثويني > وفي هذا من الاحراج مافيه .. وهكذا 
سار إلى الدرعية » ومعه عدد محدود من أنصاره » فاما وصل إلى ظاهر الملدة » 
أرسل إلى عبد العزير يطلب منه قبوله ضيفا ولاجِئا » فأجابه عبد العزير أنه 
متعاهد مع ثويني » ولا يحب أن يؤوي اليه خصما لثويني .. ولكن سعدون 
تجاهل هذا الرفض وتابع طريقه إلى الدرعية » ودخلها .. 

ويقول مانجان أن عبد العزيز حبس سعدون عنده » ثم استشار الشبخ عمد 
ابن عبد الوهاب في أمره » فقال له الشبخ : لانحوز لك قتل هذا الرجل ولا 
رفض ضيافته » وقد ينفعك يوما في الاستيلاء ٠‏ على الأحساء » لآن له فمها أنصاراً. 
<٠‏ ويقول ابن غنا غنام إن عبد العزيز فوجيء بوصول سعدون وجماعته إلى الدرعية. 
وهو في طريقه إلى صلاة الجعة > فحصل له كثير من الكرب “ ثم أسر” بذلك 


هلمم د 


فسرى عن عمد العزيز وتبين له وجه الحى . 

قبل عبد العزيز التحاء سعدون البه»و كتب إلى ثويني خبره بنزول سعدون 
علمه » ويقول إن هذا لا يعني نقض العبد القائم بينج لأنه لن يعين سعدون علبه 
ولن بدعه يفعل شيئا يضره . 

م يرض هذا الكلام ثويني > وأصر” على اعتمار ذلك نقضا للمبد وتحدياً » 
أو أنه ادعى ذلك لغاية في نفسه » وجد في التجهز للحرب "١‏ . 


التمبيد للاستيلاء على الاحساء : 


في سنة ١7.9‏ ه . ذهب سعود الى الدهناء وأقام فنها » بريد ان يتحسس 
ويتفحص الأخبار عن بني خالد . 

وفي تلك السنة غزا سلمان بن عفيصان بلدة « الجشة » في الاحساء » وقتل 
من أهلبا رجالاً » وغزا كذلك «العقير»» فأخذ ما في الخان من الأموال وأحرق 
بوت الجريد . 

وف سنة 17٠+‏ ه . سار سعود حئود كثيرة الى الاحساء » وكان بين .جنوده 


)١(‏ لقد حارب سعدون الدرعية غير مرة ء وفي عام ١١5‏ ه . طلب من عبد العزيز 
المصالحة قأجابه اليها ولككن سعدون ما ليث أن ذقض الصلحء وفي عام غ5١١‏ ه. هجم سعدون 
على غزو لأهل سدير والوثم الموحدين وقتلهم وكان بين قتلاهم أميرأ الغزو .. ثم أغار على النبطة 
ومعبم غزو لأهل ضرمى فقتل من الموحدين ثلاثين رجلا » وفي العام 1١55‏ ه . غزا سعدون 
بريدة وحاصرها طويلاً وعجز علها » 5 غزا الروضة .. وهكذا نرى سحل سمدورت حافلا 
بالعداء للدعوة » ماطخا بالدم .. ومع ذلك قبل التجاؤه .. 

أما ميب نورة عبد المحسن على سعدون » فهو أن سعدون كان يخشى من الشيخ عبد امسن 
آل عبيد الله » خال داحس وعمد » أخو معدون لأبيه » أن ينازعه الرئاسة أو يدفع اليها أحد 
أخويه الذكوررين » فصمم على قتله .. وعم عيد الحسن بذلك قيرب مم داحس وحجمد سراً إلى 
العراق واستفصرا الشمخ ثويني .. 


عدد من عربان بني خالد الذين لوا الى الدرعية » فالتقى عقاتلة لعبد المحسن 
ودويحس »> وجرت ببنهم مناوشة قصيرة » ثم انصرف سعود راجعاً . ويعلل 
ابن غنام سبب إسراعه في العودة بأنه علم أن جماعة من جنوده » وهم من بني 
خالد » أخمروا الخمانة . ويقول صاحب الامع أن رجال سعود ثم الذين كانوا 
يقاتلون فكان أكثر القتلى منهم . 

عاد سعود من الدرعية الى الاحساء مرة اخرى برجاله المخلصين وحدهم » 
فسار الى المبرز ورمى أهلبا بالمنادق ثم سار الى قرية « زالفضول » ( فأخذها 
وقتل من أهلما نحو ثلاثمائة ) . 
تحريض الشريف غالب : 

ويقول صاحب«اللمع»: إن الشريف غالب( كب لعيد الحسن يرغبه فيحرب 
آل سعود » وقد بذل له شيئا من المال نقد » وأعطاه ببده خمسين عبداً من 
عبادلة السند والاغوان « الآفهان » » لأآنه لا يمكنه توصيله ‏ أي المال ‏ الى 
عبد المحسن يقير ذلك » لإحاطة ملك آل سعود جميع أرض بني خالد برا 
وبحرا » وجعل معبهم اثنين من خدامه لأجل التوصيل » وقال : إستعن بهذا على 
حرب عبد العزيز واغزه من تلك الأطراف التي تل؟» لثلا تقوى شوكته فيسل 
علك مباة واحدة » وهاأنذا أمشي عليه من جمة الحجاز » فأجابه عبد الحسن 
لماقال.. ). 

ويقال إن عبد العزيز عرض على سعدون أن يجهزه يحيش الى الاحساء » 
ولكن سعدون مات قبل ذلك . 
سعود يقاتل عبد امحسن ويؤمر زيد بن عريعر : 

وفي عام ١١4‏ ه . سار سعود الى الاحساء يحنود كثيرة » وسار معه عدد 
كبير من بوادي الظفير والعارض وجاوية بني خالد » وكان على رأسهم زيد بن 
عريعر © الذي أصبح زعيماً عليهم ومرئح الدرعية لإمارة بني خالد والاحساء؛ 
بعد اأخصر .. 


سل لام سح 


إلتقت جموع سعود يجموع بني خالد في « غريمل » 2 فبزههم سعود هزيمة 
منكرة وغنم منهم مالا كثيراً» وقتل عدداً كبيراً جداً وم ينج' منهم إلا القليل» 
وهرب بعض روّساءمم الى قطر والزبارة » منهم عبد الحسن وعيال عريعر . 
ويقول ابن غنام إن سعود أراد من زيد بن عريعر > بعد انقضاء معركة غريميل» 
أن يسير معه ( إلى الاحساء حتى يق فيها علم التوحيد والدين .. فأبى عن ذلك 
وتعلل .. ) فعاد سعود إلى الدرعية . 

ويقول ابن بشر :إن بنيخالد كانوا يحاربون تحت قيادة عبداللحسن ودويحس» 
فبربا الى المنتفق » فاستعمل سعود ( زيد بن عريمر في بني خالد أميراً » 
فاجتمعوا عليه ) . 
مقتل عبد ا نفحسن : 

ذكر ابن بشر في أخبار سنة ١0+‏ ه. أن زيد بن عريعر “بعد توليه الإمارة 
المنتفق وبذلوا له الصداقة والأمان وأمنوه ووعدوه > حتى أتى اليهم واجتمع 
بهم » فقتلوه في بجلسهم . ْ 
مسير سعود الى | لقطيف : 

في سنة 1١١‏ ه. سار سعود إلى القطيف » فنازل بلدة « سبهات » واقتحم 
أسوارها ودخلها وقتل من أهلبا ألفا وخسمائة رجل واسولى على جمبع ما قيها 
من الأموال التى لا تمد ولا توصف . 

ثم سار إلى « القديح » واستولى على أمواها . 

ثم استولى علىه العوامية »وغيرها من القرى » ثم ذهب بعد ذلك إلى الفرضة 
وحاصرها » فبذل له أهلها ثلاثة آلاف زر © فرفع سعود عنهم الحصار ورجع 
إلى الدرعمة . 

ويقول ابن بشير إن أهل الفرضة صالحوا سعود على 0.٠‏ أحمر » وان سعود 


دخل ( عنك ) ونهبها وقتل من أهلها 1٠١‏ . 


ثورة في الأحساء : 

في سنة 1809 ه . ثار بنو خالد على رئيسهم زيد بن عريعر واخوته وجميع 
آل عريعر » لأنهم قتلوا عبد الحسن آل سرداح » وحالفوا الدرعية . 

وقد نصّب الثائرون براك بن عبد الحسن أميراً على بني خالد » فلم يمض على 
ولايته غير قليل حتى أخذ يشن الغارات على جماعات من البدو كسبيع وغيرهم 
لمظهر قوته .. 
عبد المزيز يقاتل بني خالد : 

كانت ولاية براك وأعماله الاستفزازية تحدياً ظاهراً للدرعمة »فأمر عبد العزيز 
ابنه سعود أن يسير إلى قتال بنى خالد . ْ 

ويقول ابن غنام إن سعود » بعد وصوله إلى الأحساء » عرف إن بني خالد 
ازلون على ماء اللصافة » فسأل رؤساء جنده : هل يتبعهم » أم يتنبز فرصة 
غياءهم فيقتحم بلدانهم وأهلهم وعحلاتهم ؟. فأشاروا بأن يقتحم محلاتهم» و 
كثر تتبعهم ومبارزتهم » فسار إلى اللصافة فوجدم قد غادروها » فأدرك أنهم 
سبعودون المها أو إلى المياه القريبة منها » فاما عادوا برز اليهم المسامون فقاتلوهم 
وقتلوا منهم سائة رجل في حملة واحدة » ويقدر ابن بشر _#_لة القتلى من بني 
خالد بين ألف وألفين » وقد انبزم براك بن عبد المحسن بقليل من رجاله ولجأوا 
إلى المنتفق © واستولى سمود على أموالهم ومتاعهم ومائتين من خملهم . 

ويسمي ابن بششر هذه الوقعة باسم وقّعة « الشيط »4“وهو موضع في اللصافة. 

وقد كان هذه الموقعة أثر بلمغ في نفوس سكان الأحساء تمالوا إلى الاستسلام 
والطاعة للدرعية . 
سعود يدعو أهل الأحساء الى الطاعة : 

سار سعود بعد ذلك إلى « الطف » على ماء الردينيات '١'‏ ونزلما > وأقام 


.» في ابن بشر الردينية » ولكن مؤلف تريخ الأحساء ضبطبا هكذا : « الردينيات‎ )١( 


فيها أياما » و كتب إلى أهل الأحساء رسائل يدعوهم فيها إلى الدخول في الإسلام 
والطاعة والانقماد . 
سعود يدخل الاحساء بدعوة من أهلها : 

يقول ابن غنام أن رسل أهل الاحساء ( قدمت على سعود في منتصف شعبان 
سنة 1019 ه . ومعهم كتاءهم يدعونه فيه للقدوم علبهم » فسار اليهم في أول 
رمضان » فنزل قرب « عين نجم » > فخرج اليه أمل الاحساء وعاهدوه على 
الإسلام والطاعة » فأقالهم من الى من الجباد أعواما ترغيباً هم في البقاء اء على الإسلام 
وتألفا لقاويهم . ربثفعغحُ#لح بر 

ثم أمر بهدم جميع ما في البلاد من أماكن البدع والزيغ والأهواء والضلال» 
وإزالة القباب التي على القبور .. وأمر كذلك بإقامة شعائر التوحيد وإبطال 
ما خالف الشرع من الأحكام والمواظبة على إظبار الصلوات في المساجد ومعاقبة 
كل متخلف عنبها » وأبطل جميع أنواع الربا والعقود الفاسدة والمظالم والعشور 
والامكاس . 3 

وأمر كذلك بنشر العلم وإحيائه بالمذاكرة » والتدريس على جميع !| المذاهب 
الأردعة » والتجرد في تفبم التوحيد » وأقام الأمة في المساجد والعاماء في المدارس 
وأقر” الاحماس والسيل . 

ثم أثار على سعود كثير من أهل البلاد بأن يبنى له حصنا .. قفوافق بعد 
تردأد » واجتمع رأي أهلأ المشورة أن نكون موقعة مكان ببوت آل حممد وما 
حولما » فهدمت تلك الببوت وأمر بأن تدفع قيمة كل بيت الى صاحب البيت 
حت لا يضيع ملكة ). 

ويذكر ان يشر أن سعود استعمل على الاحساء أميراً : جمد الملى » وجعل 
على بيت المال حسين بن سبيت » وأن العاماء الذين أقامهم في الاحساء لتعلم الدين 


0 ولء. . . ٠.‏ 
هم : عبدالله بن فاضل وابراهم بن حسن بن عبدان وحمد بن سلمان وحمد بن حسين 





دام 4 لد 


أهل الاحساء ينقضون عهدم : 

ارتحل سعود من الاحساء وقصد قرية ه نطاع » » ماء في الطف » وأقام فيها 
نحو شهر > فأتته الأخبار أن أهل الاحساء نقضوا العبد .. وقتلوا المسامين الذين 
أقامهم سعود عندهم دعاة” وهداة” ومعامين م6 وكارىن جملة من "قتل نحو ثلاثين 
رحلا /ا, 3 

استثار سعود أهل الرأي في العودة الى الاحساء لمعاقبة الثائرين » فأشاروا 


عله بالعودة الى نحد لاسشكال العدّة والعدد » فعاد الى الدرعية . 


الاستيلاء على شمالي الاحساء وهرب ابن عريعر : 

قال ابن غنام : (في سلة بم.٠ا٠!اه.‏ سار سعود بالمسامين بريد حصار الاحساء 
وتدميرها » وعقاب من فيها من الفحار والمرتدين الذين قتلوا دعاة المسامين 
ومعامي التوحمد فبها» وكان زيد بن عريعر وإخوانه وجماعته نازلين في الكويت 
حين ثار أهل الاحساء » فسار يجاعته الى الاحساء وبقي فيها يستعد مع أهلبا 
لقتال أهل الإسلام » فلا كان آخر المحرم نزل سعود على قرية الشقيف» من قرى 
الشهمال في الاحساء » وكان فبها ستائة رجل » فأحدق بها المسامون واحتدم القتال 
بين الفريقين يومين و'قتل من أهل البلدة عدة رجال » وشرع المسامون في قطع 
النخل» وفي اللملة الثالثة هرب أهل الشقبف الى قرى القرين والمطبرفى والمبرز» 
فأرسل سعود جماعة من المسامين الى قرية الشقيف فوجدوها خالة » فأخذواما 
وجدوا فمها من الأموال . 

ثم اجتمع أهل قرى الشمال في القرين » فحاصرهم المسامون وحاصروا كذلك 
أهل المطيرني» فلما طال عليهم الحصار طلبوا ( أي أهل قرى الشهال ) من سعود 
المصالحة فصالحهم على نصف الأموال “ ثم أمر أهل القرين بالجلاء عن بلدتهم 
فارتحلوا . 


. انظر ابن بشر » الذي يقول أن أهل الأحساء قتلوا الأمير الملى وصاحب بيت المال‎ )١( 


فاما تم" للمسامين النصر على أهل الشهال » سار بعض جيش المسامين إلى المبرز 
فخرج أهلبا إلى لقائم » ومعهم زيد بن عريعر واخوانه وجماعته » فاقتتلوا » 
وقتل من أهل الضلال غدير بن حمر وحمود بن غرمول » وعاد زيد وجماعته إلى 
بلدة المبرز . 

وبعد أيام أعاد المسامون الكرة » ولكن لم يقثل أحد . 

فاما عرف المامون حال أهل المبرز عمدوا إلى استدراجهم بالحيلة » وذلك 
بأن يتراجع المسامون ويتبعهم أهل البلدة ومن انضم الهم فيكشفيم المسلمورن 
ويكرون عليهم » وقد كان ذلك » فاجتمع على المسلمين عدد كبير من أهل 
الأحساء كادت أن تنخلع قلوب المسامين لمرآه لولا أن ثبتهم الله » فصدقوا الجلة 
وهزموهم بعد ان قاتاوهم أياما وقتلوا منهم نحو مائة وعشرين رجلا » وانهزم 
زيد بن عريعر إلى بلدان الشرق ''' . 

وبعد أيام سار المسلمون إلى بلاد ابن بطال '"' فقاتلوهم أهلبا وفثلوا منهم 
عدة رجال وغنموا ما فيها من الأمتعة والحيوان والطعام . 

ثم سارت جموع المسلمين إلى الشرى وقاتلوا أهل الجسيل وقثلوا مهم رجالاً. 
بيعة براك وأهل الأحساء : 


كان الأعراب وأهل البوادي من كان مع سعود في تلك الأثناء بدمرورنف 
ويقطعون النخمل»حتى اشتد الضيق على اهل الأحساء »فأتى براك بن عبد المحسن 
إلى سعود وأنبأه ان اهل الأحساء بريدون الدخول في الدين ويلتزمون يحميع 
الأحكام » فطلب منه سعود ان يخرجوا اليه بأنفسهم » فاستعان براك بكبار 
اهل التوحمد فقاموا معه وأعانوه » واستقر الرأي بين براك واهل الأحساء على 
أن يذهب المهم براك - بعد ار تحال سعود إلى نجسب - ويبأدعوه على الإسلام 


. ويسمي ابن بشر هذه الممركة : وقعة مخيرس‎ )١( 
. البطالية‎ )1( 


ويخرجوا زيد بن عريعر واخوته وينفوهم» فارتحل سعود حين ألح عليه اخوانه 
وقالوا له : عسى أن يكون هذا سبباً لهم في الإيمان . 
نتقض العهد : 

فلما ارتحل سعود وزال عن اهل الحساء الحصار والرعب نكثوا بوعدهم 
لبراك حين عاد المهم يطلب منهم الوقاء يما عاهدوا عليه وثار بينهم الخلاف 
والشفاق » فانصرف عنم براك وخر الى ابم ثم كاعم فيه ونم 
اليه جماعة من اهل الدين من السياسب » واجتمعوا في ( الجشة ) واجتمع اولاد 
عريعر واعوانه واهل المبرز واهل الحفوف في بلدة ( الجفر 0 من الكثرة 
بحيث لا يضبطبم الحصر » فاحتدم بينهم القتال » وقتل منهم عدة رجال » حق 
استطاع براك ان يستولي على الهفوف > فبرب دويحس وماجد اولاد عريمر » 
ودخل براك المبرز في البوم التالي » وعاهده أهل المفوف والمبرز على الإسلام » 
فأقام شرائع الدين في الأحساء » وكتب الى عبد العزيز يعلمه بما تم » فكتب اليه 
عبد المزيز ان يبذل في الدين جبده . 
زوال ولاية آل حميد : 

قال ابن بشر : ( .. وتولى براك في الأحساء ودخل اهل الحفوف وجميع 
اهل الأحساء في طاعتة وصار نائي) لعبد العزيز في الأحساء سامعا مطيعا ويزوال 
ولاية زيد عن الأحساء زالت ولاية آل حميد المستقلة لهم في الأحساء والقطيف 
ونواحمها » لآن ولاية براك هذه كانت لعبد العزيز بن همد بن سعود» فكا اتفق 
أول ولايتبم لتلك النواحي بلفظ( طفغى الماء )اتفق تاريخ زوالهم بلفظ (وغار) 
فحصل الطباق النديعي 0 , 


: الميتان اللذان أشار المها ان بشر هما‎ )١( 


(رأفت المدو آل حميد لا تولوا أحدنوا في الخط ظاءا 

أتى تاريخهم لما تلرا كفا الله شرحمو « طفى الا » ) 
البيتان قيلا في أول ولايتهم » وأما الببت الذي قيل في زوال ولايتهم » فهو : 

( وتاريخ الزوال أتى طباقاً وغار إذا انتبى الأجل السمى ) 


فتئة الاحساء الكبرى : 


لم تستقر الامور في الاحساء مدة طويلة » فقد أخذت عناصر الفساد والفتنة 
تتجمع وتحاول نقض العبد وخلع الطاعة وحاربة رجال الدعوة » ولما بلغ ذلك 
الإمام عبد الءزيز بعث الرسل والكاب الى براك بن عبد الحسن يدعوه الى تمع 
الفتنة وطرد رؤساءها وإجلامهم عن البلاد والسبر على إقامة شعائر الدين» ولكن 
براك أجاب أنه عاجز عن طرد المفسدين لقوتهم وأنه يخشى ان يثوروا عليه 
فتكون الفتنة بهم أعظم . 

ويبدو أن أول من حرض على التمرد رجل يدعى ( صالح النجار ) استطاع 
ان يستميل اليه جماعة كابن عفالق والجببليى وابن حمد وغبرهم 2 وكان يدير 
المؤامرات ليلا ويتظاهر في النبار بأنه من جماعة المسامين . 

ويقول ابن بشر: إن هؤلاء الماعة ‏ مع رجال من رؤساء الاحساءء وبراك 
نفسه كان ممالئا لهم - ( أجمعوا على نقض عبد المسامين وحاربتهم » وتبين أمرهم 
وأظهروه ؛ ثم أرادوا من السياسب موافقتهم فأبوا علمهم وقاتلوهم وامتنموا » 
ثم إن السياسب أرسلوا الى عبد العزيز يستنجدونه ويستحثونه © فبعث اليهم 
ابن عفيصان في جيش طليعة امام ابنه سعود » فلا أتاهم البشير قويت قلوبهم 
وثبتوا). ويقول ابن غنام أن رئيس السياسب سيف آل سعدون دعا اليه رجال 
عشيرته الذين كانوا ممالئين لأصحاب الفتنة وحذرهم مغبة أعمالهم » فارعووا 
وعادوا الى حظيرة الح فأصبحت السياسب صفا واحداً» أما زعم الفتنة صالح 
النجار فاجتمع عنده السفهاء والأراذل من الرفعة والنعائل وغيرهم من سفلة 
القبائل » وأجمعوا رأيهم على ان يقتل كل فريق منهم المسامين الموحدين الذين 
يقسمون بمنهم ؛ وبدأ صالح النجار فقتل عبد الله بن حسن من الموحدين وجرح 
ابن كثير » ثم نهض مع جاعته الى السباسب > فعجزوا عنهم » فأرسلوا الى 


البلدان الشرقية يطلبون المدد » وكان أهل المبرز مع السياسب وكان معهم كذلك 
فريق من العتبان رئيسهم مبوس بن شقير » فقام صالح وجماعته بمحاربتهم » 
ولكنه أدرك أن التغلب عليهم مستحيل وأن هزيمته آتية لا ريب فيها » فأرسل 
الى رئيس المتبان يطلب مئه الآمان » ففعل . 

ثم وصل ابن عفيصان » ومعه جنوده الشجعان على مائتي مطبة »2 فقتلوا 
من المنآمرين ستين رحلا » أكثرهم من أهل الجسل » وهرب روؤساؤهم الحلي 
والحمابى وابن عفالق الى قصر على بن حمد. 

وسار ابن عفيصان الى قرية « العمران » وحاصرها » وفي خلال ذلك طلب 
رؤساء المتامرين ميه الآمان على أن يحلو عن الملاد» فأجابهم الى طلبهم » ودهيوا 
الى العقير ثم الزبارة . 

ويقول ابن بشر : ( تزبن ابن عفالق والحبابي على ابن حمد فحاصرهم ابن 
عفيصان ومن معه مدة أيام وضيق عليهم » فطلب ابن عفالق والحملي والحبابي 
الآمان وأن يسيروا الى عبد العزيز » فأذن لحم وساروا المه في الدرعية ) . 
سعود في الاحساء : 

كانت فكنة الادساء في شهبر رمضان من سنة 0 ه«أإلااه. ( “ وف شهر 
ذي القعدة من هذه السئة خرج سعود من الدرعية » وعرج على ( شقرا ) حىسث 
توافد المه كثير من المقاتلة» ثم سار الىالاحساء فنزل قريباً من مزارعبا المعروفة 
بإسم (الرقيقة) ''١‏ وقضى هناك لملته ( وأمر مناديه ينادي في المسلمين أن يوقد 
كل رحل ناراً وأن يدثوروا البنادق عند طلوع الشمس » فل أصبح الصباح_رحل 
سهود دعك صلاة الصبح 2 فلا استووا على ركائبوم وروا بنادقهم دفعة واحدة 0 
فأظلمت السماء وأرجفت الأرض وثار عج الدخان في الجو وأسقط كثير من النساء 





)١(‏ في تاريخ الاحساء : الرقيقة تقم في الجبة الجنوببة من الحفوف .. تحول البها -كثير من 
سكان الحفوف وبثوا قيها السبوت الميلة .. هواؤها جمد وماؤها عذب فرات . 


ةم 


الحوامل في الاحساء . ثم نزل سعود في الرقيقة المذكورة > فس له وظهر عليه 
جميع أهل الاحساء على إحسانه وإساءته » وأمرهم بالخروج اليه فخرجوا فأقام 
في ذلك المنزل مدة أشهر يقتل من أراد قتله ويل من أراد جلاءه ويحي مر 
أراد حبسه» ويأخذ من الأموال» ويهدم من المحال» ويبني ثغوراً ويهدم دوراً » 
وضرب عليهم الوفا من الدراهم وقبضها منهم » وذلك لما تككرر منهم من نقض 
العمد ومنابذة المسلمين وجر” هم الأعداء عليهم » وأ كثر سعود فيهم القتل » 
فكان مع ناجم بن دهينم عدة من الرجال يتخطفون في الأسواق أهل الفسوق 
ونقاض المبد عبد » وكآن أكثر القتل في ذلك الموم من المسلمين في الاحساء بالتلاقية 
والسوادية المجتمعة على الفسوى »2 الذين فعلهم في الاحساء بأهوائم كلا أرادوه 
فعلوه» ولأ يتجاسر أحد يأمرهم او ينهاهم لكثرة تعديهم» فبذا مقتول فيالبلد» 
وهذا يمخرجونه الى الخيام يضرب عدقه عند خيمة سعود » حتى أفناهم إلا قليلآ. 

وحاز سعود من الأموال في تلك الفزوة ما لا "يعد ولا 'يحصى . 

فليا أراد سعود الرحمل من الاحساء » أمسك عدة رجال من رؤساء أهل » 
منهم على بن حمد وآل عمران وريكان وحمد حسن العدساني » القضاة » ورجال 
كثير غيرهم ا 0 1 


قصة القطيف : 


لا يذكر ابن بشر شيئا عن معارك القطيف ولاندري سر هذا الإهمال . 

ويقول صاحب اللمع أن سعود » بعد أن أتم إخضاع الاحساء > باستثناء 
القسم الشرق منها والقطيف » رجع الى الاحساء مرة ثانة » وقاتل صاحب يلاد 
الشرق ( على بن حمد ) » واقتحم عدداً من قراه » فدخل على قلعة صغارة 
وتحصن فيها مع أبناء مومته ومائة مقاتل » فحاصرهم سعود ورماهم بالمدافع 
وهدم طرفا من بنيان القلعة » ولما رأى على الخطر الحدق به » طلب الآمان » 
فأمئوه . 


وأرسل عبد العزيز بعد ذلك جيشا الى القطيف » بقيادة ان عفيصان » 
0 وكارت على القطيف عبد ال بن سليان الخالدي , 
عنده جيش كبير في القلمة » فاستشار كبير الرعايا » أحمد بن غاتم القطيفي » 
فق ف الخلة الصالحة الواجب ساو كبا أما م الموحدين» بعد هلاك بني خالد » وأوضح 
له أن مقاتلته قلائل » وأذه يخشى أن يخرج من القلمة فلا تضبط > ويخشى كذلاك 
أنذيثى فيا وميه امودون وليس عذدء هدد » وكل محصور مأسور . 
فخرج عمدال بن 0 وحَاربٌ حرباً شديدة فيمكآن بقال له «الجارودية»» 
يعد عن القطيف ثلاث ساعات »> وقاوم اثني عشر بوما > ثم انهزم وهرب الى 

الصحراء د ثم الى تآروت » حبث تحصن في قلعتها مع نفر من رجاله . 

ولما بلغ خبر ابن سلمان الى أحمد بن غانم » حصن نفسه وجماعته في القلعة » 
فجاء ابن عفيصان وطلب من أحمد تسل القلعة » فرضي بذلك » ولكنه خاف 
من جنود المباشير الذين كانوا معه في التلعة » فاقتحم ابن عفيصان القلعة عنوة 
واستولى على القطيف وقتل كثيراً من أهلها » وأما أحمد بن غانم وآل غائم الذين 
بلغ عدم ٠ ٠٠‏ قل يسيم أحد بسو .. 

ثم أرسل ابن عفيصان فرقة من رجاله الى تاروت فعجزوا عنها » فكتب الى 

عبد العزرن » فأجابه ؛ سأرسل المك مدداً قويا من صالح الدوسري > ففوض 
اليه البلد واخرج بنفسك الى عدو الله ورسوله ولا تقبل منه صرفا ولا عدلا . 

وقد استطاع ابن عقيصان الاستبلاء على تاروت وكّب الى عبدالعزيز بالفتح» 
فكتب البه عبد العزيز : أقبل الى الدرعبة واحعل على القطيف أحمد بن غانم . 


الاو 609 


الحملات العراقية ضد نجد 


سنئة ١١٠؟اه.‏ 


نويني يغزو القصم : 

في أول سنة ١١٠١‏ ه. سار ثويني برجال المنتفق » ومن تبعهم من أل 
الزبير وبوادي شمر وطي وغيرهم »> وقصد القصمم » وكارن عدد مقاتلته كبيراً 
جدا » وكانت أ ساحتهم ومؤنم موفورة . ويقول أبن غنام : إن جبوش ثويني 
ما كان ر بحصي عدتبا إلا عام الأسرار .. حافة يتلك المدافم والقنابل الكبار » 
الي 0 عندها حصن ولا جدار » ولا يدت عند رؤيتها قلوب الصغار 
والكمار ) . ويقدر ابن بشير زهية المنادق والمدافع وآلاتها في حملة ثويني هذه 
يسبعاثة حمل . 
معركة التنومة : 

نزل ثويني جموعه أولآً عند قرية التنومة » وحاصرها > ورماها بالمدافع 
أياما » ثم استولى عليها . ويقول ابن بشسر : إن استيلاء ثويني على التنومة كان 
عنوة » وإنه ( استأصل أهلها قثلآ ونببا » فقتل جميع أهلبا إلا الشريد » قبل : 
إن الذي قتل فيها ماثة وسبعون رجلا ) . 

أما ابن غنام فبقول : إن الاستيلاء على التنومة تم“ صلحا بالمكر والخديعة » 
وإن أهل التنومة قاوموا الغزاة ببسالة تادرة» والتحفوا القمص والأكفان وصمموا 


5 


على الشهادة متطلعين الى ما عند الله من الجنان » فاما عجز ثويني عن اقتحام قلعة 
الملدة بمدافعه الكبار والصغار» أرسل الى رجال القلعة بالأمان (وزين لهم الغزول 
عن ذلك المكان » والخروج الى سائر الأوطان .. وكان الواسطة بيتهم عئارن 
ححمد .. فرضوا بذلك .. ولما استقر ذلك الأمان بينهم » دخلوا عليهم القلعة 
سريعا » فعجلوا للمسامين حينهم » وقتلوا غالب من وجد » وم ينج' إلا من هرب 
وأفقد » ومهمت تلك القرية ) . 
حصار بريدة : 

سار ثويني »© بعد فراغه من التنومة» الى بريدة . ويقول ابن غنام ' : إن مقام 
ثوبني عند بريدة كان قصيراً جدا» و إنه ناوش أهلها الحرب من بعيد» ثم أرتحف 
من الخوف والرعب ؛ فانوزم وء عاد أدرآ راجة مسرعا آلى البصرة . 1 
وق اعتقادا » ان رواية ابن غنام عن لحصأر 2 من التتومة وبريدة غير 
دقبقة » فلا يعقل أن يعجز ثويني عن قرية صغيرة مثل التذومة او شخلى عن 
حصار بريدة ولا يمض عليه إلا أيام قلائل » وهو الذي قطع من أجلبها المسافات 
الشاسعة وجبز الجبوش الككبيرة وأنفق الأموال وقاسى الأهوال » جرد .. أنه 
«دارتحف من الخوف » !.. | 1 

الواة قع ان لعودة ثويني الى بلاده أسبابا اخرى ذكرها ابن بشر وابنعسى» 
الول يقول إن ثويني نازل بريدة ( وحصل بينه وبين أهلها بعض القتال» فبينا 
هو حاصرها أتاه الخبر بأنه وقع في أوطانه » بعد ظبوره » بعض الخلل» فار تحل 
منها راجعاً ) . وبوضح لنا ابن عسى ما أشار البه ابن بشر تهيحاً فبقول : إن 
الخبر الذي بلغ ثويني هو أن ( سلمان باشا » والي يغداد» عزله عن رئاسة المنتفق 
وولى مكانه حمود بن ثامر ) . 


س ميد 





خيبة ابن سرداح : 
كان رئيس بني خالد » عبد الحسن بن سرداح © قد أقبل من الأحساء لمساعدة 
توينى ومقامعته النصر والغندمة »؛ قملفه وهو في طريقه اليه ارتحاله وعودته إلى 


البصرة » فعاد من حمث أتى » ومات بءعض رجاله من الظما ١‏ . 
متابعة مؤخرة نويني : 

يقول ابن غنام إن أهل بريدة » بعد انسحاب ثويني» خرج منهم سبعة رجال 
ولحقوا بمؤخرة ثويني » لعلهم يصيبون غنما » ولكن فرسان ثويني أسرعوا اليهم 
وقتاوم » وإن الأمير سعود جد هو أيضاً في أثر ثويني » فأدرك أسلافاً من شمر. 
كبيرهم ابن جدى .. فقتل المسامون منهم رجالاً .. وأخذوا ما عندهم من اثأث 
وأمتعة وزلال وعم وآبال » ورجعوا بأحسن الآمال » . 
مصير ثويني والتجاؤه الى الدرعية : 

يتتبع ابن بششر أخبار ثويني » يعد عودته إلى العراق > فيقول انه نزل بلد 
الزبير » فجاء البه متسلم البصرة للسلام عليه » فحيسه وأخذ خبله » وركب 
ساعته إلى المصرة ودخل السسرانا وضصطبا واستولى على الب لدة » ثم طلب من 
أعيانها أن يكتبوا إلى السلطان لمكون أميراً وباشا في بغداد .. فأرسلوا كتاباً 
دذلك مع مفتي البصرة إلى السلطان العؤاني في استانيول » فلما قرأ السلطارن 
الكتاب عرضة على وزرائه » فقالوا له : هذا اعرابي متغلب .. فغضب السلطان 
وطرد المفتي 55 

ولما عم والي بغداد ما كان من ثويني 2 سار المه وقاتله » فانهزم ثويني هزية 
منكرة » وهرب بن دقى معه إلى « الجبراء » قرب الككويت » ثم إلى ديرة بني 
خالد في الصمان . 

وفي عام ١٠١:‏ ه . > كا يقول ابن بشر 6 سار حمود بن ثامر ©» شيخ المنتفق 
الجديد إلى ثودنى وأخذ >له وخمامه وقتل عدداً من رجاله .. فبرب ثويني 
وقصد إلى بني خالد الدين ساعدهم في عحنتهم فم محسنوا وفادته . 

وم بر ثويني بعد ذلك كله ملحأ له إلا الدرعية »التي أراد بها الشر غير مرة» 
فقصدها ونزلها » فأكرمه عبد العزيز كثيراً وأعطاه مالاً وخملا وابلا .. 


. ان غنام‎ )١( 


لساو.وؤ - 


وفي ( تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نحد ) لإبراهم بن صالح بن عسى » 
إن ثويني ومن معه ساروا من الكويت «١‏ لقتال حمود بن ثامر © فالتقوا به في 
البرجسية بالقرب من بد الزبير » وحصل بينهم قتال عظم وصارت المهزية على 
ثويني واتساعه وقتل منهم عدد كبير > وانبزم ثويني ومعه عدة رجال إلى 
الدرعة ».. 

وفي ( تاريخ الكويت السيامي ) لحسين خلف الشبح خزعل » إن ثويني 
غادر الدرعية وتوجه إلى الككويت وحل ضمفا على أميرها الشبخ عبد الله الصباح 
وعرض عليه ما كان يدور في خلده من أمر ابن اخيه الشيخ حمود بن ثامر » 
فأشار عليه الشخ عبد الله الصباح بالذهاب إلى بغداد لطلب العفو من الوزير 
سلمان باشا » والى بغداد » فقبل ثويني نصحه وانصاع لرأيه السديد » . 

سنة ١1؟اه.‏ 
ثويني يقود حملة كبيرة على الدرعية .. 
ولكن رجلاً مغمورأً يقتله وترجع الحملة بالخزي : 

أثار استبلاء عسد العزيز على الأحساء غضب السلطان العئاني » الذي كان 
حريصاً على استمقاء هذه المقاطعة الغندة من ممتلكاته » فكتب الى والى بغداد 
بأمره بتجبيز حملة حاربة الدرعمة واسترداد الاحساء » ولكن والى بغداد سلمان 
باشا اصطنم الأعذار الملفقة لتأخير موعد هذه الجلة» فأعاد السلطان الطلب مرة 
ثانبة ثم ثالشة » فأذعن الوالي أخيراً لأمر السلطان » خوفا على نفسه من العزل 
والانتقام . 

وقد يتساءل أحدنا ع نالسر في التجاء السلطان العؤاني الى والبه وصبره علمه» 
بينا كان يحب عليه أن يأخذ هو زمام المبادرة ويتحرك فوراً يحموشه القوية .. 
والجواب هو: إن البلاد العئانية كانت تعاني الشيء الكثير من الأخطار الداخلمية 
والخارجمة » فقد حاربتها روسما والنمسا » ثم تبعته| فرنسا فدخلت جموشها 
بقيادة نابولمون بونابارت مصر .. وإلى جانب هذه الاعتداءات الأجندسة قامت 


ل ؤأ.ء د 


الفتن في بعض المناطق العؤانية المأهولة بءناصر غير تركية .. وكل ذلك أضعف 
هممة السلطان وساطته وقوته » وسليه مقدرته على التحرك . 

جبز سلمان باشًا ( عام ١81١‏ ه . ) حملة كديرة لهاربة نجد » اختار لقيادتها 
الشخ ثويني » الذي عرض نفسه على الوالي والتمس منه أن يعيهه الى مشبخة 
لمنتفق ويكل البه حرب نحد » فيضمن له . . استرداد الاحساء وتهديم الدرعبة. 
رواية ابن غنام .. ومناقشتها : 

دقول ابن غنام : إن أعداء الدعوة » من عاماء وغيرهم » هم الذين طلبوا من 


والي بغداد تجييز الحلة» ود وهم هم الذين نصحوا له باختمار نويني قائداً لها » لما 39 
عنه من الشجاعة والسطوة » خلال وقائعه المشهورة في القصم وغيرها .. 
الوالي بنصحهم واستدعى ثويني المه وسأله رأيه في حرب نحد » فأجابه 5 
أنه مستعد لريها وتدمير عاصمتها الدرعية “فولاه قيادة املة وأعاده الى مشخة 
المنتفق » وعزل مود بن ثامر عنها . 

وسدو لنا أن رواية ابن غنام تنطوي على خطأين : 

الخطأ الأول - قوله أن الحملة طلبها العاماء من الوالي كأنها مسألة د, ديئة ©» 
والحقيقة . هى أن الحملة قت بأمر السلطان لاعشارات سناسّة ومالة . 

ويتمين نا هذا الآمر بوضوح دن قراءة كتب التاريخ العؤاني » التي صوكرت 
لنا غضب السلطان الشديد من ضء_اع الاحساء ومواردها » فككتب الى الوالي 
يأمره باستردادها قبل أن يتحرك أعداء الدعوة . 

الخطأ الثاني - قوله أن الوالى استدعى ثويني المه بناء على نصدحة العاماء .. 

والحقيقة هي أن ثويني هو الذي عرض نفسه على الوالي . 

دقول مؤلف « دوحة الوزراء » إن استبلاء عبد العزيز على الأحساء وقتله 
أكثر من مائتي رجل من أهلبها ثم استيلاءه على القطيف والعجير وما جاورهما 
وإلحاقها بالقطيف » واقطاعبا لأتداعه وأنصاره » هذه الأمور كلها ( أزعجحت 
الشخ ثويني وأغضبته » فاستأذن للخروج واسترداد هذه البلاد من الوهاببين » 
وقد وافقت الحكومة على ذلك ) 


لاله - 


وهكذا يشير المؤرخ في رفق إلى أن ثويني هو الذي طلب من الوالي أرنف 
يأذن له بمحاربة النجديين .. ولكن ابن بشر أكثر جزماً وصراحة في إظهار 
موقف ثويني وتطر-ه على الوال » فقد ذدكر في تاريخة ان ثويني بعد رجوعه 
من الدرعية إلى العراق » ( رمى بنفسه على سلوان باشا » وأقام عنده مدة وهو 
يحاول صاحب العراق أن يولبه على المنتفق ثم يسير الى نجد ويخريها ويقتل أهلبا 
فوافق على ذلك صاحب العراق. . وجعله واليا على المنتفق وعزل حمود بن ثامر) . 
حشود الثويني : 

قضى ثويني أربعة أشهر أو أكثر في اعداد الجلة » وقد أسميناها املة 
« العراقية » لأن رجالا كانوا من حاضرة العراق وباديتها » وإن كان الآمر بها 
سلطان الترك .. 

سأر ثويني من المنتفق الى البصرة » فاستقبل فبها استقمال الملوك » وتبارى 
العلماء والشعراء في القاء الخطب والقصائد بين يديه » وفي هذا « الجو » اماسي 
غم ثويني إلى جيثه المؤلف من عربان المنتفق رجالاً من البصرة والزبير وبوادي 
الظفير و كذلك بوادي بني خالد وكان على رأس هؤلاء « براك بن عبد المحسن » 
الذي كان تولى امارة الأحساء لعيد العزيز ثم هرب منها“واقم غيره أميراً عليها. 

ويقول مؤلف الدوحةان والي بغداد أوعز إلى متسل البصرة أن يسند ثويني 
( بما عنده من العساكر النظامية ومن الرماة البلوج والمدفصة » وكذلك ارسلت 
المه الدولةالمئانية أحد اغوات بيروت المسمىأحمد 5غا الحجازي زادة لمعاونته). 

ويقول ابن بشر ان بني خالد ساروا كلبما مع ثويني ما عدا المباشير » وان 
ثويني نزل على ماء « الجهراء » قرب الكويت ( فأقام عليها نحو ثلاثة اشبر وهو 
والطعام وغير ذلك مما يعجز عنه الحصر . وركب عساكر أيضاً في السفن من 
البصرة ومعهم الميرة تباريه في البحر » وقصدوا ناحية القطيف » واتفقت له 
قوة هائلة ) ... 


لد ١.‏ د 


حشود نجد لمواجبة ثويني : 

يصف لنا ابن غنام بأسلوبه المسجع قوة ثويني العظيمة » وجموعه التي ضاقت 
« منها الأودية والفجاج والوهود .. والقنابل والقنابر والمدافع التي أصواتهب|ا 
كالرعود » »ثم يقول : ( لا تحقق عبد العزيز الخبر عن الثويني .. رفع يديه 
لمولاه . .ودعاه : با من. .يكشف السوء عن المكرودين .. أكفنا حولك وقوتك 
المعتدين .. وشتت شملهم أجمعين ) . 

ثم .. أمر عبد العزيز سعوداً والمسلمين بالتجهز والخروج اناضلة المبطلين » 
وأرسل الى البلاد كافة » دانمها وقاصمبهاء يأمرهم بالتجهز » فلبوا دعوته وبادروا 
الى الطاعة وخرحوا للحباد . 

- لكن هذه الحنة فضحت كثيراً من الناس لم يستطيعوا الصبر على البلاء » 
فزين لهم الشيطان أن برتدوا فنقضوا العبد - . 

خرج سعود تجموعه في النصف الأول من شوال سنة ١1591ه.‏ 4 وأرسل 
فريقا من جيشه وأمثّر عليهم جمد بن معبقل وميّره حتى نزل بطرف الصمان » 
ولما عاموا أن جمش ثويني يريد أن يسبقهم الى (الطف) حدُوا السير اليه فسبقوه 
ونزلوا عليه . وأقام سعود في ( الحفر ) زمناً » يكاتب قبائل الاعراب وفرق 
الإسلام وبلدانه وجميع من دان بالتوحيد من أهل الجنوب والشمال» يطلب منهم 
النصرة والعون © فتتابعت عليه الامداد » فكان كما جاءته جماعة أرسلبم الى 
( الطف ) لبلحقوا بيحيش المسامين هناك » حتى اجتمع من الخلق مالا يكاد 
يخبط به الحصر . 

تلك رواية ابن غنام » وهي ترد الى سعود وحده إمارة الجمش منذد اللحظة 
الاولى . وأما ابن يشر فقرر لنا أن عبد الءزيز استعمل ابن معيقل أميراً على 
أهل الخرج والفرع وواديالدواسر والافلاج والوشم وسدير والقصم وجبل شمر» 
وأنه نزل يحبوشه ( الطف ) في ديرة بني خالد . وأما سعود فقد خرج بعد ذلك 
بأهل العارض واستلحق غزواً من الملدان ونزل ( التنهات ) »© الروضة المعروفة 
عند الدهناء » ثم رحل عنها الى الحفر » الماء المعروف تحفر العتتك . 


لاهو - 


ويضيف ابن يشر إلى ذلك أن عبد العزيز أمر أيضا ما لديه من البوادي من 
مطير وسببع والعجمان والسبول وغمرهم من بوادي نحد يحشدون بأهالمهم 
ومواشبهم ويقصدون ديرة بني خالد ويتفرقون في أمواهها وينزلون ويثدتون في 
وحه هؤلاء الجنود » ففعلوا ما أمروا به . 
تحركات الجيشين : 

سار ثويني حموعه من الجبراء الى الاحساء قاصداً الطف » حيث تجمعت 
فرق نجدية يقودها ابن معيقل © فلم بلغ هذا الأمير مسير ثويني نحوه تراجع 
حنوده عن الطف وانحاز الى ام رديعة وجودة» ثم تحرك ثويني تحنوده ونزل 
( الشباك ) > موقم ماء » فوقم شيء من الوهن في صفوف النجديين » ولكن 
الجبشين ل يلتحما في قتال سافر » وبقبا هدة طويلة يتفاديان المعركة الجاسمة » 
وربما استطعنا تقدير هذه المدة بأربعة أشبر او نحو ذلك » كانت شيه هدنة غير 
معلنة » ولدلك استطاع بعض مقاتلة نحد خوض معارك جانسة مع قوم من 
(العمائر) في القطيف » وأعراب من شهران » ثم سار بعضهم الى جزيرة العمائر» 
خائضين الها البحر يخم وهم » ولعل هذه الغزوة العجيبة أول غزوة برية حرية 
يخوضها رجال نحد''' ! 


» لخص ابن غنام الثلاث الغزوات الت قام ب-ا رجال الدعوة ضد الممائر وعرب شهبران‎ )١( 
: قال‎ 

١‏ - غزا ابن معيقل مع جيش من أهل الأحساء والهاشير وأهل نجد ورقصدورا جزيرة العماثر 
فاما اجتازوا اليبا الصحراء وبدت لحم الجزيرة » خاضوا اليها البحر » وم يفز امون قبل هذه 
الغزوة في البحر » وخاضت معبم بعض الخيل » فاما وصلوا ساحل الجزيرة أغاروا على أهلبا 
فقتلوا منبم عدة رجال وأخذ اللمون ما بها من الأموال . 

؟ - أرسل سعود رسلاً نحو القطيف» ومعهم ركب آل مرةء فوجدوا هناك قوماً من العمائر 
فأخذرهم على غرة وقتلوا منهم خمسة وعثرين رجلا وأخذوا ملاحهم . 

+ - سار ربيع بن زيد » أمير وادي الواسر » بريد جبة الحجاز » فآغار على فريق يقال 
هم أبو البؤس » من اعراب شهران » فبزمبم وقتل منهم نهو خسين رجلا وأخذ السلمون جميع 
بخحلة والغتم والابل . 


ساهء.ا سه 


مقتل ثويني وزوال الغمة : 

يقول ابن بشر ان مجرد نزول ثويني محبوثه على ( الشباك ) أوقم الخلل في 
بوادي المسلمين » ولم يكن قد بدأ قتالاً بعد » ولكن الله سبحانه « أراد الفرج 
بعد الشدة والقصر بعد البأس »© فتسلط على ثويني عبد اسمه ( طعدس ) فقتل » 
وكان هذا العبد فارق براك بن عبد الحسن » حين نقض العهد » فأتى إلى بوادي 
المسلمين وغزا مم ركب جيش منهم .. فوافقه أناس من قوم ثويني > وأخذوا 
الر كب والعبد .. وصار مع بني خالد عند براك » فصمم عزمه على قتل ثويني 
وكان قد أظبر ذلك عند بعض من حضره > وهم يستهزئون به»فحين نزل ثويني 
الشباك المذكور وجلس بجلسه .. أقبل العد من خلفه فطمته بين كتفيه طعنة 
واحدة لدست نافذة » ولكن الله جعل فسها حتفه » وقتل العبد من ساعته » 
وحمل ثويني إلى الخبمة حمث مات »© وحعلوا أخاه ناصراً أميراً مكانه » 2١7‏ , 
رواية مانجان عن القاتل : 

يقول مانحان ان العبد طعيس كان لجأ مع جماعة من أهل الأحساء المتمسكين 
بعقيدتهم الى الدرعية » وخدم عبد المزيز » ثم انفم إلى جيش الأمير سعود “ثم 
خرج واستأسر لفريق من بوادي الظفير » و.هذه الوسيلة استطاع الوصول الى 
معسكر ثويني »> فترصد له حتى رماه في بجاسه حربة في صدره كان فمها هلا كه 
وقد استل ثويني قبيل موته سيفه وضرب به قاتله ضربة » ثم أجبز عليه 


الحاضروت . 


)١(‏ يقول ابن غنام ان مقتل ثويني وهزية جيشه وقعا عام ١١؟١‏ ه . والصحيح أنها وقما 
عام ؟5١؟١‏ » وفي ابن غنام ان طعيس كان من جماعة براك بن عيد المحسن وان بئى خالد هددوا 
براك بالأسر والاعتقال إذا لم ينفم إلى ثويني » ففعل خوفا. .بينا هرب جماعة من رجاله الخلصين 
لعقبدتهم ومنهم طعيس إلى الدرعية » وان طعيس - كا في رواية مانحان ‏ غزا مع مناع أبا 
رجلين فأسره رجال من الظفير كانوا مم جبش ثويني وأخذوره معرم .. 


لبوا 


رواية الدوحة : 

وفى دوحة الوزراء : ( بسنا كان ثويني جالس) في خممته الكائنة قرب خممة 
عمد عريعر » دشل عليه رجل عربي أسود » وبيده حربة حديدية » وهتف : 
« اش أكبر » » ثم قذف بها على صدره فسحقته» وخرج رأسها من ظبره ومات 
على الآثر . 

أما القاتل فقد تحمءوا عليه وقتلوه حالاً » وم يعرف هل هو من أتباع 
عمد العزيز الوهابي » او أنه من جماعة سُبوخ بني خالد . 

أما جمد العريعر وبراك فقدكانكل منها يطمم بالاستيلاء على الأحساء وجعلها 
تحت حكه . ومها| قبل في هذه الادثة فإنها قلبت الخطة رأسا على عقب » 
وسببت عودة هذه القوات من حيث أتت » وفيا ثم في طريق عودتهم هجم 
علمهم الوهابيون وأوقموا بهم قتلآ وفتكا ذريعا » أما اخوان الشخ ثويني 
وعشائر امنتفق فقد القوا ما بأيديهم من المدافع واكتفوا بإنقاذ عوائليم وأنفسي» 
وفروا إلى ديارهم . وأما العسكر البلوجي فقد وقع الوهابيون به ضربا وأسراً 
واستولوا على ما معه من المدافع والمتاد وغير ذلك وذهبوا بها غنممة باردة 
الى الدرعبة . 

لقد وصلت أخار مذه الحادثة الى بغداد سئة 18١‏ ه. فكان وقعبا 
شديداً .. ). 
رواية بريدجس : 

وبزعم (بريدجس) أن الأمير سعود كان على عم سابق بنسّة طعيس وعزعته» 
لأنه تقدم يحيشه نو الغزاة فور وقوع القتل . 

وم يذكر بريدجس المصدر الذي نقل عنه » ولا يمكن بناء حم تاريخي على 
جرد التوهم . 

والأرجح عندنا » ان كان يمكن الترجيح بين ( وهمين ) ان يكون براك هو 
الذي شجع العبد على فعلته » وإن كان التفسير الأمثل هو أن العبد إنما أقدم على 
فعلته نصراً لدينه . 


لد ١١‏ ل 


وقد أصبح حمل طعيس » أي إقدامه الجريء على قتل ثويني في ظروف 
لا برجو فيها لنفسه خلاصاً من القثل والتمثيل» مثلاآ 'يضكب . قال مؤلف تاريخ 
الاحساء : ( ويهذا يعرف معن المثل اله_امي > فيقولون لارجل المفامر : بايع 
ببعة طعيس ‏ يعني اندفع اتدفاع طعيس في قتل ثويني ) 0 
انحياز براك وأثره في هزية المعتدين : 

م يكن مصرع أويني وحده سبب هزعة جبوله امريعة » فقد كانت تستطيع 
الْاسك ومتابعة القتال او حفظ ششسرفبها على الأقل » فبناك عنصر يحب ألا يغفل 
كان له أثره في تخاذل المعتدين » وهو انحماز براك برجاله الى جيش المسامين بعد 
مقتل ثويني . ويقول ابن غنام : إن براك كتب الى كل من عبد العزيز وسعود 
أن انضمامه الى ثويني م يكن برضائه وإء اأكره عله وأنه سرتحين الفرص 
للحوق بالمسامين . 

ويقول ابن بشمر : إن براك ندم على متابعته لثويني » وعرف أرن ثويني 
- إن استولى على الاحساء - لن يؤثر على أولاد عريعر أحدا . 

ويقول مانجان : إن الأمير سعود كان كتب الى براك أن ينفم اليه في قتال 
ثويني » فأجابه : الأفضل أن أكون مع ثويني » ثم أنسحب من معسكره عند 
احتدا م المعر كة » وبذلك تقع الفوضى في صفوفه .. فالهزية . 

وقد نقذ براك وعده فور مقثل ثويني » فانحاز هو و#_اعته الى الجمش 
الإسلامي الذي كارن يقوده حسن بن مشارى » فأوقم ذلك الرعب والملع في 
رجال ثويني » فلاذوا بالهرب وتخففوا من أحالهم الثقبلة كالمدافع ونحوما» 
ولكن جنود عمد العزيز تبعوهم وغنموا منهم غنائم هائلة . 
النصر الموزر بعد مصرع ثويني : 

تحول الخطر الداهم بمصرع ثويني وما تبعه من انحياز براك » الى نصر مؤزر 
للمسامين» كانت له رنة فرح في نحد وعند رجال الدعوة في كل مكان» بمنا استقبله 


امه م 


خصوم الدعوة بالوجوم والهلع والحزن . ويقدر ابن غنام ما أخذه المسامون من 
رجال تويني بمائة ألف رأس من الغنم وثلاثة آلاف من الإبل وغير ذلك. ويقول 
ابن بششر : ( كان قل ثويني رابع الحرم أول سنة 1917 » وسمبت هذه الوقعة 
« سجية » > فل) فرغ سعود من قسمة الغنائم سار ونزل شمال الاحساء وخرج 
اليه أهلها وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة» وقدم فيه وأخر» ونهى 
وأمر » وأخذ من الأموال ما لا بحصر ) . 
مصرع ثويني في « المقامات » : 

يتخذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن 1ل الشيخ مصرع ثويني دليلاآً من جمبلة 
الأدلة على رعاية الله تعالى للمسامين في نجد » فقال في إحدى مقاماته : ( .. وأما 
وزير العراق فسار مراراً عديدة بمايقدر عليه من الجنود والكيد الشديد » 
وأجرى الله عليهم من الذل ما لايخطر ببال قبل أن بقع بهم ما وقع » من ذلك 
أن ثويني في مرة من المرات مشى تحنوده الى الاحساء » بعد ما دخل أهلها في 
الإسلام في حال حدائتهم بالشرك والضلال » فلما قرب من تلك الملاد أتاه رجل 
مسكين لا يعرف »> من غير ممالأة لأحد من المسامين » فقتله » فمات » قتصر الله 
هذا الددن برحل لا بعرف » وذلك ما به يمتبر » فانفلت تلك الجنود وتركوا 
ما معهم من المواشي والأموال خوفا من المسامين ورعبا » ففنمها من حضر» وقد 
قال الشبخ حسين بن غنام في ذلك : 

تقاسمتم الأحساء قبل متالها 
فللروم شطر والبوادي لها شطر ) '') 


: هذا البيت من قصيدة طويلة لان غنام » يقول فيها أيضاً‎ )١( 
تلألأ نور الحق وانصدع الفجر وديجور لبل الشرك هزقه الطهر‎ 
لقد أقيلوا » والأرض ترجف منهمو وقد أدبروا » يقفوهم الذل والصغر‎ 
رمى الله أحزاب الضلال 5 رمى ذويالفيل إذ أعياه عن مكة الحصر‎ 


اهةءه اس 


انصاف ثويني : 

م يكن ثويني موفقا في مسيره الأخير الى الاحساء» ولكننا لا نستطيع أن 
نحرده من كل فضل سابق يسيب هذه الفعلة . يقول ابن سند : 

( في سنة 9الااه. قتل « الشقي طعيس » ثويني بن عبد الله بن مانم 
القرشي الحاثمي العلوي الشدبي » فمات غريبا شهيداً .. فحمل و'دفن في جزيرة 
الاير » وعند ذلك سقط في أيدي الج.وش التي معه وانفلُوا راجعين » فتبعبم 
جمش ابن سعود »> وما زالوا معه في مكابدة الشدائد حتى نزلوا مساأء يسمى 
« سفوان » » فأمل اخوان ثويني أن ينوا الجسش مرة ثانسة ويمودوا لغزو 
الوهاببين ا كان في نبّة ثويني » إلا أن الباشا صرف نظرهم عن هذا الفكر ) . 

ونحن لسنا مع ابن سند حين يصف طعبس بأنه شقي ويصف ثويني بأنه 
شهيد » ولكننا معه حين يمتدح ثويني لأنه حارب العجم » الذين احتلوا البصرة 
مرتين وارتككبوا فها من الفظائع ما يعجز عنه الوصف .. ووفقه الله في التغلب 
علمهم مرتين ''' . 
الحملة العراقية الثانية بقيادة الكييخيا على '" : 

كارت لهزية الخلة العراقبة الأولى على نجد » بعد مصرع قائدها ثويني » أثر 
سيء جداً في نفس والي بغداد » فأرسل إلى السلطان العؤاني تقريراً يذكر فيه 
أسباب اخفاق الحلة ووعد بتسير حملة جديدة أقوى منها تحقق النصر المنشود . 


» وفي (تاريخ الكويت السمامي) ان سلمان باشا أعطى ثويني» حين ولاه رئاسة النتفق‎ )١( 
.خمسين الف قرش ومائة ثاقة ومائة فرس ومائة خلعة » فهما خرج من بغداد إلا بعد أن فرق كل‎ 
1 , ما أعطاء‎ 

(؟) - الكتخدا - أو الكسخيا - : لقب يستعمل الأتراك ؛منى النائب » ويقصد به هنا 
نائب الوالي ومساعده - وعلى باشا » نانب والي بغداد » كما يقول دليل الخليج الفارمي » عبد 
معتق من الكرج زجورجيا » زوجه هولاه سلمان بنته واتخذه نائياً له » وقد وصفه بعضهم 
بأنه جاهل وفظ غليظ عنيد » ولككن بريدجس يقول انه شاب شجاع صاحب همة » وقد يككون 
جاهلا بأصول الحرب , 


ءالا 


وفي سنة ١01١#‏ ه .أتم" الوالي تحهيز هذه الملة “وعقد رايتها لنائبه الكتخدا 
علي باشا . 

ويقول مؤلف الدوحة ان الكتخدا علي » تألم كثيراً هو أيضاً من اخفاق 
المملة » فأقنم الوالي سلمان باشا بأن يكل المه قيادة الحملة الجديدة» فوافق على 
ذلك ( وجبهزه بكل ما يحتاج المه من أموال وعتاد وعساكر ولوازم » وبعد 
اكال استعداداته غادر بغداد يحيش لجب في اليوم ١٠‏ من ربيع الآخر ١؟1ه.‏ 
حت بلغ البصرة وعسكر في الرباط مدة وجيزة وسافر بعدها نحو الزبير » وقد 
جند في طريقه حوالي خمسة آلاف مقاتل من النجادة » وسار 

( في جحفل ستر العبون غماره فكأنما سصرن بالآذارن ) 

ويقول ابن سند في مختصره » ان بين الذين اشتر كوا في حملة الكيخما : 
ابراهم ابن ثابت » ابن وطبان» ومعه جم غفير من أهل الزبير - وابن وطبان 
هذا يلتقي آباؤه بآباء آل سعود » ويتبمه ابن سند الآة السعوديين ‏ واشترك 
في الحملة أيضا ناصر الشبلى أمير عرب عقيل » وحمود بن ثامر بن سعدون بن 
مانم أمير عرب المنتفق » وفارس الجربا أمير ثمر » كنا صحب الكيخيا: الشيخ 
حمد بن عبد الله بن شاوي الحميري » أحد دهاة العرب . 

ويصف لنا ابن بشر قوة هذه الحملة الجديدة » فبقول انها كانت تتألف من 
عساكر كثيرة من ( العراق والأكراد والمجرة والبصرة .. وعربان المنتفق مع 
رئيسهم حمود بن ثامر > وآل بعيج والزقاريط وآل قشعم وجميع بوادي العراق 
وبوادي شمر والظفير > واتفق له قوة هائلة من المدافم والقنابر وآلاتها والات 
الحرب »> وسار معه أيض) أهل الزبير وما يليهم » فاجتمع جموع كثيرة مما وراء 
العراق إلى نحد » حتى قبل إن الخمل الذي يعلق علمها مانية عثير ألفاً ) . 

ويقول ابن سند في سبائك العسحد »2 ان الكاخيا ( أرسل إلى آل خليفة 
برسل وصحيفة بروم منهم النحدة والمناصرة والعدة .. فأرسلوا البه .. هدايا » 
وصحائف منطوية على وصايا ) . 
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وفي ( الامم ) ان الحملة سارت إلى جزيرة بلبول بقرب الكويت > وكارف 
الناس يصلون اليها مع دوامهم خلال الجزر » إد تنحسر المماه ينبا وبين البر » 
وقد استعملت الحملة مائتى سفينة استأجرتما من عتوب الكويت ومائتي سفينة 
من أهل أبي شبر و كنكون وكانت هذه السفن محملة بالبندق والمدافع والبارود 
والمشاة .. 


سبب اشتراك المنتفق وشمر في الحملة : 

يبدو أن لاشتراك شمر والمنتفق فى هذه الملة الجديدة أسياباً خاصة » وقد 
كشف لنا ابن بشر عن سيب نقمة الشمربين » في كلامه عن مسير الأمبر سعود 
عام 1719 ه . الى السماوة » لآن عمونه أتوه بعد غارته على سوق الشموخ في 
العراق ‏ وأخبروه ( بعربان كثيرة مجتمعين في الابيض - الماء المعروف قرب 
السماوة ‏ فوحتّه الجبوش وأغار عليهم على مام ذلك » وكانت تلك البوادي 
كثيرة من بوادي شمر > ورئيسهم مطلق بن جمد الجربا » الفارس المشهور © ومعه 
عدد من قبائل عربان آل ظفير وآل بع.ج والزقاريط وغيرهم » فحصل بينهم 
قتال سُديد وطراد خيل » ثم حمل علبهم المسامون فدهوم في منازلهم وسوتهم » 
فقتل عدة رجال من فرسان شمر والظفير وغبرهم وقتل ذلك الموم مطلق الجربا 
المذكور * وكان على جواد ساب » وهو يقابها بنة المسامين ويسرتهم > فعثرت به 
جواده في نعجة » وأدركه خزي بن يان » رئيس السبول وفارسهم فقتل » 
وعم المسامون محلتهم وابلهم ومتاعبم . ) 

أما المنتفق فلم يشر ابن بشر إلى غارة سعود عليهم سئة 1511 ه . ولكن 
ابن سند ذكر في مختصره ان سعوداً غزا في تلك السنة أطراف المنتفق » فصبح 
القرية المعروفة باسم العباس » وقتل منها وما حولها خلقا كثيراً » وحرق 
وكر راجعاً. 
سير الحملة الى الأحساء : 

م يشأ الكيخيا أن يسير بحملته إلى الدرعمة »عاصمة عبد العزيز» لآن الطريق 


والات 


الها وعر» فقرر المسير إلى الأحساء والاستملاء علمها أولاً » والإقامة فمها قلملآً» 
ثم التوجه بعد ذلك الى الدرعية ... 

ويقول مؤلف الدوحة ان الكبخما كان ينوي اتخاذ الأحساء( قاعدة لحركاته 
كي يستطبع أن يحلب منها بسبولة ما يحتاج اليه بصورة تدريجية . وهكذا تمرك 
من معه حتى وصل مكحلا يقال له ( الروضتين )4لا بدل اسمه على مسماه » إذ لا ماء 
فبه ولا رياض » وعليه فقد جاوزه إلى « الجهرة » ونزل فمها » ولكن ماءها كان 
مالحا وغير صالح للشرب والطريق وعرة لا يمكن مواصلة السير فببا » فظل 
حائراً في أمره» وعندئذ انبرى يخ الكويت لمساعدة الجلة » بأن استأجر بعض 
السفن البحرية من مكان يسمى الءحير » نقلوا بها بض المعدات والذخائر الثقملة 
عن طريق البحر » وواصلت الملة سفرها بمشقة حتى بلغت أول قرية من قرى 
الأحساء وهي المسماة « نطاع » فأناخوا فبها مدة عشيرة أيام » ثم تحر كوا حتى 
اقتربوا من مدينة الأحساء نفسها ) . 
استسلام الهفوف والمبرز ومقاومة حصوتهم : 

لما اقترب الكرخما من الأحساء أحب دخوفا صلحا فكتب إلى أعبان الملدة 
يستسلبم اليه » فأجابوه بالقبول والطاعة » و كذلك فمل أهل المبرز » وهي بلدة 
قريبة من الهفوف (قاعدة الأحساء والتي تسمى أيضا باسم المنطقة كلبا: الأحساء). 

استسل أهالي الهفوف والمبرز » ولككن رئيس حصن الحفوف » الأمير سلهان 
ابن عفيصان > ورئيس حصن المبرز الأمير سلمان بن ماجد رفضا الاستسلام » هما 
ومن معها من رجال ند » وبفضل مقاومة هذين الحصئين اضطر الكرخيا إلى فك 
الحصار عنها ومغادرة الأحساء .. 
بطولة المرابطين : 

كان حصن المبرز يعرف باسم ( صاهود ) الحدف الأكبر للحملة » ويقول ابن 
بشر : إن حصار الحلة ذا الحصن دام من سابع رمضان الى السابم من ذي 
القعدة » أي شهرين » وان العدو كان ( يحاول هذا الحصن بكل الأسباب » من 


دخا ل )م 


القتال وسوق الأبطال » والرمي بالمدافع والقنابر الرمي العظم » الذي صسدم 
غالب الحصن وكاد يفنيه لولا وقاية الله تعالى. .وقد حفروا عليه حفوراً وملأوها 
بالنارود وثوروها علمهم ويئوا بثياناً عالياً يرمون مله وسط القصر » وعملوا 
زحافات للحدران وسار خلفها الرحال بالمدافع وهدموا بالمدافع حدر أنه وسوته 
ولكن حماة الحصن كانوا يدون ما عقر به الأعداء ودسدون الثغر الى حدتما زميهة 
بنيطات الثمر ) ٠.‏ 

ويذكر ان بشير ان حماة الحصن كانوا نحو مائه رجل فقط .. ( أكثرهم من 
بلدان نحد » مع الشجاع الماجد سلمان بن عمد بن ماجد » من أهل ثادق. . وألقى 
الله عله ثياتا عظيما هو ومن معه » وم يعبأوا بتلك الجنود وم يعطوا الدنية 
لمدوم » قاما طال المقام على تلك العسا كر والموع ويطل كيدهم » وقم في قلويهم 
الملل و التخاذل و | لقى اللهفي نفوسهم الرعب وز لزلواوار تحلوار ا جعينوتر كو االأحساء» 
وانبزم معهم أهل الأحساء الخائنون ‏ لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ولد > 
وتركوا محالم وأمتعتهم وامواهم . 

ولما أراد الككيخيا ومن ههه الارتحال » جمعوا سلالهم وزحافات الخنشب 
والجذوع الي أعدوها لحفر الحفور والجدران » وشئا من متاعهم وطعامهم 2 
وأشعلوا فمها النيران . 

ولما وصلوا « القطار» المءعروف عند <ويرات الأحساء وقع في قلويهم الرعب 
وخافوا من سعود وجموا ش المساين فدفئوا رصاص مد افعوم ٠.‏ وأحرقوا بعض 
خيامم وراناتهم ٠.‏ 

وآما الدين امتذهوا على الكمخا ف قصر المفوف فر نيهم ان عقيصان ومعه 
عدة رحال من اهل الخرج وغيرهم » وليس عليهم معظم حصار وحاولوهم مراراأ 
عديدة ول يحصلوا على طائل ) . 

ويقول ابن سند في مختصره : وأطاع الكتخدا غالب سكان: المبرز » وفي 
اثناء الحصار غزا حمود ندا فأغار على لسع فقتل مدوم وعم ابلا وشا حا ( 
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ومعه في تلك الغزاة فارس الجربا وابن أخمه بنة الجربا ‏ ودنبة هذا أحد من 
اشتهر بين العرب بالكرم والشجاعة والنخوة - ولما رجم حمود من تلك 
الغزوات وورد على الكتخدا بالغشمة قودت همنه وحاول فتح القلاع .. ولكن 
الأطواب ل تعمل شيئا في اسوار الأحساء وذلك لمتانة اسوارها» فاما طالت مدة 
الحصار ول يمكن للكتخدا الفتح وهدم القلاع » واشتد القحط على العسكر » 
فر الكتخدا هاربا مع عسكره قاصداً العراق . وف أهل الحسا مع جيش 
الكنخدا خوفاً على أرواحبم وأعراضهم وفروا في أسوأ حال من تشتيت الحال 
وعدم وجود الرواحل فكانوا مشاة حفاة جائعين عطشى “يدون في السير خوفاً 
من أبن سعود يدر كهم .. تار كين الآموال والديار » سالكين المبامه والقفار » 
خصوصا من تداخل مع عسكر الدولة في تلك الأيام ) . 


رواية اللمع : 

ويزعم صاحب ( الامع ) ان عجز الكيخيا عن اقتحام قلعة الحفوف » كان 
يسبب خمانة المكرات » أعبان يغداد » الذين كانوا رافقون الحلة » وخمانة 
حمود رئيس المنتفق أيضاً .. فقد استطاع ابن عفيصان أن يشترم بالهدايا 
والأموال » وهي رواية انفرد بها الامع لا يعتقد بها . 


رواية الدوحة : 

يصف لا مؤلف الدوحة حصار الحصئين فمقول ان المناوشات بين حماتها 
وبين جدش الكتخدا استمرت مدة عشرين بوم] » ولما رأى قادة الجيش أرن 
مدافعهم ل تؤثر في حدران الحصون » تناولوا المعاول وراحوا دعملون على هدمبا 
فلم ينححوا أيضا » ثم وصلت الهم مدافع ثقبلة فاستعملوها وأثرت في الجدران » 
ولكن هذه المدافع كانت تنفجر وتتمزق بعد الطلقة الرابعة » وهكذا عجز 
الجيش عن دك الحصون وتهدعها وم ببق أمامه سوى الاستمرار في الحصار حتى 
يستسلم حماة الحصون وه ذا أمر يطول » والجيش لا يستطبع الانتظار طويلا » 
( فلا كلا ولا عشب »؛ وقد هزلت الجمال وقعدت عن حمل الأثقال » وهلك منها 


ه6١‏ سم 


ما يقرب من تسعة آلاف بعير » وتناقصت الذخائر والمعدات » وراح الجنود 
يفكرون .. في الحلاك الذي ينتظرم فما إذا بقوا على هذه الحالة » وذهموا الى 
رؤسامُم يلحنُون علبهم بضرورة الإسراع في المودة لعدم وجود فائدة من بقاُم 
هناك . إلا أن هؤلاء الرؤساء اعترضتهم مشكلة » وهي كيفية العودة بعد أن 
هزلت الحيوانات التي معبم وتعذر نقل الأتقال . وأخيراً قرروا أن تسحب 
المدافعم من قبل اجنود والمشاة » وأما الذخائر والمعدات الاخرى ففعضها دفن 
تحت الأرض وبعضها أتلف او أحرق للا يستفد منه العدو » وعلى هذه الالة 
انسحموا الى الوراء » بلا زاد ولا ذخائر ولا مؤن » حتى وصلوا موقم يسعى 
« الشباك » » وهم في حالة يرثى لها » وقد وجدوا في هذا المكان عشبا وماء 
أنقذهم وأنقذ دوابهم من الهلاك » ثم ادلهمّت السهاء وأرعدت وأمطرت عليهم 
مطراً غزيراً وهيّت علمهم عواصف أطارت خيامهم وبعض أمتعتهم وبقوا لا 
ملجأ لهم من الرياح والأمطار » ولقوا من العذاب ما لا يمككن وصفه حتى كادوا 
أن يبأسوا من حباتهم » واستمروا على هذه الحالة طول الليل حتى الصباح » 
وعندئذ طلعت الشمس وتقشعت الغيوم وتنفسوا الصعداء » وفتشوا عن خيامهم 
فعثروا عليها وأتوا يها الى المعسكر » ثم أدر كتهم المؤن باقتراب السفن منهم » 
ولكن المؤن كانت قلملة ولا تكفي هذا الجيش أكثر من يوم واحد » ومع ذلك 
فقد تقاسموها » ومن أصاب رطلاً من الشعير فهو سعد . 

وببنا هم على هذه الحالة“بلغهم أن ابن عفيصان كتب إلى عبدالمزيز آل سعود 
يخبره عا حل بالجيش العؤاني » وحراضه على انتهاز الفرصة للانقضاض عليه 
وسحقه» فقام هذا وحشد جمء] كبيراً من عشائر الوهايبين وأهل الممن والعارض 
وجبل ثمر » وأرسل بقمادة ابنه سعود » فاندفع يتعقب الجيش ويتلصص عليه. 

فاما بلغ ذلك علي باسا أخذته الحميّة والغيرة » وقام باتخاذ الاستعدادات 
اللازمة لضرب هذه الحشود والانتقام منها . 

أما سعود » ومن معه » فقد تقدم بتحريض ابن عفيصان حتى اقترب من 
مكان سمى « مخبات » وهناك تحصن واستعد . 
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وأما على باشا وجدشه فقد افترب منهم » واتضذ مواقم في مكان يسمى 
0 الثاج » . 

ثم بدأت مناوشات بين الطرفين “قتل فيا منها بعض الحاربين » وكان من 
جملة القتلى خالد الثامر » وهو أخو شبخ المنتفك » حمود » ثم اشتد التقفال 


سعود يطلب الصلح : 

وأيقن الوهاببون أن لا قبّل لهم بمواصلة الحرب» فأعلنوا الرغبة في الصلح » 
وأرسل سعود كتاباً إلى على بثا » هذا نصّه : 

( من سعود بن عبد العزيز إلى علي 

أما بعد. . عرفنا سبب مجيئكم إلى الأحساء وعلى أي منوال جئتمء أما 
الأحساء فهي قرية الآن ليست داخلة في حكم الروم وبعيدة عنكم ولا يحصل 
منها شيء يسوى تعبكم» ولو أن جميع الأحساء وما يليها تؤدي لكم دراهم ما 
تعادل مصروفاتكم التي عملتموها في هذه السفرة. ولا يوجد بيننا وبيتكم من 
المضاغنة قبل ذلك إلا ثوينى. فهو كان المعتدي ولقى جزاءه. فالآن مأمولنا 
المصالحة. وهي خير لنا ولكم» والصلح سيد الأحكام) . 
شروط الكيخيا للصلح : 

فاما رأى علي باما ان الاستمرار في محاربتهم يتطلب الاحاطة يهم من كل 
مكان وتضميق الحصار علمهم إلى أن يستساموا » واستعمال المدافع لدك حصونهم 
واللهجوم عليهم و كلا الحالتين غير متيسرة » وذلك يسبب ضعف الجيش وقلة 
المباه العذبة والكوارث التي أصابته » وبعد المداولة في هذه الامور مع ذوي 
الرأي من الروساء والشبوخ الذين معه قرروا قبول الصلح . 

وهذا نص الكتاب الذي أرسله على باشًا إلى سعود ردا على كتابه : 

( من على باسًا الى سعود بن عبد العزيز 
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أما بعد .. فقد أتانا كتابك » وكل ما ذكرت من أمر المصالحة صار معلوماً 
لدينا » ولكن على شروط ذذكرها لك > فإن أنت قبلتها وعملت. بها فحسن » 
والا نما نحن بعاحزين عنك ولاعن طوائفك » بعون الله وقوته » وعند الخبر 
الصحبح اذا اشتدت المسجاء وانشقت العصا فحسيك المضحاك والسيف المبند » 
حمث لنا مقدار أربعة أشهر في بلادك » نخوب الفلا ونستأسر أهل القرى ما 
قدرت تظهر من مكانك غير هذه الدفعة » وبهذه الدفعة أيضاً اغتررت بقول ان 
عفيصان . 

أما الشرط الأول » فهو أن الأحساء لا تقرها بعد ذلك . 

والثاني : الأطواب التي أخذت من ثويني انك ترجعها . 

والشرط الثالث : : تعطيما هيم ما صرفناه على هذا السفر . 

والرابع : أن لا تتعرض الحجاج التي تحيء اليك من طريق العراق » ولا 
تعرش لأبناء السبيل > وذكف غزواة عن آمر اق وتكون معنا كالاول . 

فهذه الشروط التي أخيرناك بها » والسلام على من اتبع الهدى ) . 
سعود يققبل بعض الشروط : 

وهذا حواب سعود يئصه : 

( .. جاءنا كتابم وفبمنا معناه » أما من حال الشروط المذ كورة : 

فأولاً : الأحساء هي قرية بعيدة عن ديار وخارجة عن حم الروم وما 
تحازي التعب ولا فمها شيء بوجب الشقاق بدننا » فبدذه حاها . 

وأما الأطواب » فبي عند والدي بالدرعية فإذا صدرت اليه أعرض الال 
بين يديه . 

والوزير سلوان باسًا أيضا يكتب المه » فإن صحت المصالحة وارتفع 
الشقاق بين الطرفين فبي لم » وأنا كفيل بها أن أجمبها إلى البصرة . 

وأما مصاريفك » فإني لا أملك من هذا الآمر شيئا » والشور في بد والدي 
والذي هو يقرره يصل البكم . 

وأما ما ذكرتم من أمن الطريق وعدم التعرض للحجاج والمترددين فحبا 
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و كرامة » وعلى عبد الل وميثاقه انه ما يفقد لم يمير واحد » ولايسري منا 
ضرر على المترددين » وما لهم عندنا غير الكرامة والتسبار ..) 

قبل الكبخيا جواب سعود » وّت المصاة بينههما وعاد الجيش العراق 
إلى بلاده . 

ويقول صاحب الدوحة ان هلذه الحملة غابت عن العراق قرسا من عشرة 
أشبر » ( وقد لاقت من الأهوال والمبالك مالا يمككن وصفه » وان ما جمعه 
الوالى سلمان باشًا من الأموال وما ادخره من سنة ١١44‏ إلى السنة الثالثة عشرة 
ومائتين وألف قد 'صرف كله في سبيل هذه الحملة » ومع كل هذا م تأت بالثمرة 
المرحوة ) . 
وقاحة الكيخيا : 

وقد علق مختصر ان سند على شروط الكبخيا » قائلاً : 

( انظر إلى هذا الكبخنا المغفل » الذي يشترط شمروطاً © مع كونه مغلوباً 
مبزوما > وهل هذا إلا نوع من الوقاحة ؟.. 

وانظر إلى ابن سعود كيف أجابه بأجوبة » وترك بيت القصيد » أعني 
مصاريف الحرب ورف الاطواب 2.0 ” 5 

.. ما قاله في جوابه الأول : من سعود بن عبد العزيز إلى (علي).. وم يذكر 
لعلي أب » إشارة إلى كونه لا يعم له أب .. ) . 
رواية ابن سند في مسألة الصلح : 

برى ابن سند أن الكيخيا هو الذي جنح إلى الصلح » بسبب خبانة المسؤول 
عن ذخائر الحملة ومؤنها » وممل ابن وطبان إلى أهل نجد » وهذا ما قاله : 

( لما قفل الكتخدا هاربا » جد في طلبه سعود بن عبد العزيز يحدشه فأدر كه 
في حل يسمي « ثاج » ونزل سعود « الحناءة » » واتنشبك القتال بين الفريقين » 
و'قتل خالد بن ثامر أخو حمود » فبينا الفرسان تتطارد إلا وقد جنح الكتخدا 
للصلح » وذلك أن بعض كبراء عساكر الكتخدا من أقارب سعود وعلى مذهبه » 
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فصاروا بهولون أمر سعود للكتخدا فداخله الخوف »2 كا فلوا به لما كان في 
الأحساء . والسيب الثالى أن متولى مصاريف -جدش الكتخدا اختلس أموالاً 
جنة وقيّدها في الدفاتر كذبا وزوراً فاقتفى رأبه أن العسكر إذا رجع مبزوما 
ومصالحا على المفلوببة فلا يصير عليه شدة محاسية على المال التالف » لأن جميع 
الأموال والذخائر التي كانت معه تعد من جملة المبالك ويقطع النظر عنها . 

وأما المتهوم بهذه الخمانة وأنه هو الذيكان يشير على الكتخدا بالهزيمة و.هول 
أمر سعود والوهاببين هو : إبراهم بن ثابت بن وطبان » لأنه كان رجلا فصيحاً 
منطقبا من دهاة العرب» ويظن فبه مثل هذا الكلام ومتهم ببعض من عقائدهم» 
يعني أنه يكبر أمر الوهابسين عند بعض أمناء الكتخدا في:قلون له ذلك الخير إلى 
أن داخله الخوف وكان ما كان » خصوصا ان ساعده مثل هذه الأفكار متولى 
الخزيئة بناء على خمانته المالية » ولذلك أكثر الناصحين للكتخدا مثل حمود بن 
ثامر وأمثاله ما كانوا راضين بالصلح . ش 

وأما قول المؤرخ التري ان سبب انهزام الكتخدا في م ذه الوقعة وطلب 
الصلح هو نفاد الزاد من المسكر فبو غلط محض مبني على إشاعة الخائنين » بل 
الخبر الصحبح ان الذين نفد زادهم هم الوهاببون » ولو تأنى الكتخدا بومين 
لفرءوا من أمامه طليا للقوت . 

.. ولما تم“ الصلح على هذه الكيفية رجع الكتخدا إلى بغداد» وم يف سعود 
بواحد من الشروط . 
رأي ابن بشر في الصلح : 

لا يذكر ابن بشر شيئاً عن رسائل الصلح المتبادلة بين سعود والكتخدا » 
ويكتفي بالقول ان الله ( ألقى الرعب في قلوب الكبخيا وجنوده ووقع فيهم 
الفثل فطليوا المصالحة والمكافة وان كلاً من الفريقين برحل على عافسة وحقن 
دماء » وصالحهم سعود على ذلك فارتحلوا إلى أوطانهم ). 

أما ما سبق هذا الصلح ومهد له فبو - كا يقول ابن بشر - ان سعود لما عم 
برجوع الكبخيا إلى العراق وأراد أرن جم ( على ساقتهم ومتخلفهم ويخيفهم 


.اا 


ويأخذ من شف من بواديهم فسار إلى الماء المعروف باسم « ثاج »»ولكنه فوجىء 
بأن عساكر الكيخيا مقبلة نحوه » لا هاربة منه .. وهكذا جمع الله بينه وبين 
خصمه علىغير مبعاد.. فتبايع المسامون على الموت وهم يظنون ان تلك العساكر 
والموع تناجزهم > وجرى بينهم مجاولة خيل .. وأقاموا على ذلك أياما .. )» 
ثم كان الصليح - على غير موعد أيضاً ‏ ( ثم رحدل سعود وقصد الأحساء ونزل 
عليه ورتب حصونه وثغوره وأقفام فيه قريب شهرين » واستعمل عليه أميراً 
سلمان بن مد بن ماجد ثم رحل إلى وطنه قافا . ) 
رواية مانخان : 

يقول مانحان إن غاية الملة التى قادها الكتخدا كانت ١-تلال‏ الأحساء » وقد 
سار عربان العراق تحت الراية العثاننة » وعند وصول الل إلى الأحساء أعلن 
كثير من الأهالي خضوعبم * بينا انفم قسم منهم إلى حصن ( الكوت ) الذي 
كان بقوده الأمير الوهابي إبراهم بن عفيصان . 

هاجمت الملة الحصن » وكانت كاما فتحت فنه ثغراً سده المدافعون بقفف 
التمر ونحوها .. ويحثت قتلاهم أيضاً ! 

وبعد حصار دام سبعين يوم » قال المقاتلون للكبخيا : ها الفائدة من هذا 
الحصار ؟ إن رجال سعود يناو شوننا في السهول وبزعحوننا ! 

فقرر الإنسحاب .. 

وبلغ ذلك سعود » فذهب إلى بثر ( ثاج ) » ولكنه رأى أن جند الكيخيا 
لم ينسحيوا > وانهم على المكس من ذلك » يتجبون نحوه » فأقام التحصينات 
والمتاريس !.. 

ووقع الصدام بين الحسشين .. 

وكان الجمش العؤاني يتألف من (98)ألف فارس وعشسرة آلاف من المشاة""'. 

وكان جمش سعود يتألف من 1٠٠١ ١‏ ) فارس و ١١‏ ألفا من المشاة . 


)١(‏ تقول لاديبلنت إن عدد الجنود النظاميين بينهم أقل من الخخس ركثرة المقاتلين من البدر, 


اا ص3 


وبدعد مناوثات »© تقرر عقد الصلح » واتسيحب الكبخما إلى العراق . 
ولما وصل سعود إلى الأحساء كافأ ان عقيصان على إخلاصه وجعله حاكاً على 
اللقاطعة . وهكذا توطد سلطان عبد العزيز وأصيح الناس جميماً يحون 
الخضوع اليه . 
وعقد الصلح بينه وبين الشمريف غالب وذهب كثير من أهل نجد إلى الحج . 
وبعد انسحاب جيش بغداد » أراد عيد العزير أن يقم صلات حسنة مم 
سلمان باسا فأرسل اليه عشربن -جواداً وعباءآت وهدايا ) .. 
رواية كورانسيز : 
يزعم كورانسيز ان الكيخيا كان قادراً على أخذ عبد العزيز أسيراً » لو انه 
أراد ذلك » ولكنه قمل الرثوة فتخاذل .. 
وهذا الزعم باطل » لآن عبد العزيز م يشترك في احملة حتى يؤسر .. 
ولكننا نئةل رواية كورانسيز ملخصة تجرد العم بما .كته هذا المؤرخ الذي 
كان أول غربى كتب عن الدعوة الوهابية » قال : 
(أثارتقوة عبدالعزيز حسد السلطان العؤاني»وكان السلطان يمك امبراطورية 
كبيرة جداً » ولكنها تتألف من أقالم معادية لحككه » نما كان يستطيع إخضاع 
الثائرين عله بوسائله الخاصة > وإنما كان يودب إقلمم) على إقلم لتبقى الأقالم 
كلها في حالة تفرقة وخصومة وضءف » فيسهل عليه يذلك التسلط عليها .. 
وفي عام ١94‏ م . أمر الساطان والىي يغداد بمحاربة الوهاببين» فجمز الوالي 
حملة كبيرة وجعل عليها نائيه ( علي ) - الذي غلب عليه لقب ( كيخيا ) او 
كتخدا ومعناه النائب او الوكيل - واصطحب معه مستشاراً يدعى ( مد 
الشاوى ) » كان رئيسا لعشيرة العبيد . 
تفصل الدرعية عن يغداد صحراء لمكن اجتيازها بأقل م اثني عسر يوما» 
والحر وقلة المناه يجعلان السير فمها عفوفا بالأخطار والمشاق » ولقد احتاز 
الكخيا هذه الصحراء تحبد جاهد واستطاع الوصول إلى الأحساء يش كثيف 
رهبب > ففوجىء الوهابيون بذلك » لأنهم كنوا تعوادوا على مفاجأة الآخرين 
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ومبادأ: نهم القتال » فلا بودثوا إلقتال على أرضهم تصدءت صفوفهم واضطر 


للشار ى» فترك هذا حليفه الكيخيا» ثم أقام نفسه وسبطا بينه وبين ابن سعود» 
ولا شك في أن الأموال التي غمره بها الأمير السعودي كان لها أثرها السحري على 
الكبخيا أيضا » فانعقد الصلح بينه وبين الوهاببين» مع أنه كان قادراً على تدمير 
أملكيم . 

كان يبدو أن معركة مثل هذه ينهزم فيها عبدالعزيز تحمله يكره (التحرش) 
بالسلطنة العئانية مرة ثانية » ولكنه ما كاد يتخلص من هذه الازمة » حتى عاد 
إلى الظبور أمام مشبد الحسين .. ) 2 . 

- رواية جان ريمون : 

يقول جار: ريون في مذكراته : ( رأى علي باشا أنه لا يستطيع الاعاد 
على العرب وحدم » فجبز حملة على مقدمتها فرقة من الأكراد » دخلت الأحساء 
بقوة وسشجاعة وقضت على كل من اعترض سبيلها » وبقيت حامية سعودية في 
الحصن فأمر الكبخيا بإدارة المدافع على الحصن . . ولكن .عبد العزيز اشترى 
مد الشاوي بالمال » فزين للكبخيا محاسن الصلح وضرورته رورته » فرقم الكبْقنا 
الحصار وعقد صلح) مم الوهابيين ) . 

وما نشك في أن كورانسيز قد اطلع على مذ كرات ريمون ونقل عنها»وتزعم 
اللبدي ( بلانت ) ارن هدابا أرسات أيضا إلى والي بغداد .. وبلانت تنسب 
ذلك إلى سعود لا إلى عمد العزيز » فتقول : رأى سعود ان الحكة تستوجب منه 
مداراة الوالي الترى سلمان باشا » فأرسل اليه جباداً أصيلة وهدايا تمبنة سامت 


المه ق بغداد . 


)١(‏ كان سعود بن عبد العزيز هو الذي يتولى بنفسه قمادة العارك ضد الحلات العراقية وضد 
العراق » ولعل كوراذ-يز وضع اسم الأب مكان الابن » ولككنه على كل حال قد غالى في تصوير 
قوة الحلة العراقية » وعلى افقراض أن سود جنم الى الصلح فليس معتى ذلك أنه ضعيف .. 


اول 


الكيخيا هو الذي طلب الصلح : 


إذا كان ريمون و كورانسيز وان سند ومؤلف الدوحة يقولون إن الوهابمين 
هم الذين طلبوا الصَلحَ » فسلمآن بن سحيان يو كد لنا في كتابه 52-0 عَاهب 
الظلام ) إن الكخما هو الذي استحدى ‏ الصلح استحداء من سعود 6 وأن الله 
ألقى الرعب في قلوب رجال الكيخيا مع م كترتهم وقوتهم [ فطلبوآ الضلم » على 


أن يدعبم سعود يرجعون إلى بلادهم ) 
رواية طريفة لبريدجس : 

كان بريدجس وزيراً لانكلتره في بلاط شاه العجم » وقد زار العراق عند 
عودة الكيخيا من حملته على الأحساء » فروى قصة طريفة قد يكون فيها بعض 
التأبيد لرأي ان سحان » قال : 

( أخفق على باشا في حملته لأنه سار إلى الدرعية تار كا في الأحساء حاميةلابن 
سعود تهدد ماقته . 

أما عجزه عن حصون الأحساء فسببه أنه كان يضرب التحصينات بالمدافع 
عن مسافة كبيرة بعسدة» محم ثكانت القنابل تتساقط دوا أو تلامسها فيوضعف.. 
وهكذا اضطر إلى عقد هدنة مم الأمير سعود.. 

وقد رأى الأمير الوهابي أن برسل مندوباً عنه إلى والى بغداد ليأخذ موافقته 
على مشروع الصلح الذي وقعه الككرخيا على باثا » وقد وصل هذا المندوب 
بصحمة على بأشا نفسه إلى بقداد . 

حد"د سلوان باشا يوم] مخصوصا لاستقبال المندوب الوهابي»وأراق على مراسم 
الاستقبال كل مظاهر العظمة . 

وجاء المندوب السعودي » بككل بساطه » جلس قرب الانًا » وخاطبه 
بلغة عرسة فصصلحة » قائلاً : 

( السلام على من اتمع الحدى . يا سليان » أرسلني عبد العزيز لأسامك هذا 
الكتاب» ولآخذ منك موافقتك على العبد الذي اتفق عليه ابنه سعود وخادمك 
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سلمان » فافمل ذلك بنبة صادقة واخلاص ولا تبدل شيئا في شروط العبد فإن 
الله يغضب على من يتكون بعبهودهم » وكن وائقا إنك مق أبرمت العهد أبرمه 
عمد العزيز هو أيضاً ). 

وما كاد المندوب الوهابي ينبيكلامه حتى غادر المكان“وسط دهكة الحاضرين 
وتعجبوم ٠‏ هذا شىء عجيب حقاً ولا يكاد أحدنا يصدقه » ولكن الأغرب من 
ذلك أ لمانا كتب إلى السلطان في استاتبول يقول إن عبد العزيز أرسل المه 
رسولاً يلتمس القبول .. بعقد صلح معه . 

كانت ملابس المندوب السعودي بسيطة جداً» ببنا كانت ملايس الماشا محلاة 
باله و الثمين والذهب والماس. . وكان كتاب عبد العزيز الى الماشا مثال الدساطة 
ومكتوبا على رقعة من الورق م تككن ناصعة البياض | 

وقد قابلت الماشا » بعد انصراف المندوب »4 فوجدته غاضياً ما جري 
ولعله كان مستاء من حضوري وشبودي لما وقع - وقد شُتم العرب ! 

سنة 15؟! ه. 

واقعمة كربلاء : 

في العام ١815‏ للبجرة غزا سعود ( كربلاء ) » ولكن عبد العزيز لا يعد 
مسؤولاً عن وقائعها » لأنه كان منقطم الصلة بما وقم في العراق . 
رواية ابن بشى : 

يقص' علينا ابن بشر خبر غزوة كربلاء » من غير أن يذكر مقدماتها 
والأسباب الدافعة البها » ومن غير أن يلتمس بعد ذلك تبريراً لما وقع فيها من 
الامور » ثم هو لا يذكر شيئا عن أصداا في العالم الإسلامي . 

إن حادث كربلاء ؛ عند بن يشر غزوة من الغزوات الضخمة » أسفرت 





ن 126 عن قتلى كثيرين وغنائم كبيرة » وهذا مأ قَآلَه عنبا : 
(. . سار سعود إد بالجموش المنصورة » والخبل العناق المشهورة » من جميع 
حاضر ند وباديتها والجنوب والححاز وغير ذلك » وقصد أرض كربلاء ونازل 


هب_ا!!ا- 


أهل بلد الحسين » وذلك في ذي القتعمدة 2 فحشد عليها المامون وتسوروا 
جدراها ودخلوها في دي القعدة » عنوهة » وقتلوا | غالب أهلبا ١‏ ف في الأسواق 
والسوت » وهدموا القئة الموضوعة ة بزعم من اعتقد فمها على قبر الحسين» وأخذواً 
ما فيالقبة وما حوا » وأخذوا النصيية لي و ا 'مرصوفة 
الأموال والسلاح واللباس والفرس و الذهب والفضة والصاسف الثمينة وم وغير ذلك 
مأ بمعجز عنه الحصر »ول يلبثوا فمها إلا ضحوة وخرجوا منها قرب الظهر يجميع 
تلك الأموال » وقتل من أهلبا قريب ألفي رجل . 

ثم إن سعود ارتحل منها على الماء المعروف بالأببض »> فجمم الغنائم وعزل 
أخماسها » وقسم باقيها بين المسامين غنيمة» للراجل سهم وللفارس سهان > 
ارتحل قافلآً إلى وطنه ) "3 , 
رواية كورانسيز : 

وصف كورانسيز و'قعة كربلاء وصفا مبالغاً فيه » وهذا ما قاله في ثيء 
فقتله حكام العراق الأمويون قريباً من الكوفة » في سبل كربلاء » فدفن هناك» 
وأقام له الشبعة ضريحا وبنوا حوله بلدة » أطلق عليها اسمه » هذه الملدة خرها 
الخليفة العباسي المتوكل عام 4١‏ للبجرة » فأعاد ملوك الفرس بناءها » وأنشأ 
الشاه اسماعبل » مؤسس الاسرة الصوقية » مسجداً كبيراً حول ضريح الحسين » 
كان خلفاؤه يتبارون في تحسينه وتزيمنه» وقد أصبح مشهد الحسين موضم تعبد 
تقديس عند الفرس . 

تقع بلدة الإمام الحسين على بعد ستة أءيال من ( الخلة ) » وهي بلدة صغيرة 
لا زرك عاد سكانها على سمعة آلان »> ويديرها | ملسم ( 2 دعسله ناسًا بقداد 


..! في لمع الشهاب أن ما أخذه سعود من كربلاء بلغ سّائة مليون رول‎ )١( 
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كل سذة » ومعه عدد من الجنود » وهناك أيضاً جماعة من الفرس يقومون على 
حراسة كنوز المسحد . 

وقد جرت العادة أن يحتفل الشبعة كل عام بعيد ( على ) ويحجوا الى ضريحه 
الذي يبعد خمسة أميال عن مشهد الحسين. . وفي يوم الحج هذا خرج أهالي المشبد 
امن بلدتهم » فانتهز الوهابيون فرصة سة غيايهم ء عن البلدة واقتحموها وان عددَه- 

حوالي ١‏ ألفا » و يكن قِ الملدة 0 عدد ٠‏ قليل امن الرجال آل استضعفين فين قتلمم 
.الوهابون ول ببقوا منهم أ أحداً أحياً. . ودقدر عدد الضحايا » خلال بوم واحدء 
بثلاثة آلاف . . 

أما السلب فكان فوق الوصف » ويقال ان مائتى بعير حملت فوق طاقتبا 
بالمنهوبات الثممئة !.. 3 استولى الوهابون على كل الكنوز والأموال» وجردوا 
القبة من صفائح ال لنحاس » لأنهم ظنوها من الذهب . ا 

وصلت أخبار * ذه الغزوة أطائلة الى بلاد قارزس فبج الناس وماجوا » 
وطلب الشاه من والىي بقداد الإسراع ب:حبيز حملة تأديية ضد الوهاببين وأنذره 
بأنه سسير بنفسه لتأديبهم عبر العراق» اذا م يفعل الوالي ما طلبه منه » فوعده 
الوالي وعودا ) . 
رواية مانجان : 

دقول ااؤرخ مانحان ما ترجته : 

دخل سعود كربلاء على رأس عشرين ألف مقاتل » وكان ذلك في أول يوم 
الأضحى » وقد قتلوا الرجال » ولكنهم وفتّروا النساء والأطفال والشبوخ 
والمحزة » ونهنوا الدور والحواندت »© وهدموا قبة مشبد الحسين » وقد دم 
حارس القبر على مكان الكنوز فأخذوها » وهي 

٠‏ سمفاً مردعاً بالجواهر - أوانر وزهريات ومصابيح عُسة سه سحاد 
نفيس صرينيات مطلّة بالذهب - مصاحف متازة خطوطها وزينتها - لآلىء» 
وزهرد 4 ومرحان “ الخ 8 


اؤلؤة في حجم البيضة © أخذها الأمير سعود لنفسه خاصة . 
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وقد اقتلم /١‏ الوهاببون الفصوص الدهسة .من الجدران » وأخذوا من أسواق 
البلدة ما لبس يحصى كثرة من المناع والأقشة »كا أخذوا ع عدداً من ن الجواري .. 
وأما النقود التي أخذوها فبي : 
...+ مربعة اسبانية . 
...وج 0 ريال ضرب المندقية . 
6...ء) دوقمة صرب هوللندة . 
١!‏ ريال ضرب ال#سطنطيننية . 
01000 تومان »© عملة فارسية ذهسة . 
000000 قرش أسباني . 
4.٠6‏ روسة . 
وقد استمر النبب ماني ساعات > ثم أخلى المباجمون الملدة مساء » وذهب 
سعود إلى ماء يبعد يوما عن كربلاء » وأخذ يحصي الغنائم » ثم وزعبا » بعد 
أن فرز منها الخمس الشرعي »> وقفل راجعاً إلى الدرعية . 
الأسباب التي أدأت الى واقعة كربلاء : 
يقول ابن سند ان سعود بن عبدالعزيز أ راد المقوتي بأمو ال كربلاء استعداداً 
لتملك الحرمات 2277 0 
وفي اعتقادنا ان طلب المال م يكن الدافع إلى غزو كربلاء » فقد كان بين 
العراق وبين الدرعية ميثاق سلام وصفاء » ولا يقل أن بنقضه سعود جرد 
الشبوة إلى المال . 
الواقع ان غزوة كربلاء كانت ردأ على عدوان شديد قام به بعض رجال 
العراق ضد أنصار الدعوة » فاعتيرت الدرعية ذلك العدوان نقضاً للعبد وتحدياً 
يستوجب العقاب » فكانت غزوة كربلاء .. 
قال الغزاوي » في حوادت مسنة ١١١+‏ ه . : 
( .. وردت حدرة من الوهابية « سابلة » فصادفها الخزاعل » فقثلوا منبا 
م ثلامائة رجل ! 
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جاء الخزاعل إلى النحف للزيارة » فحدثت هذه الوقعة على خلاف الشروط 
المعطاة إلى سعود بن عبد العزيز . 

ولذا لم تر'ق' هذه الحادثة للوزير وتأسف كثيراً لوقوعبا » وكانت السدب في 
الوقائع الأخيرة ) . 

ويقول بركارت و٠وسيل‏ ان العدوان وقع من جانب العراقيين على فرقفة 
وهابمة كانت تحرس قافلة من حجاج الفرس كانوا في طريق عودتهم من الحج إلى 
أوطانهم . 
حاولة لاسترضاء الدرعية : 

ودقول مؤلف دوحة الوزراء : 

( في أعقاب الحوادث التى وقعت سنة ١١١4‏ ه . بين الازاعل والوهابيين في 
النجف الأشرف وقتلبم نحو الثلاثمائة وهابي » ووصول خبرم إلى عبد العزيز » 
قام هذا فوراً بالكتابة إلى الجبات الختصة محتّجا على هذه الحادثة ومتخذاً منها 
ذريعة لإلغاء الصلح » مام تدفع اليه ديات القتلى » ولأجل إيقاف تنفيذ ما قرره 
وإبقاء المصالحة على حالتبا» أوعز الوالى إلى عبدالعزيز السيك أحد أبناء الشاويين» 
أن يعرج على الشبخ الوهابي » بعد تأدية فريضة الحج » وحواله عن عزمه . 

ولما قدم عليه وباحثه حول الموضوع أصر* الشبخ على رأيه » وأخيراً طلب 
أن يسمح لعشائره بالرعي ما بين عانة والبصرة من حبة الشامية » وذلك عوضاً 
عن ديات القتلى .. وإلا فلا مناص من نقض العهد . 

ولما يئس الشاوي من إقناعه بالععدول عن ذلك أرسل ساعيا إلى الوالي يخيره 
بالأمر » ويضيف بأن الوهابيين اتحهوا نحو العراق » لمنتقموا اةتلاهم . 

وعندئذ أمر الوزير با قاذ الاحتماطات الضرورية » وأرسل على باشا على 
رأس قوة عسكرية لتحول دون تعرءض الوهابيين للعراقبين » وسافر نحو الهندية 
ونزل قرب نهر الشاهى > وأقام هناك بضعة أيام ثم رحل نو شفاثة » وقد 
التحقت به عشائر العبيد بقمادة د بيك » والتحى به أيضا فارس الجربا » 
والسبات والعساكر النظامية القادمة من اربيل > وتقدار بألفي جندي . 


١88‏ - زه 


هجوم وهاي على العراق سبق واقعة كر بلاء : 

فاما بلغوا تلك الأنحاء رأوا القوات الوهاببة قد حطنت رحاله_ ا هناك » 
واستهدت أتم” استعداد للقتال » ولكنها قبل التصادم انسحبت أمام الجيش » 
وبعد انسحابها قررت الملةأن قبل نحو شفاثة»لقلة المياه فيالمكان الذي عسكرت 
فمه ... وبقي الباشا هناك حوالي الثلاثة أشهبر ثم عاد إلى الخحلة .. ولما يئس من 
عودة الوهابيين ترك قوة كافية .. لتترصد الأخمار وتحافظ على الأمن وعاد يبقية 
أفراد الملة إلى بغداد .. ) 
رواية ابن سند : 

تختلف رواية ان سند لوساطة الشاوي وحملة على باشا لملاقاة الوهابيين اما 
عن رواية مؤلف الدوحة » ونحن نرجح رواية ان سند » قال في أخار سنة 
هماه.ما يأقي : 

( وفمها توجه عبد العزيز بن عبدالله بن شاويالميري إلى حج بدت الله الحرام 
وأمره الوزير بأن يمر على الدرعية في عودته» ويلاق سعود بن عبد العزيز ويكامه 
في ديات من قتل من خزاعة وسكان النجف » أي الذين قتلهم الوهابيون .. فاما 
عم ححة قصد الد, رعمة وتلافى مع سعود وكلية ف هذا الشأنفضحك وقالله: 

د أما كفى الوزير أننا تار كوه يح في بغداد » وال عما قر قريب ترى حم 
غربي الفرات لنا » وششرقمه له » . 0 

فاذةلب ابن شاوي بغير ما أمل .. وأعم 'لوزير رد سعود .. فاستعد الوزير 
نحاربة الوهابين .. ) 

وستحدث أبن سند عن حمق الكت خدا فيقول : 

(سنة جولو ه. أغار سعود بأهل تحد الوهاببين على العراق سرايا ور كمانا » 
فنببوا وسلموا وحرقوا بعض القرى » وس.وا وأسروا » فأرسل الكتخدا على 
بيك لمقاتلتهم » وحمد الشاوي وفارس الجريا » ومعهم عسكر » فاها التقنوا معهم 
ووجدوهم قد تحصنوا بالرواحل > أي أنهم قربوا الابل ودخلوا وسطبا وجعلوها 
متاريس “وصارو! يرمون عليهم بالمنادق الرصاص من وسط الابل»فجين العسكر 
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وخافوا من المححوم علمهم ورجعوا إلى شفاني » كحبالى » وما بهم من عطش ©» 
ولككن ادعوه كذباء إنما هم كرهوا النزال في الحروب خوفاً على أرواحهم » وكان 
يمكنهم أن يقرنوا الابل ويدخلوا وسطباء كا قعل الوهاببون» و.هجموا مع الإبل 
سوية .. ولككن ما أكثر أعذار الجبان ) . 
عجر الوالي عن الانتقام : 

برجع مؤلف الدوحة تقاعس الوالي سلمان باشًا عن الثأر لواقعة كربلاء إلى 
مرضه > وإلى انتشار وباء الطاعون في بغداد » وهذا بعض ما قاله : 

( سافر الكيخيا علي مسرعا تحو كربلاء؛على أمل أن يظفر بالوهابيين وينتقم 
منهم وينقذ البلدة من قبضتهم » إلا ان الأخمار وردته » وهو يومئذ في الحلة » 
بأن الوهايبين بعد ما نهبوا وقتلوا خرجوا قبل العصر نحو الأخ.ضر »© فتوقف 
علي باشا في الحلة لأسباب اضطرته إلى هذا التوقف ولعدم بقاء ما يدعو للسفر 
إلى كريلاء بعد هروب الوهابيين منها . 

وفي هذه الأثناء وصل متصرف اليصرة الداماد سلم بيك هو وعهان آغا 
والتحةا بالملة الى اتحبت نحو الهندية وعسكرت فمها » وهنا انتشرت سائعة 
مفادها ان الوزير الذي كان يشكو من مرض المفاصل قد امتد عليه مرضه ول 
يخرج من بغداد إلا لإخفاء هذا المرض الذي أقعده عن الحركة تام وبوشك أن 
يقضي عليه » وهو الآن في أشد حالات المرض . 

ومن حبة أخرى » وردت الأخمار بأن الطاعون أخذ يفتك بسكان بغداد 
فتنكا ذريماً ويحصد منبم ما يقرب من سبعين نفساً في البوم » وهصذه الأخبار 
امحزنة قد أقلقت اْملة وأقعدتها عن تنفيذ مبمتها » فاكتفى على باشا بإرسال 
بعض القوات إلى كربلاء من باب الإحتياط .. ١‏ 

هذا وقد ذقلوا خزينة النحف الأشرف » خوفاً علمها من غارات الوهاببين » 
وضموها إلى خزينة مومى الكاظم .. ) . 
حرب الروس وثورة الأكراد : 

يقول بعض المؤلفين ان ( فتح علي شاه ) ملك العجم عزم على ( تحبيز جحفل 
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عدته مائة ألف مقاتل » يغزو به الوهابمين في عقر دارهم .. 

وكذلك سلمان باشًا والى بغداد أخذ في اعداد جيش جرار يتولى قبادته 
بئفسه .. 
ولكن .. فاجأت العجم حرب مع الروس » وفاجأت سليان باشا فثنة في 
بلاد الأكراد » فانصرفت الهمم عن قتال الوهابي .. ) "١‏ . 
رأي دليل الخايج الفارء.ي : 

يقول دلءدل الخليج الفارسي : ( احترم الوهاببون الصلح المعقود بيهم وبين 
العراق » حتى هوجمت قافلة من الحجاج العجم كان يقودها وهابي » بين الحلة 
والنحف»من قبل عربان العراق» فاعتبر الوهابيون هذا العدوان خرقاً للصلح.. 

وفي نسان ١186ام.‏ هاجم الوهاببون كر يلاء » وكان عددهم ستة آلاف . 

هاجموا كربلاء هحوماً صاعقاً خلال مان ساعات فقط» هدموا اثناءها مشيد 
الحسين ونهبوا كل ما فمه وقتلوا الرجال ؛ ويقدل ان عدد القتلى من أهل كربلاء 
ثلاثئة آلاف ورا خمسة آلاف »وم يفقد الوهاببون أي قتمل» وقد أخذوا معهم 
أيضاً عدداً من الأسرى . 

ويقال إن المقم البريطاني « سريريدجس » جمع أموالاً وافتدى با مائتين من 
أسرى العجم وأعادهم إلى بلادهم . 

هاجم الوهابدون» بمد كربلاء» النجف» ولكن أهلبا ردوهم »ثم هاجموا شط 
العرب» قرب البصرة » فردهم اهل الزدير. 

.. ومات سلمان باشا قهراً .. في لاآب سنة 09م1م.). 


. أنظر كتاب حاضر العالم الإسلامي‎ )١( 


- 


بين عبد العزيز وبين أششراف مكة 


عبد الشريف أحمد بن سعيد : 

تولى حك مكة » في أواثئل عبد عبد العزيز » الشعريف أحمد بن سعيد » وكان 
مبغضاً للترك» وقد اتبع نحو الدرعية سياسة مودّة وأخوةة» فأذن لآهلبا بالحج» 
وكانوا ممنوعين منه» وطلب عالما من أهل الدرعية يبين لأهل مكة حقدقة الدعوة 
التي :بض بها الشيخ عمد بن عمد الوهاب و لككن عبد هذا اللسريف » لسوء الحظ » 
م يطل » ولو انه استمر لتغير وجه التاريخ » ولما حدثت مأساة الدرعية على 
أيدي جمد على ورجاله » فقد كان الدافع اليها سوء التفاهم بين مكة والدرعية . 

في العام 1١8‏ ه . أذن شريف مكة أحمد بن سعيد لأهل الدرعية وأنصار 
الدعوة حموماً بالقدوم إلى مكة المكرمة للحج © الذي كان ممنوعاً عنهم حجة أن 
الوهاببة .. مذهب جديد مخالف للسنّة وما عليه سائر المسامين .. 

أبطل الشريف هذه الدعوة الكاذية» واستقيل بنفسه جماعة من أهل العارض 
جاوُوا للحج ورحّب بهم وأكرمهم “وعادوا إلى دلدانهم دون أن يلقوا أية مشقة. 

لاذا خالف الشريف أحمد أسلافه واتبع سياسة حسنة نحو الدرعية » كارن 
الإذن بالحج إحدى علاماتها ؟ 

يقول ابن غنام» في أخبار سنة 118 :( وفيها غزا لامسامين ركب» فصادف 
الشريف منصور » فأخذ مم ركب معه » وأق به مأسوراً » من" عبد العزيز 


ةا تت 


عليه بإطلاقه دون الفدا » فرجم بعد ذلك برخصة من شريف مكة في الحج 
لدوي الهدى .. ) . 

ويتفق رأي مانحان مع رأي ابن غنام » إذ يقول : ( أسر عبد العزيز فى من 
أشراف مكة يدعى منصور » فأطلق حريته وأكرمه » فعماد إلى مكة يلبج 
بالثناء على عبد العزيز » وطلب من الششريف أحمد بن سعيد أن يأذن لأهل نجد 
الحج تقديراً لحسن صنيعه معه » ففعل ) . ْ 

وفي اعتقادنا ان سياسة الشريف أحمد ل تتغير يسبب هذا الحادث وإكراماً 
للشريف منصور » وإمفا تغيرت بسبب ظروف خاصة كانت تحيط بالشريف 
المذكور » فقد جاء » من قبل 2 إلى مكة موظف تر معروف »> هو ( مد بك 
الملقب بأبي الذهب )؛ فعزل الشريف أححمد عن الثرافة وأجلاه عن مكة وجعل 
مكانه ( حسين بركات ) » ولكن الشريف أمد قتل الشريف حسين واستعاد 
إمارة مكة » فكره الأتراك » وأحبة الوهاببين لأنهم مثله يكرهون الترك » 
وكان إطلاق الشريف منصور فرصة ظبرت فبها عواطف الشريف المكنونة او 
المكوتة . 

قرر هذا الشريف أن يعيش بسلام ومودة مع الدرعية » بل أحب أن يشرك 
قومه في التفتح لدعوة الشيخ » فكتب اليه كتابا رقيقا يطلب فيه إرسال واحد 
من عاماء نجد إلى مكة لببين لعاماها الآمر الذي يدعو البه » فاستحاب الشيخ 
لطلبه وأرسل إلى مكة » بمشورة عبد العزيز وموافقته » عالما كبيراً هو الشبخ 
عبد العزيز الحصين . 
رسالة الشيخ الى الشريف : 

ويقول ابن غنام ان الشبخ الحصين حمل معه إلى شريف مكة رسالة من الشيخ 
وعبد العزيز » ولكن الرسالة تبس دو صادرة عن رجل واحد » هو الشبخ » 
وهذا نصنّها : 

سم الله الرحمن الرحم 
( المعروض لديك » أدام الله فضل ذممته عليك » حضرة الشريف أحمد ابن 


2 


الشريف سعيد » أعزه الله في الدارين » وأعر به دين جده سيد الثقلين . 

إن الكتاب لما وصل إلى الخادم » وتأمّل ما فيه من الكلام الحسن > رفع 
رديه بالدعاء إلى الله يتأييد الشريف » لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن 
تبعها » وعداوة من خرج عنها » وهذا هو الواجب على ولاة الامور.. ولما طَلبتم 
من ناحيتنا طالب عل » امتثلنا للأمر » وهو واصل المكم » ويحضر في المجلس 
الشريف ؛ أعزه الله تعالى» هو وعاماء مكة » فإن اجتمعوا » فامد لل على ذلك» 
وإن اختلفوا أخذ الشريف كتبهم وكتب الحنابلة » والواجب على كل منا ومنهم 
أن يقصد بعمله وجه الل ونصر رسوله » كا قال تعالى : 8 وإذ أخذ الله ممثاق 
النسين 4 إلى قوله : « لتؤمان به ولتنصرنه #» » فإذا كان الله سبحانه قد أخذ 
امئاق على الأنداء ان ادر كوا مدا مَلِتم » على الإيمان به ونصرته » فقكيف ينا 
يا أمته ؟ فلا بد من الإيمان به ولا بد من نصرته » ولا كفي أحدهما عن الآخر » 
وأحقى النساس بذلك وأولاهم أهل البيت الذين بعثه الله منهم وشسر'فهم على أهل 
الأرض » وأحتق أهل البيت بذلك من كان من ذرايته َل . 

وغير ذلك » يعم الشريف » أعزه الله » ان غامانك من جملة الخدام » ثم أنتم 
في حفظ الله وحسن رعايته . ) 
المناظرة : 

ويقول ابن غنام ان عبد العزيز الحصين » لما وصل مكة » ( نزل على الشريف 
اللقب ب : الفمر » واجتمع هو وعلناء مكة عنده » وهم: يحدى بن صالح الحنفي» 
وعبد الوهاب بن حسن الترى » وعمد الغني بن هلال» وتفاوضوا في ثلاث مسائل 
وقعت المناظرة فمها : 

الاولى - ما نسب المنا من التكفير بالعموم . 

الثانية - هدم القباب التي على القبور . 

الثالئة ‏ إنكار دعوة الصالحين للشفاعة . 

فذكر لهم الشيخ عبدالعزيز أن نسبة التكفير بالعموم المنا زور وبهتان علينا. 

وأما هدم القباب » فبو الحق والصواب » كا هو مسطور في غير كتاب » 


دوسمط- 


ولس للعاماء فيه شك ولا ارتياب . 

وأما دعوة الصالحين وطلب الشفاعة هنهم والاستغاثة بهم في النوازل » فقد 
نص عله الائمة الفواضل» وقرروا أنه من الشرك الذي فعله الأوائل» ولا يحادل 
في جوازه إلاكل ماحد جاهل .. فأحضروا من كتب الحتابلة ( الاقناع ) » 
فرأوا عبارته في الوسائط وحكايته الا جماع »2 فصار لهم بتلك العبارة اقتناع » 
وهم الى الإقرار إسراع » وتفوهوا بأن هم ذا دين الله وانتشر ببنهم وشاع » 
وقالوا هذا مذهب الإمام المعظم» وانصرف عنهم عبد العزيز ميجلا مكرما ). 

ذلك قول ابن غنام > وأما ابن بشر فإنه كتفي بالإشارة إلى رحلة الشيخ 
الشمخ عمد المزيز الحصين إلى مكة ولايذكر شيئا عما حدث فبها . 
عبد الشريف سرور بن مساعد : 

في العام ١١45‏ ثار الأشراف على الشريف أحمد بن سعيد وأجلوه عن مكة 
وولوا مكانه سرور ين مساعد » وكانت دسائس الترك وراء ذلك 2 والله اعم ٠.‏ 

وقد امتدت ولاية الشريف سرور بن مساعد من عام 5 ه. إلى عام 
٠6‏ ه. أي ست عشرة سنة > وقد أذن هذا الشريف لأهل نجد بالحج الى 
مكة عام ١١910‏ ه . وم بقم بأي عدوان على ند . 

ويقال انه كتب إلى السلطان العئانى مظبراً مخاوفه من توسع الوهابيين » 
ونسب المهم التفكير في المجوم على الحرمين؛و طالب بإعطائه المساعدات اللازمة 
للوقوف أمامهم ومقاومتهم » وقيل كذلك انه كتب إلى ولاة الشام وبغداد 
وجدد يسأهم عن المعونة التي يستطيعون تقدعها اليه فما إذا أراد تحبيز حملة ضد 
الوهاديين » فكانت الردود في جملتها غير مشحعة . 

ويقول المؤرخ التركي جودت باشا إن والي جدة كتب إلى الباب العالي إرتف 
مخاوف شسريف مكة من الوهابمين في غير حلها » وإن المسألة لست أكثر من 
« حرب كلاممة ع« ؛ ومناظرات فى العقائد » وليس وراءها سىء 83 

ويلوم هذا المؤرخ الترى الحكومة العؤانية لتباوما في مساعدة شريف مكة 
فائلا : لعلبا كانت تظن انه بريد استخدام أساحتها ومواردها ف احتلال نحد 03 


لما 


لضمها إلى أملاكه » مع انه ما كان يفكر في ذلك قط .. ومها يكن الأمر » 
فقدكان لهذا الشريف فضل يذكر في الوقوف أمام تفاقم النفوذ الوهابي في 
الححاز» لأنه كان محموباً من الشعب » وقد زاده زواحه من بنت سلطان مراكش 
شهرة ومكانة .. 


الهدايا تليئن قلب الشريف : 

ويقول ابن غنام في أخمار سنة ١191‏ : 

( وفمها أهدى عبدالعزيز إلى سرور والي مكة » خيلا وركابا» و كرمه بذلك 
وشرفه» وقصده بذلك التتشريف والإكرام واهدائه النفيس الرخصة لأهل الدين 
والإسلام في أداء .. خامس أركان هذا الدين .. الذي منعوه من سئين .. فجاء 
الأمر في ذلك بالرخصة » فشمر المسامورن .. فحجوا ذلك العام » وكانوا نحو 
ثلامائة ) . 


وصف سرور : 

نقل ده غوري في كتابة « كام مكة » عن شارل ديديه » الذي زار الحجاز 
في منتصف القرن التاسم عثير المبلادي » وصفه للسريف سسرور » قال : كان 
سخيا جداً » وشجاعا » ومنصفاً حتى مع أشد أعدائه » وكانت سياسته متجبة 
إلى اصلاح الضرائب التعسفية وإصلاح الإدارة “وباملة كان لويس الحادي عشر 
الححاز .. 

ويقول القاضي عمد بن علي الو كتاني في كتابه « البدر الطالع » : 

.. طار ديته في الآفاق وبلغ من المجد والسعي فى أعمال الخير وتأمين السبل 
مام يملغ اليه أحد من آبائه » ولقد كاذت أخبار الوافدين للحج إلى بيت الله 
الحرام تخبر عنه بأخمار تسسر القلوب وتشنف الاسماع .. وكان عظم السطوة 
شديد الصولة قامعا للفساد راعباً لمصالح العباد كثير الفزو لمردة الأعراب الذين 
يتخطفون الناس في الطرقات » ثم مات في رجب سلة بز.؟اه.). 


يي 


الشريف غالب بن مساعد !١'‏ : 

في العام ١٠8‏ ه . ( 1745 م .) > بعد وفاة الشريف سسرور > خلفه أخوه 
عبد المعين » ولكنه ل ببق في الشعرافة أكثر من يوم او بعض الموم» ثم تخلى عنها 
لآخمه الشريف غالب . 

ويقول ابن دحلان ان الخاءة السلطانية وصلت الى مكة في ذي القعدة » 
فلسها الشريف غالب بن مساعد » بعد قراءة الفرمان السلطاني بالحطم .. وأمر 
بالزينة ثلاثة أيام .. 

وفي شبر ذي الحجة فارقه بعض الأششراف وذهموا الى عشائر هذيل المانبة 
وعادوا بها لمقاتلته » فاستعان عليما يبعض العساكر الشاءية » التي كانت مع أمير 
الحاج الشامي »> وهزمهم » فساروا الى الطائف »© فهزمهم »ثم ساروا الى سل » 
ثم عادوا الى مككة ؛ وحددوا الةثال معه فبزههم .. ثم تصالحوا ودخلوا مكة 
بأمان . 

وفي العام ١١٠١‏ ( حصل خلاف بين والىي جدة .. وبين وزير الشريف ©» 
فأغلق الياشًا الفرضة والقبان » وقد قاذي الشرع المقالمد » فجمل القاذي ينزل 
الفرضة مم العشور ويضيط ما تحصل من المال .. ثم عزل الشريف قاضيه لأنه 

وفي ذلك العام أغرى أحد أنصار الشريف سعرور أحد أولاده 2 وهو 
الشريف عبد الله بن سرور » وكان صب لا يتجاوز عمره الثانية عشيرة » بأرن 
غالب وقطءوا طرقات مكة أياما » ثم تم“ التغلب عليهم وهرب موقظ الفتنة 


الى مصر ) . 


)١(‏ دقول ديديه » في رصف الثعريف غالب : ( كارت رجلا جسيماً ٠‏ تعلم صنئاعة الحرب 
وهو فتَى نأثىء 0 وكان جذاياً علو الحديث مبذراً ولكته مسكيد ( ٠.‏ انظر حكام مكة 1 


ا 0 


المكاتبات بين الشريف والدرعية .. والمناظرة : 

كانت السنتان الاولبان من حم الشريف غالب - 1 رأينا - مستغرقتين 
بأفراح الخلعة السلطانية ثم بالفتن الدالية . فاما انتبى من ذلك واستقر حكه» 
كان لا بد له من تحديد سياسته نحو الدرعية » وخصوصاً قضمة الحج .. فمدا له 
أن يكتب الى الإمام عبد العزيز ويطلب منه عالماً من أهل نجد يشرح له حقيقة 
الدعوة. . فها وك رسالته الى عبد العزيز والشبخ» اختارا له الشيخ عبدالعزيز 
الحصين » الذي أوفد الى مكة من قبل بمثل هذه المهمة .. 

وصل الشيخ عبد العزيز الى مكة فأ كرمه الشريف غالب واستمع الى أقواله 
في أكثر من بجلس » وكانت مع الشمخ رسالة كتبها الشيخ مد بن عبد الوهاب 
الى عاماء مكة » هذا نصها : 

سم الله الرحمن الرحم 

( من مد بن عبد الوهاب الى العاماء الأعلام في اليك الحرام نصر الله يهم سيد 
الأنام علبه أفضل الصلاة والسلام » وتايمي الآئمة الأعلام » 

سلام علمكم ورحمة الله وبركاته » وبيمد .. جرى علينا من الفتنة ما يلغم 
وبلغ غيرم » وسببه هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين » ومع هذا نهيناهم 
عن دعوة الصالحين وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله » فاما أظبرنا هذه المسألة مع ما 
ذكرنا من هدم البناء الذي على القبور كبر على العامة وعأضدم بعض من داعي 
العل » لأسباب ما تخفى على ملم » أعظهبا اتباع الحوى » مع أسباب أخر » 
فأشاعوا عنا أننّا نسب الصالحين وأننًا على غير جادة العاماء » ورفعوا الأمر الى 
المشرق والمغرب »> وذكروا عنا أشاء يستحبي العاقل من ذكرها » وأنا اخبرم 
بما نحن عليه » بسبب ان مثلم ما يروج عليه الكذب على أناس متظاهرين بمذهبهم 
عند الخاص والعام .. 

فنحن» ولله الحد » متيعون لا مبتدعون» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
وتعامون - أعزك الله ان المطاع في كثير من البلدان لو يتمين بالعمل بهاتين 
المسألتين انها تكبر على العامة الذين درجوا ثم وآباوهم على ضد ذلك » وأنتم 


ا 


تعامون - رحمم الله أن في ولاية الشريف أده بن سعيد وصل الم الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله » وأشرفتم على ما عندنا » بعد ما أحضروا كتب الحنابلة 
التى عندنا عمدة » كالتحفة والنهاية عند الشافعية » فاما طلب منا الشريف غالب 
- أعزه الله ونصره - امتثلنا » وهو اليكم واصل » فإن كانت المألة إجماعا فلا 
كلام » وإن كانت م مسألة اجتهاد معلومكم انه لا إذ إنكار في مسائل الاحتباد » فن 
عمل بذهيه في حل ولايته لآ ينكر عله + وأ أشَبد الل وملائكته ان عل 2 
الله ورسوله » وآني متسَم لآهل العم 6 والسلام ء علمكم ورحمة الله وبركاته . ) 
عاماء مكة يستكبرون .. وبرفضون المناظرة : 

طلب الشبخ عبد العزيز من شريف مكة أن يجمعه بعلا اماء مكة لمناظرهم 
وسين لهم حقيقة حقمقة الدعوة » ولكن عاماء مكة رفضوا المناظرة » وأجابوا الشريف 
بأن ( هؤلاء جماعة » ليس عندهم بضاعة © إلا إزالة نبج آبائك وأجدادك » 
ورفع بدك عن معتادك وحوائز بلادك . 

فطار له وارتعش قلبه ) . 

ذلك ما قاله ابن غنام عن مبمة الحصين الجديدة في مكة » وأها ابن بشر 
فل 'يشير” اليها إطلاقاً , 
الشريف غالب يتنكر للدرعية : 

لما رأىالشريف غالب توسسّم الحركة الوهابية وانفمام بع ضالعشائر الجازية 
- او الخاضعة لنفوذ الشريف - المها » خاف منها من مللكه» فكتب الى الدولة 
العؤانية يبين لها ( خطر ) الوهابيين ويخوفها من هجوممم المرتقب على الحرمين 
ويطلب منها الإسراع في إمداده بالرجال والسلاح لمقاومةهم » ثم كتب الى الولاة 
العانيين في العراق والشام ينديهم الى القتتال معه .. فلم يستجب اليه أحد » 
وأخيراً .. رأى أن يدأ هو - وحده - الحملة على نجد » لعلبا تصدب بعض 
النجاح » فتشجم الولاة المؤانيين على تأيبده » او تحمل بعض البلدان والعشائر 
التي قبلت الدعوة الوهاببة مكرهة - في زعمه - على الثورة والانتقاض . 


14. 


ويزعم مؤلف المع ان سيب غداء الشريف غالب للدرعية هو ان سعود بن 
عمد العزيز غزا قوماً من ( مطير ) كانوا معاهدين وملتجئين للشريف ٠١‏ > وان 
الشريف - من جبة ثانية - لما (رأى ان عبدالعزيز أدخل بده في ملك بنيخالد» 
خشي أن يدخل النقص عليه في ملكه » وكان الشريف « مبنوباً » وله جاه كلى 
في جزيرة العرب وغيرها من الأقطار الإسلامية » فبدأ الشريف غالب بتهيئة 
الحرب وأسمابها .. وقد استّال الشريف كثيراً من بداة نجحد كطير وعتدية 
والءتقوم وأهل تربة وسبيع وغيرهم من القبائل » و كذا كثير من قحطارن 
وبعض الدواسر » وأطاعوا الشريف غالب »2 و ١‏ اختلفوا » على عبد المزيز » 
وهذا في مدة شهر او شبرين من تلك السنة التي وقم فيها ابتداء الحرب بين 
الشريف وبين آل سعود ) . 

ويقول ا ولف المذ كور أيضاً ان الشريف غالب كتب الى رؤساء الاحساء 


قف 


يشحعهم على حرب عبد العزيز ويعدهم الالثقاء هم على أرض نحد '"' . 
ممارك الشريف غالب : 

يقول ابن دحلان ان الشريف غالب قام بأ كثر من خمسين غزوة ضد الوهايبين 
في نحد » وضد أنصارهم وحلفام في الحجاز وعسير » وذلك من سنة وللأافم 
إلى منة ٠‏ أ هل 

وقد ّنا في رواباته هذه الفزوات فوجدنا أكثرها حملات يسيرة صغيرة ضد 
جماعات أو أفراد من أنصار الدعوة الوهابية لا تستحى اسم غزوة .. وسنذكر 
على كل حال أم تلك الغزوات . 


)١(‏ ذكر ابن غنام في أخبار منة ه١٠١‏ غزو سعود لمطير بأرض الجريسية وقتله منهم 
خمسين نفرا واستيلائه على أموالهم . 

(؟) يقول مؤلف الامع ان الشريف غالب كان عند غزوه الأول لنجد حديث السن لم يمط 
تدبير الحروب» وإن سيب ر-موعه إلى مكة إن الميرة قات عندهء وخاف أن يدخل أحد أمراء 
الترك مككة في غيابه ويتصب شريفا غيره » لآن الأتراك لم يككونوا راضين عنه .. ثم يستدرك 
فيقول : ولككن الحق الصحيح انه عجز عن الحرب . 
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غزوة السر - عام ه١٠‏ ؟ !| ه.: 

سارت الغزوةالأولىمن غزوات الشريف غالب إلى نحد بقمادة أخنه الشريف 
عمد الءزيز بن مساعد > ويقول ابن بشر في وصفها : 

( سار عبد العزيز يقوة هائلة وعدد وعدة وعسكر كشيف ؛ نحو عشرة 
آلانف أو بزيدون > ومعهم أكثر من عشرين مدقماً » وكان قصدهم الدرعنة 
ومنازلتها » فضلاً عن غيرها من الملدان .. 

فأقبلت تلك العساكر والجنود » وسار معهم كثير من بوادي الحجاز وشهر 
ومطير وغيرهم » فلأوا السبل والجبل » وصار في قلوب المسامين منهم وحل © 
فنازلوا ( قصر البسام ) المعروف في السر > وحاصروا أهله أكثر من عشرة أيام 
ونصبوا عليه المدافم وضربوه ضرباً هائلآ فكادوه بأنواع القتال وليس في ذلك 
القصر إلا نحو من ثلائين رجلآ من أهله ومن هيتم وغيرهم . 

فاما رأى الشريف عبد العزيز امتّناع هذا القصر > وم يعطوه الدنية » رحل 
عنهم . وكان بناء هذا القصر ضعيفا وأهله أضعف ولكن الله إذا فى أمراً كان 
مفعولا ) . 

غزوة الشعراء - سنة ه©١٠؟١‏ ه . : 

يصف مانحان غزوة السر كا وصفها ابن بشر»6ثم يقول إن الشريف عبد العزيز 
ما رأى عجزه وضعفه أراد الاحتبال على أخيه الشريف غالب لمحضر وينحده» 
فأرسل البه كتابا يقول فيه إن كثيراً من أهل نحد تركوا ما كانوا عليه من 
« الضلال » وعادوا إلى الماعة » وهم ينتظرون مجيء الشريف غالب للانضمام 
المه والمبايعة له .. فأسرع الشريف غالب بالحضور » وكان معه مقاتلة كثيرون 
من الحضر والبدو » وحاصر هو وأخوه بلدة الشعراء في عالية نجد قريباً من 
شبر .. فلم ينالوا منها منالاً فعادوا إلى مكة خاسرين . 

ويقول ابن بشر إن حصار الشعراء دام أكثر من شهر ؛ وان الشريف غالب 
ورجاله كادوها بأنواع القتال .. وجعلوا بين رصاص المدافع سلاسل من الحديد 


١),‏ سم 


وريطوا فيها ضلوع الخديد وضرووا بها الجدار .. فلم ينفعوم دلك واضطروا إلى 
الرحيل عنها » بعد أن قتل منهم أكثر من خخمسين رجلا » ول يكن في تلك القرية 
إلا نحو أربعين رجلا .. 

ويزعم ان دحلان ان الشريف غالب استجاب لطلب أهل الشعراء الذين 
التمسوا منه الأمان فأعطاهم الأمان وعاد إلى مكة ليحضر موسم الحج ٠‏ 
وصف المعارك في المقامات : 

وصف الشمخ عبد الرحمن بن مومى معر كت قصر يسام والشهراء في مقامه 
الرابع > قال : 

(..ما جرى من العبر في حرب أشراف مكة لهذه الدعوة والطريقة المحمدية 
وذلك أنبم من أول من بدأ المسامين بالعداوة فحيسوا حاجهم فات في الحبس 
منهم عدد كثير ومنعوا المسامين من الحج أكثر من ستين سئة .. وفي هذه المدة 
سار السم الشريف غالب بعسكر كثيف و كيد عنيف » فقدم أخاه عبد العزيز 
قبله بالخروج فنزل على قصر يسام فأقام مدة يضرب بالمدافع والقنابل وجر” عليه 
الزحافات » فأبطل الله كيده على هذا القصر الضعيف بناوه القلبل رجاله فرحل 
منه ووافى ( غالا ) ومعه أكثر الجنود» ومعه من الكند مثل ما كان مع أخيه 
أو يزيد 2 ونزلوا جميعا ب ( الشعرى ) فأخذ يحريهم بكل كيد » فأعجزه الله 
هو ومن تبعه عن ذلك البناء الضعيف الذي ل يتأهب أهله للحرب بالبناء ولا 
بالسلاح فأبطل الله كيده ورده عنهم يعد الاياس والافلاس » قسلط الله المسامين 
على من كان معه من الاعراب وخصوصا « مطير » فأوقع الله بهم ( العدوة ) » 
ومعهم مطلق الحربا فبزمهم الله تعالى وعم المسامون جميم ما كان معبم من الإبل 
والخيل وسائر المتاع ) .. 


وحصان ابليس .. ومسلط الجربا : 


سعط 


كان لها من ذيول فيقول : ان سعود أراد معاقبة البوادي من مطير وشمر التى 
انضمت إلى الشريف غالب وساعدته » فتبع هؤلاء البدو » بعد أن انفردوا عن 
عن الشريف عائدين إلى مواطنهم » وكانوا قد نزلوا على ماء قرب يلد حائل 
يدعى ( العدوه ) فاما النقى امعان وقم بينهم قتال شديد » انتهى بهزية البدو 
هزيمة ساحقة » وقد قتل من مشاهير فرسانهم: مسهود المأقت( حصان إبلس ) 
وسمرة رئيس ااعبيات من مطير وغيرهما كثير » ونم المسامون إبل المغلوبين 
وغنمهم وأثائهم وأمتعتهم وكل ما في يحلتهم . 

ويردف ابن بشر بعد ذلك قائلآً : ( وهذه الوقعة في آخر الأضحى > فاما 
انبزم اولك البوادي استنفروا ما يليهم من قبائلهم وغيرهم من ل يحضر الوقعة 
وأرسلوا الى سعود يدعونه لامنازلة وانهم يريدون ان يسيروا اليه » فثبت هم 
وأقيلو ا اليه مقرنين الإبل » وهو على العدوة يقسم الغنائم » فساقوها على جموع 
المسامين > فثدتوا هم . 

وكان في مقدم البوادي ( مسلط بن مطلق الجربا ) » وكان قد نذر ان يحشم 
فرسه صبوان سعود > قأراد ان يتم نذره » فاختطفه المسامون وضربه رجسل 
بمشوى قرص فطرحه عن جواده فقتل » وانبزمت تلك البوادي لا ياوي أحد 
على أحد ولا والد على ما ولد » وتركوا الإبل مقرنة في الحبال فتبعهم المسامون 
وأخذوا جميع أموالهم من الإبل والغنم والأمتعة » وأقاموا في اثرهم نحو يوسين 
او ثلاثة بأخذون من الأموال ويقتلون الرجال » وحاز سعود جميع الغنائم من 
الإبل » نحو أحد عشر الف بعير وأكثر » ومن الغنم أكثر من مائة الف » وعزل 
امس » وقسم باقيها في المسامين » لأراجل سهم وللفارس سهان ) ''' . 


)١(‏ في اللمع أن مطير انحازوا الى أرض شمر واتفقوا مع مطلى الجر وبادية شمر © فكرد 
الحضر فى حائل هذا الحلف وأرساوا الى عبد المزيز يطليون التحدة » فأمر ايئه سعود بالذعاب 
الى هؤلاء المدو ومقاتلتهم ففعل » وكان معه رجال من العارض وكذلك ( هادي بن قرملة ) في 
جماعة من قحطان .. وان مطاي الجربا جلا الى العراق بعد هريئته رمصرع ولده , 
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الشريف يستنجد بالأتراك : 

عاد الشريف غالب الى مكة » بعد هزية الشعراء » مبيض الجناح » ورأى 
نفسه في رقعة ملكه الصغيرة كلن يعيش في جزيرة تضربها الأمواج من كل جانب 
وتتهددها بالفيضان والغرق » ذلك ان الدعوة الوهابية انتشرت بين القبائل 
الحجازية وامتدت الى عسير والبمن» وعرف الشريف غالب انه لا يستطبع كسر 
هذا الطوى الذي أحم حوله ووقف المد الوم ابي المتعاظم إلا إذا مدت اليه 
الدولة العؤانية يد المساعدة فأعادت الى طاعته هذه القمائل التى تمرتدت عليه 
وبايعت لعبد العزيز على السمع والطاعة » ففقد بفقده لها أنصاراً وموارد ومنعة» 
وأصبح يترقب النقص ويخْشى الزوال .. 

هل بالغ الشريف غالب في تصور الخطر الوهابى على الرمين او في تصويره 
الناس » ليدفع السلطان العؤاني وولاته في الشام والعراق ومصر الى التدخل 
مصلحته » أم كان هذا الخطر حقيقما وهو يحاول تفاديه بإخلاص ؟ 

لقد جمع الشريف عاماء مكة والمدينة واستكتبها رسائل الى السلطان العؤاني 
يطلبون فيها النجدة العاجلة لإنقاذ الملاد المقدسة من خطر عظم يتبددها.. فأمل 
السننّة معرضون للذبح » وقبر الني ملك سوف يستباح .. و (دلائل الخيرات ) 
سوف ”مزق و'تحرق. . الخ. الخ . إذا ترك السلطان الدعوة الوهابية تقرع أبواب 
الحرمين. . ولم سرع بإر سال جذوده لقاتلة الوهابيين ووضم حد حاسم لتحدداتهم 
المستمرة . 

هذا شيء من الأضالمل والسخافات التيكان يشيعها الشريف غالب ورجاله» 
ويقول ابن دحلان ارن الشريف غالب أرسل في شعيان من سنة 1١٠9‏ ه. 
مندوبين عنه - هما محسن الحمودي وحسين مف المالكية ‏ الى استانيول لمقايلة 
السلطانو أصحاب الشأنوتحريضهم على الوهابيين» و لكن أحداً لم يكترث لها . 

ويقول المؤرخ الترى جودت باشًا ان الجزار حج عام ١٠١8‏ ه. فشك اليه 
الشريف ما يعانيه من صعويات ومتاعب يسيب اعتداءات الوهابيين المتزايدة على 
المناطق الخاضعة لساطانه ونفوذه منذ القديم. .فأشار عليه يكتابة تقرير مفّصل 


)6١( هاس‎ 


يمين كل ذلك وإرساله الى الساطان » ففعمل »4 ولا وصل التقرير الى الساطان 
أرسله الى مجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي فيه » فاجتمم الجلس» وكان بين 
أعضائه وزراء سيق لهم حضور ندوات عقدها ( المولوية ) » ذكروا فيها ارف 
الوهابيين يستنكرون ( التجويد ) فى القرآن وقراءة (دلائل الخيرات) ويحرمون 
بناء القباب على القمور » وبناء المآذن » وطلب الشفاعة من الأولباء او من الني 
عِلِثرِ » وانهم يرون الأكل بالملاعق بدعة .. الى أمور كثيرة قابلة للجدل» ولكن 
أخطر ما قالوه هو ان الشخ مد بن عبد الوهاب كان بهدد دامًا بتدمير مكة 
ومعاقية أهلبا وتهدم قبر الرسول يللم كذا .. - 

م بر أعضاء الجلس ضعرورة لاتخاذ أي إجراء» تلمية اطلب الشريف غالب» 
ولعليم كانوا بمتقدون : 

١‏ - ان القضية بين الوهمابيين وخصومم,م قضبة مناظرات وبجادلات 
ومنافسات مذهسة ولدس فبها خطر على الدولة . 

؟ - ان القول باحمّال تأليف حكومة قوية في جزيرة المرب » تحل محل 
السلطة العؤانية هو مجرد وهم او إبهام يتصد منه حمل السلطان العؤاني علىالتدخل 
لمصلحة شعريف مكة الذي بريد توسمع ملككه وتقوية نفوذه على حساب السلطان 
العهاني . 

+ - لم يستطع أعضاء مجلس الشورى الرد على <حج الوهاببين القوية فيتأييد 
وجبات نظرهم ومعتقداتهم كا بيّنوها في كتاباتهم و كتبهم » وأماها بقوله 
خصومهم فلا يمكن اتخاذه أساس البحث لأنه قد يكون موضوعا على ألسنتهم 
ومفترى علمهم ٠.‏ 

ويخلص المؤلف التري أخيراً الى لوم مجلس الشورى لأنه حمسل الى نفس 
السلطان طمأنينة كاذبة » فأهمل مواجبة الأوقف بما ينغي له من الحزم قبل أن 
يتفاقم الأمر وتتعاظم المصاعب . 

والحقيقة هي أن الشريف غالب أخطأ كثيراً بتوجبه الى سلطان الترك ليرهة 
عنه ما بزعمه اعتداء من الوهابيين على ( ممتلكاته ) وعشائره ومناصطق نفوذه 
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وتلويحه بالخطر الوهابى على الحرمين وعلى أهل السنّة ونحو هذا.. لمحم لالسلطان 
على التحرك والنحدة .. فقد كان أولى له وأنفع لملاده ولامسامين عامة أن سعى 
جاهداً الى التفاهم مع الدرعية مه) يكن الثمن» فرجال الدرعية اخوان له عرب 
متمسكون بدينهم وأخلاقهم » والاتفاق معهم يضدن له وللعرب كرامتهم 
وحريتهم وعزتهم » ولدس الأآمر كذاك مم السلطان العؤاني . 

م يتفتح قلب الشريف غالب لإدراك هذه الحقيقة إلا يعد معارك خاسرة 
خاضها ضد الوهابمين» وبعد توثقه من استخفاف السلطان العؤاني يشأنه. ويمكن 
القول ان معر كة ( المانية ) » كانت بدء التحول في سياسة الشريف غالب نحو 
الدرعية » ومن المؤسف انه لم يستمر في سياسة الاخوة وعاد الى قدىم عبده في 
موالاة السلطان العؤاني واستفزازه ضد أهل نجد . 

وها نحن نم بما كان بين الشريف والوهابمين من معارك حتى عام ١١١1ه.‏ 
وهو العام الذي أظبر فيه رغبته في التفاهم مع الدرعية . 
معارك بين الشريف غالب والوهابيين ( من سنة ١١8‏ الى سنة ١١٠؟١‏ ه ): 

ذكر ابن دحلان خمس غزوات وقعت من الشريف غالب ضد أنصار الدعوة 
بين عام ه١٠١١‏ ه . وعأم 1١+٠١‏ ه. > وهي : 

 فيرشلا في ذي الحجة م١5١ ه. هاجم المضايفي - وكان من رجال‎ ١ 
. برجال من البقوم وغيرهم جماعة ابن قبحان وأخذ إبلهم وعاد بها إلى مكة‎ 

- في عام ١١١9‏ ه . سار الشريف غالب عبد المعين إلى « رغوة » حيث 
كان يقم « هادي بن قرملة » » فاما عرف هذا مقدم الشريف هرب »2 فسار 
الشريف إلى « رنمة » » وكان فمها ان قطنان فأسره وأرسله إلى الشريف غالب 
فمن” عليه وأطلقه » فماد إلى الغدر » ثم استطاع الشريف غالب أن يمسك به 
فةئله » ثم سار الشريف إلى بريم وشعيا ثم إلى سماج الخمل » حيث كانت جماعة 
من الماوهمين من هتم ومطير » ففرت مطير © وأما هتم فبقبت فقتل منهم كثيراً 
وأخذ مواشهم ثم رجع إلى مكة . 


-- 1س 


ع عام 3٠‏ ه . سار ناصر بن سلمان إلى آل روق المتوهمين » وقتلهم 
قتلة شنيعة وأخذ ابلهم . 

؛ - عام 17٠١‏ ه. أرسل الشردف غزواً إلى رنية » حيث كان ينزل هادي 
تحت امرة ابن قبحان » فقتلواعدداً منهم وأخذوا ابلهم . 

ه - عام ١١٠١‏ ه . التقى ناصر بن سلوان في الشماس محمش وهالبىي » فيه ابن 
وأربعون رجلا » واستولى الوهابدون على كثير من المواشي وعاد ناصر إلى 
مكة منبهزماً . 

لايذكر ابن بشر » في تاريخه شدئأ من هذه الغفزوات » ولكنه يتحدث عن 
غزوة قام بها عبد الله بن همد بن معمقل » صاحب بلد شقراء » ضد بوادي عتيبة 
سنة ١804‏ ه . ويقول ان قتالاً شديداً نشب بين الفريقين في أرض المغث “الجبل 
المعروف في رككبة > « ثم وقع على الغزو هزيمة وأخذ من ركائيهم قريب مئة 
مطبة » وقتل من الغزو رحال وقتل من عءمسة عدد كثير ). 
معركة الجمانية : 

في عام ١8٠١‏ ه.أر سل الشريف غالب حملة بقيادة الشريف فببد ضد بوادي 
قحطان التي كان يتزحمها هادي بن قرملة » فأنزلت بهم خسائر فادحة > ويقال 
ان الشريف فبيد أسر ابن قرملة ثم عفا عنه وأطلقه . 

يسمي المؤرخ التي جودت باشًا هذه المعركة باسم « روغ النعام » » زاعماً 
انه مكان المعركة > ويقول ابن غنام ان البوادي التي كانت مع فببد فاجأت ابن 
قرملة على ماء يقال له : ( ماسل ) »© وكانوا قد قدلوا « عنوته » حت يعموا عليه 
أخبارهم » فدهموه في بعض الشعاب فقاتلهم ثم انهزم » وقتل من بوادي قحطان 

م تسككت الدرعبة عن هذه المزيمة تنزل حلمفها فقد سار سعود إلى الححاز 


اماس 


وأغار على فرسان من عتيبة ومطير كنوا متجمعين في الحرة وقتل منهم ثلاثين 
رجلا وسار مبارك بنهادي إلى ناحمة تجران وأغار على بواديها وقتلمنهم رجالاً 
وأخذ أموالهم وأرسل أخماسها إلى عبد العزيز . 

ثم كانت المعركة الكبيرة التى ثأر مها سعود لهادي بن قرملة ... 

وقعت المعركة في ( الجانية ) » وهي مورد ماء بمالية نجد » ويبدو أرن 
سعود لم يشترك فيها بنفسه “ولكنه أرسل إلى هادي بن قرملة ) الذي كان يقاتل 
حملة كبيرة جهزها ضده الشريف غالب بقيادة الشريف ناصر بن يحيى ) جموعاً 
رجال الدواسر . 

قال ابن غنام : 
عند جبل النير » من مماه قفرسة منهم . 

ثم إن الشريف ناصر سار بالموع والعساكر العظيمة ومعهم مدفع» ونزل على 
ماء الجانية » واجتمع عليه كثير من بوادي الحجاز بأموالما وأهلبا » فالتقت 
الموع على الماء المذ كور » فحمل هادي بن قرملة ومن معه على جنود الشريف 
فولوا منهزمين » فلحقتهم تلك البوادي والجنود » ومنحبم الله أكتافيم وأموالهم 
فقتل منهم نحو ثلاثمائة رجل “وغم منهم هادي وجموعه من الإبل والغام والأمتعة 
ما لا يعد ولا يحمى»حتى ذكر ان الرجل والرجلين يحوزون مائة بعير» وأخذوا 
خيمة ناصر ومدفعه » وهرب ومن معه إلى أوطانه » وعزلت أخماس تلك الغنائم 


وقبضبا عبد العزيز ) 167 . 


)١(‏ في ابن غنام ان عبد المزيز بعث عمد بن معيقل في أثر بوادي الشريف » وأدرك منوم 
بني هاجر على الماء المعروف بالقتصلية قرب بلدة تربة فأغار علموم وأخذ جميع أموافم وقتل 
منهم نحو أربعين رجلا . 


١) 


وفد من عاماء نجد الى مكة : 

أراد الشريف غالب » بعد هزعة جنده فى المانية ويأسه من م ونة السلطان 
العؤانى »التقربمن الدرعمة “ؤأرسل مندويين عنه الى الأمير عبدالعزيز في الدرعية ؛ 
لنطليوا مئه ياسمه عاماء من أهل نجد يحضرون معهم الى مكة ويسنون لأهلبا 
حقيقة الدعوة التي نمض بها الشبخ مد بن عبد الوهاب ورجال نجد . قال ابن 
غنام : ( فاما عرف إمام أهل الإمان ما قصده ذلك الإنسان » وما حرص عليه 
من المناظرة لديه والتبيان » رغب أن يكون انفتح له من الدعوة شي »> او نشسر 
له من الحق طي . 

وكان من حسن سيرة عبد العزيز وفطنته» وبديع هديه وسنّته.. أنه يدعو 
الى الل تعالى بالتي هي أحسن وأحك .. فرأى إسعافه بذلك المرام .. فعسى أن 
نكون له سسا للسعادة . 

فعند ذلك أرسل اله من أهل الدين من يككشف له عن شبه المبطلين .. ) 

وهكذا حاء الى مكة وفد من كبار علماء نحد » 'عرفوا حسن المناظرة وقوة 
الححة » وكان على رأ سهم الشبخ حمد بن ناصر بن معمر » وقد أرسل معهم سعود 
جزوراً كثيرة م لتنحر في المروة م ا 

وصل علاء نحد الى مكة فاستقبلهم الشريف غالب بطلاقة وجه وأكرمهم 
كثيراً » وعقد هم في قصره بجالس للمناظرة مع علماء مكة . 

بدأت المناظرة في ١١‏ رجب سنة 1911 ه . وكان الشيخ عبد الملك الحنفي 
أكثر علماء مكة مشار كة وحماسة في إبراد الأسئلة . 

في الجلس الأول سأل علماء مكة لماذا يقتتل الوهابيون تمن ينسبون اليهم 
الشرك > مع انهم ينطقون بالشهادة ؟ 

فأجاء بهم الشبخ حمد أجوية 'مقنعة » ولكنهم م يرتضوها » لأنما ليست في 
كتبهم وال ذكر في لشم الأ مك © فسكتوا. 

وفي المجلى الثاني سأل علماء مكة عن السبب في تحرمم دعاء الأموات 


داوم 


والشفاعة ونحو ذلك » فأجابهم الشيخ حمه أيضا أجوبة 'مقنعة » ولكنهم / 
يقتاعوا بها وردوا علمبها ردأ سُديدا . 

وأخيراً طلموا من الشخ حمد أن يكتب هم يخطه الحجج التي أوردها 
والأحوبة التي أجاب بها عن أسثئل:بم لمنظروا فيبا ويقواوا رأهم الصريح 
محتوياتها » فاستحاب لطلبهم ؛ وكتب يذلك رساله مطولة » "عرفت فما بعد 
باسم : ( الفواكه العذاب في الرد على تمن ل يحك السنّة والككتاب ) . 


لم يسلم علماء لك بمأا ورد في رساله الشيخ حمد وما كان ينتظر منبم أن 
يفعلوا » لأن اولئك ( العلاء ) كانوا ‏ في الحقيقة ‏ في خدمة السلطان المئاني 
وكانوا يتناولون مرتماتهم منه او بأمره ١‏ . 


)١(‏ نشسر ان غنام رسالة الشبيخ مد بنصما الكامل » يمنا أغفلها ابن يشر تام » بل أغفل 
أمر المناظرةكله وما زلدا نتمحجب من ذلك. وقد نشرت الرسالة فيعدة مجموعات وطمعت مراراً. 

وهذه رؤوس عناوين للمسائل وأجويتها ٠‏ كا جاءت في رسالة الشمخ حمد : 

السألة الاول : ما قولك فيدن دعا نبيا او وليا واستغاث به في تفريج الككربات ؟ 

خلاصة الجواب : لم بقع مثل هذا ء لا في عبد الني صلى الله عليه وسلم ولا في عبد أصحابه. 
والموتى يدعى الله لهم » ولا يوز أن يكونوا وسائط بين الله وبين الناس » يدعونهم ويتوكلون 
عليهم » ومن يفعل ذلك بشيرك ريكفر بالإجاع . 

المسألة الثانية : من قال لا إله إلا الله جمد رسول الل ولم يصل ولم يزك هل يكون مؤمناً ؟ 

خلاصة الجواب : إن قالهس! » وهو مقم على الشيرك يدعو اللوتى ويسأهم قضاء الحاحات » 
فبو مشيرك . 

واختلف العلماء في تارك الصلاة كسلا من غير جحودء فأبو حنيفةء والشافمي في أحد قوايه» 
لا يكفر انه » والإمام أحمد بن حثيل والشافعي في أحد قوليه » يكفرانه ! 

والاجماع على أن الطائفة الممتنعة» تقاتل على ترك الصلاة ومنع الزكاة» وإن أقروا بالوجوب. 

وقد صرح العلماء أن أهل البد إذا تركوا الآذان والإقامة يقاتلون» وصرحوا بأنهم لو تركوا 
إقامة صلاة الماعة يةاتلون ٠‏ وكذا لو تركوا صلاة العبد ! 

وعلماء حرم الله الشريف » يقولون : من قال لا إله إلا الله » فقد عصم ماله ونفه 0 ولوام 
يعمل بمقتضاها » وإن لم يصل ولم يزك ! 

.. وهل هذا إلا معارضة لكلام الله ورسوله وكلاء أنمة الذاهب ؟ - انظر الصفحة التالية 


ل 1هم١ا‏ ا 


عربان الحجاز يدخلون في طاعة عبد العزيز : 

أخذت دعوة الشمخ د بن عبد الوهاب تنتشر بين بوادي الحجاز وبعض 
البلدان في جبال عسير » مثل بيشة وتربة » التي كانت خاضعة لأشراف مكة » 
فأثار ذلك هلع الشريف غالب ودفعه إلى القتال مراراً » ولكن قتساله لم يزد 
الدعوة إلا انتشاراً . 

ويبدو لنا ان أقدم أنصار الدعوة في أعالي الحجاز وما يليها وأشهرهم هو : 
( هادي بن قرملة )» واسم أبيه غانم ولكنهم كانوا يدعونه باسم أمه قرملة .1٠‏ 

وفدابن قرملة على الدرعية عام ١17٠-١‏ ه . ويايم وحضر دروس الشبخ 
مد بن عمد الوهاب » ثم عاد الى وطنه يدعو بدعوة الشبخ السلفية » فأصاب 
نجاح) كبيراً وأصبح رئيسا على ( قحطان ) » بعد دخول جماعة كبيرة من هذه 
القببلة في الدعوة » وم يكن ابن قرملة قبل ذلك من الرؤساء والأعيان» ولكن 
قدمه عامه واخلاصه وشحاعته . 

وفي الام م١17‏ ه . غزا ابن قرملة عشائر البقوم وبني هاجر وهزمهم 
واستاق ثلاثة آلاف من ابلهم »وقد اشترك معهفي تلك الغزوة بأمر من عبد العزيز 
عمد بن معيقل »وكانمعه جنود من أهل الوشم وعربمن مطير وعشائر أخرى. 

وفي العام ١8٠١‏ ه . جبز الشريف غالب حملة بقيادة الشريف فببد للانتقام 


.. وفي الاقناع في كتاب الصلاة : .. فإن تركبا تهارنا وتككاسلا .. هدده » فإن أبى أن 
يصليها ... وجب قتله .. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام ... 

اسألة الثالثة : وهي مألة اليناء على القبور ... 

الجواب : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن اليناء على القبور وأمر هدمه . 

وعله صلى الله عليه وسم : أنه نهى أن يحصص القبر وأن يبنى عايه وأن يكتب عليه . 

وعن علي رضي الله عنه: أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما يمئنيعليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ألا تدع كثالاً إلا طمسته ولا قبراً إلا سويته ! 

وعن ابن عباس : لعن الله زوارات القبور » والمتخذين عليها الساجد والسرج ! 

. ان غنام‎ )١( 


الام - 


من ابن قرملة » وقد استطاعت هذه الحلة مفاجأة ابن قرملة في عب من 
الشعاب كان ينزل فيه وقتلت ثلاثين من رجاله » ولكنه استطاع الافلات من 
أعدائه والنجاة » وعاد مرة اخرى الى الإغارة على عشيرة البقوم في « تربة » » 
وقتل منهم نحو مائة رجل وَغْم ألوفا من الإبل والأغنام » فجاء رؤساء البقوم» 
في أعقاب هزيمتيم » الى الدرعية وبايعوا لعبد العزيز على دين الله ورسوله . 

وفي العام ١715‏ ه . أرسل الشريف غالب فرقه من جنوده » بقبادة صهره 
عؤان المضايفي » الى ( عقيلان ) » حدث كان ينزل مسفر بن نقيحان » شيخ آل 
روق من بوادي قحطان» ولكن مسفر ورهطه وعرباً آخرين كانوا معه قاتلوا 
جند الشريف ومنعوهم من الوصول الى عين الماء القريبة منهم وقتلوا خمسين 
جندياً فاضطرتالفرقة الىالتراجم منهزمة حتى لا يموت رجالا عطشاً ان / يموتوا 
في ساحة القتال . 

وفي هذا العام ٠١1ه.‏ أيضا سار أمير الدواسر الى بيشة والجنينة 
وحاصرهما وقاتلها واضطرهما الى التسليم والبيعة لعبد العزيز على السمع والطاعة 
ولما بلغ ذلكإلى الشريف غالب أرسل فرقة منجنده إلى هاتين البلدتين وحاصرهما 
وأسر وقتل حكثيراً من أهلها واستولى على كثير من أموالهما » ثم سار جنوده 
الى ( رنية ) »© فخرج أهلها المهم وقتلوا منهم نحو مائة » فانهزم جنود الشريف 
وعادوا الى مكة .. 
اتفاق رؤساء عتيبة ورؤوساء حرب وغيرم .. 

وم ينقض هذا العام ١7١5‏ حتى ثم التفاهم بين حمود بن رببعان > من رؤساء 
عندبة » وبين رؤساء ( حرب ) وغيرهم من عربات الحجاز » على الدخول في 
طاعة عمد العزيز » فأرسلوا وفداً منهم الى الدرعية وعرضوا على عبد العزيز 
المبايعة على السمع والطاعة » فقبل منهم » ولكنه ( جعل على كل بيت شيئاً من 
الدراهم » وعلى كل سلف ركاب وسلاحاً وخيلاً » وذلك عقوبة لهم نكلاً » لأنهم 
مالوا الى طريق الممطلين .. وكان التنككميل بالمال .. سنة عمد العزيز في من عدل 


اال 00 5-5 
ب مه اس ف 





دسهو- 


عن الحق وركب طريت الاعوجاج 60 وقبل عرب الححاز ما فرضه عليهم 
عمد العزيز وتمسكوا بطاعته ) 5007 
معركة الخرمة : 

م يسم الشريف غالب © وهو يرى من البحر السعودي حيط به من كل 
جانب »؛ إلا أن يجمع قواه مر كة كبيرة حاسعة » تعد اليه تلك المشائر التي 
تسم القوي داعا . 

فسار « بالعساكر العظيمة من المادي والحاضر و ( المصارية ) والمفاربة 
وغيرهم في عدد وعده وكيد هائل 4 0 الى قال هادي سن قرملة ٍُ الذي تحدااه 
غير مرة» فرأى في طريقه عبونا لابن قرملة فأمسكهم وتهددهم وسأهم عن مكان 
تحمُّم عربارن قحطان مع رندسهم > فدلُوه على مكانهم » فشى السهم وناز هم 
وعم منهم . 

ثم سار الى ( رنيه ) الى دخلت في طاعة عبد المزيز » ونزلهاان قرملة » 
فأبوا التسلم اليه » فقطع نخيلهم وقاتلهم » واستمرت المسارك بينهم أياما سقط 
خلالها أكثر من مائة قتبل » ولككن ( رنيه ) بقست صامدة » فتركها ؛ وذهب 
الى ( بيشة ) بدعوة من ج#اعته » الذين طلموا منه أن يحضر الى بلادهم ل:أديب 
خصومهم أنصار الدعوة 2( الدين محروث الملدة وبنضموت الىلى صفوف ابن قرملة» 
فأسرع الشريف الهم وأقام في بدشة أياما » واعتقل من أهل الدعوة جماعة > ثم 
سار عنبم الى « الخرمة » » وفيها أنصار للدعوة » فاما وصلها أمر بإحراقها 
فأشعلت' فبها الثيران .. 

ولكن الشريف فوحىء يمام يكن في حسياته » وذلك ان سهود - وكان 
غازياً من الشمال - أمر جنوده الدن من منطقة بنشة وما حوها 0 أن دتفصلو! 
عنه ويذهيوا الى ابن قرملة ويكونوا تحت إمرته» كان الامام عبد العزيز - قبل 


(1)ان غتام , 
(؟ )ابن بشر. 


2 ١6م4‎ 


ذلك - قد أرسلالىهادي بن قرملة أمير قحطان ورببع بن زيد“أمير الدواسر» 
والى قبائل من أخلاط البوادي كانوا مع جدش من الحضر ( وأمرهم أن يجتمعوا 
ويكونوا في وجه الشريف » فقوى الله عزائمهم وساروا اله حتى دهموه في منزله 
على الخرمة المذ كورة ول يقفوا دون خيامه » فألقى الله الرعب في قلوب عساكر 
الشريف وانهزموا لا يلوي أحد على أحد وتر كوا شيامهم وحاهم وجميع أموالهم 
والقوم في ساقتهم يقتلون ويغنمون ... وكانت عدة القتلى ألف رجل ومئتين 
وعشرين رجلا منهم الشريف مسعود بن يحيى بركات .. وغيره من الأكابر . 
وأما النقد فختلف فيه » نمنهم من يقول ان في خزائن غالب خمسة عشر 
الف مشخص نهبت .. وغنموا جميع ما في المضرب من الأموال .. وأخذوا 
سلاح .. ) وإبلآ وأمتعة > وانصرف الشريف ( وشريد قومه مكسوراً » فم 
تقم له بعد هذه الوقعة العظيمة قائمة .. ) )١'‏ 
الشريف غالب يطلب الصلح فيجاب اليه : 

في عام ١78‏ ه . أرسل الشريف غالب » بعد هزيته الساحقة في الخرمة » 
الى عمد العزيز يطلب منه المهادنة والمصالحة » فأجابه الى ذلك . 

لايذكر ان بشر شيئا عن شروط الصلح الذي انعقد بين عبد العزيز 
والشريف » وأما المؤرخ الترى جودت باشًا فيقول ان الاتفاق يتضمن : 

. -المالمة » ووقف الحرب بدنه)‎ ٠ 

؟ - السماح للوهابيين بالحج الى بيت الله الحرام . 

+ - تعمين حدود لامالك والقبائل التي تحت طاعة الشريف والتى تحت طاعة 
عبد العزيز . وكان ممن في طاعة الشريف : القبائل التي حول مكة والمدينة 
والطائف وبئنو سعد وناصرة ونحملة وغامد وزهران والحو ''' وبارق ومحخائل . 

وبالجلة » كارن الصلح قانًا على ركني أساسبين : حرية الحج لأهل نجد » 


. ابن بشر‎ )١( 


(؟) لعلها نوات . 


- ؤ١ةوهد‎ 


واحترام كل من الفريقين لسيادة الفريق الآخر في أرضه وعلى العشائر التابعة له. 


حرية الحج : 

أما الحج فقد ضمن الشريف حريته » ويقول ابن بشر» في أخبار سنة »١1١4‏ 
ان سعود حج ذلك العام وحج معه أهل نجد والجنوب والأحساء والبوادي » 
( وكانت حجة حافلة بالشوكة وجميع الخيل والأثفال والنساء » واعتمروا 
وقضوا ححتهم على أحسن الأحوال و ينلبم مكروه » ورجعوا سالين ) . 
ويقول » في أخبار سئة ١16‏ ه . ان سعود حج بالمسامين لامرة الثانية ( وكان 
أبوه عبدالعزيز على رأس الحجاج ولكنه مرض في بع ضالطريق فرجع» فاحتفلوا 
ا-تفالاً أعظم من الاولى التي قبلها » وأجمل معه غالب أهل ند ومن تبعهم من 
الموادي وغيرهم بالنساء والأطفال » وقد اعتمروا وحجوا على أحسن حال » 
واجتمع سعود بغالب في مكة » وبذل سعود في مكة من الصدقات والعطاء 
شيئا كثيراً . ) 

ويقول جودت باشا إن عدد الوهابيين الدين حجوأ مع سعود في ذلك العام 
كان بزيد على عشرين ألفا » وقد خشي الشريف أن بقع حدث في مكة » فبنى 
الأبراج والمتاريس حول شعايها وبث” فبها رجالاً من العشائر الموالية له » هذا 
هع قيامه حتى الضمافة والتكرم والتوقير للأمير سعود وصحمه . 

ويقول ابن دحلان ان الشريف غالب احترس من الوهابيين قبل قدومهم » 
فأمر أولاً ببناء سور الطائف» ثم بيناء الأبراج في أطراف مكة » فشيّد مداخل 
مكة بالأبراج » وطلب كثيراً من القبائل من جميع الفجاج » وترس جميع 
المداخل والأبراج » فلم يدخل سعود يحيشه مكة قبل الوقوف » بل نزل بعرفة » 
وكان معه ما يزيد على عشسرين ألفاً » وفي أيام « منى » 2 في الموم الثاني عشير > 
وقعت خصومة بين عربان الشريف وقوم سعود 5أت إلى قتال بالرصاص » 
نما زال الشريف ينم عريانه حتى كفء القتتال »2 وتبادل سعود والشريف 
الدايا ... 


كما 


احترام السيادة ثم الاخلال بها ونقض الصلح : 

قلنا إن الر كن الثاني من أركان الصلح بين مكة والدرعية هو احترام كل 
منه| لسيادة الآخر * وقد بقي هذا الشرط مرعباً حتى سنة ١١١9‏ ه . ثم 
وقع الاخلال به» فرجال الدرعبة يقولون إن الشريف غالب هو الذي أخل به » 
وأنصار الشريف يقولون إن رجال عمد العزيز هم الذين خالفوه . 

يقول ابن بشر في أخبار سنة 17117 ه. : (وفي هذه السنة انتقضالصلح بين 
الشريف غالب وبين عبد العزيز بن همد بن سعود » وفارى السريف وزيره عؤان 
ابن عبد ال حمن المضايفي » وخرج من مكة وترك الشريف ونابذه » ووفد على 
عبد العزيز وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ) ... الخ . 
النقضص » وهكذا فعل « الفقى © من بعده »© فقال إن الشريف غالب هو الذدى 
نقض الصاح .. « فلم يرى دلك في نظر المضايفي » وزير غالب وزعم عربان 
تربة وما جاورها » فنبذه وخرج من مكة مغاضباً » . 

والحى إن جرد مغاضية المضايفي الشريف ليس دلبلا كافياً على سوء ننة 
الشريف6»بل هناك من دنهم المضايفي السدو ءه النة » وانه كان سالك الشريف غالب 
ويطمم بمكانه » ولذلك « واه سمعة الشريف عند عبد العزيز وحرضه عليه ». 

لا نعرف من جبة مؤرخ ند أسياب نقض الصلح » وأما مؤرخو الححاز 
والمؤرخ التري جودت باشا فيحملون تبعة النقض المضايفي بالدرجة الأولى » ثم 
رؤساء عسير المنضمين حديثاً إلى الدعوة »ولا شك ان «عقدة» الشريف غالب من 
الوهابدين. . وسّدة خوفه من كل جاح تصدبه الدعوة بين قمائل الححاز وعسير قد 
عجلتا في نقض الصلح . 

يقول ابن دحلان إن سبب نقض الصلح ان الأمير سعود كاتب شيخ محايل 
سعدي بن بشار وشيخ بارق أحمد بن زاهر » فصارا يفسدان كثيراً من القبائل 


لم١‏ د 


حتى كان منها من الفساد ما حصل به انتقاض الصلح . ويقول « دي غوري » 
إن سدب نقض الصلح استيلاء الوهاببين على بلدة ( حلى ) . 

وأكبر الظن ان الحوادث الى عكرت صفو العلاقات بين الأمير عبد العزيز 
والشريف غالبكاستيلاء الوهابمينعلى حلى وتسلط ابن شكيان على قبائل زهران 
ومباجمة شبخ محائل للقنفذة م تكن أموراً غير قابلة للحل والإصلاح » ولكن 
الشريف غالب ل يحسن التصرف حيالما » وكان من أكبر أغلاطه انه انتدب 
المضايفي لمفاوضة الدرعية » وهو الذي يضمر له العداء .. ويقول ابن دحلان ان 
المضايفي ذهب مع عدد من الأشراف الى الدرعية » يحملون رسائل من الشريف 
الى عبد العزيز » فأحسن عبد العزيز استقبالهم ( ولكن المضايفي .. سوه سمعة 
الشريف عند عمد العزيز وحرضه عليه وتعهد له بتسلممه مكة وطلب منه أن 
يولمه بلدانا سماها له » لمل أبرزها الطائف . 

ثم عاد المضايفي من الدرعبة » ولكنه لم يذهب الى الشريف غالب لببلغه 
جواب الإمام عبد العزيز » وإنما ذهب الى بلدته ( العبيلاء ) » ونصب فيها بير قا 
ودعا الناس الى طاعته . 


الّههم1 - 


الاستيلاء على الطائف 


يقول ابن بشر 4 في أخنار سنة ١١١07‏ ه . ان عؤان المضايفي نابذ الشريف 
غالب لنقضه الصلح الذي كارن قائما بينه وبين عبد العزيز » وخرج من مكة » 
وذهب الى الدرعية فبايسع عبد العزيز على دين الله ورسوله والسمع والطاعة » ثم 
عاد الى بلدته « العبيلاء » ( القرية المعروفة بين تربة والطائف » واجتمم عليه 
جنود من أهل الححاز وغيرهم . 

ثم مار الشريف غالب بالعساكر والموع ونازله في المبيلاء » ووقم القتال » 
وم حصل الشريف غالب على طائل » ورحل عنه ودخل الطائف . 

ثم ان عئان المضايفي استنحد من دليه من المسامين » من الحاضرة والبادية » 
فسار اليه سالم بن شكبان بأهل بدشة وقراها » ومصلط بن قطئان بأهل رنيه 
وقراها ومن كان عنده من سبيع » وسار أيض) حمد بن يحبى بأهل تربة ومعه 
النقوم » وسار هادي بن قرملة ومعة جيش من قحطان » وسار اليه غير ذلك 
من عتسمة وغيرم © فاحتمعت تلك الموع عند عئان » فساروا الى الطائف »> 
وفمها الشريف غالب وقد تحصن فلها وتأهب واستعد لحريهم » فنازلته تلك 
المموع فمبها » فألقى الله في قلبه الرعب وانهزم الى مكة وترك الطائف » فدخله 
عمان ومن معه من الجوع » وفتحه الله لهم عنوة بغير قتال » وقتاوا من أهله في 
الأسواق والببوت نحو مائتين » وأخذوا من الآموال من البلد أكانا وأمتاعا 
وسلاحا وشماشاً مدا من الجواهر والسلع الثمينة مالا يحيط به الحصر ولا 


 اؤ١قةا‎ 


يدركه العدة » وضبط عؤارن الملد وسامت له جميع تواحيه وبواديه 2 وجمعوا 
الأخماس وبعثوها لعبد العزيز » فقرر ولاية عئان للطائف » واستعمله أميراً عليها 
وعلى الحجاز . ) 
مناقشة رواية ابن بشر ومقارنتها بغيرها والزيادة عليها : 

في رواية ابن بشر - كا يبدو لنا - مواطن ضعف ونقص » فأما الضعف أو 
الخطأ ففي قوله ان الاستبلاء على الطائف تمر بدون قتال» وأما النقص ففي قوله 

ونمدأ من النقطة الثانبة ٠‏ فمن غير المعقول أن يسير زعماء المناطق والعشائر 
الموالية لعبد العزيز الى تال الشريف غالب لمجرد استاحاد المضايفي بهم . ولقد 
أحسن المؤرخ الفرنسى « مانحان «( بقوله ان المضادفي »© لما عاد من الدرعية الى 
الحجاز » كان يحمل معه رسالة من عمد العزيز الى الشريف غالب مره فيها بين 
السم والحرب » ورسالة الى أمير بيشة أن يضع نفسه - في حال الحرب مع 
الشريف - تحت إمرة المضايفى ؛ وهكذا يفعل سائر الزعماء الموالين .. 

لا يستبعد ماتجان أن يكون المضايفي ذهب الى الدرعية بأمر من الشريف » 
ولكنه كان يكتم في نفسه أمراً » وقد أراد البقاء في الدرعية مدة من الزمارن 
لاحئاً سماسياً 2 ولكن عمد العزيز تنصحده بالعودة الى الححاز 2 قعاد 2( ولما وصل 
العبيلاء » مككث فبها وم يذهب الى الشريف غالب لدبلغه نتيحة مفاوضاته في 
الدرعية » و إِنما بعث اليه برسالة عمد العزيز مع رسول اختاره من رحاله الامناء 
هذه الغابة» وقال له: أبلغ الشريف أن المضايفي لن يأتي لمقاباتك إلا إذا أعلنت 
طاعتك لعبد العزيز ! 

ولما سمع الشريف غالب حلمات المضادفى 6 الى نقاها اليه رسوله 4 وعرف 
تصمممه على عداوته واستعداده لمقاتلته ؛ عضب وثار »؛ وعزم على المسير اليه 4 

أبلغ المضايفي أنصار الدعوة في الحجاز وما جاورها رفض الشريف للصلح 


0 


وأمر عبد العزيز لهم بمحاربته »فجاؤُوا اليه وساروا تحت قنادته لحرب الشريف 
في الطائف» وأغلب الظن أن ابن شكبان ورجاله هم وحدم الذين وصلوا لنجدة 
المضايفي > ومها يكن الأمر فإن أهل الطائف حاربوا المضايفي وجماعته ثلاثة 
أنام » ولما أدرك الشريف أنه غير قادر على اللقاومة أحرق داره - كي يقول 
الجبرق - وهرب إلى مكة . 

وبزعم ابن دحلان ان الشريف لم .هرب من الطائف تخوفا على نفسه » ولكنه 
خرج منها لبدافم عن مكة » فةد.بلفه ان ابن شكئان و من معه من العربارن 
توجبوا البها » فأراد أن يحول دون ذلك لآن مكة أهم من الطائف » ويزعم ابن 
دحلان أيضاً ان الشريف غالب - وقد رأى الخلل الذي وقم في صفوف عربانه 
وعساكره ‏ عالجهم على القعود وحرضهم. على القتال وأعطى كل واحد ( عشسرة 
مشاخصة وتوجه إلى مكة على طريق المثناة » ولا انفصل وغاب عن الطائف 
انفثل أهلب ١‏ وذهلت عةولهم وتر كوا الحصون والأسوار » وخرج من الطائف 
رجل يسمى «دخيل الله بن جريب» فأسرع "يدأ فيطلب الوهابيين واسترجاعبم 
بعد أن ولّوا مدبرين » وأخبرهم بتوجه الشريف إلى مكة » فرجعوا مقبلين » 
وتقدمهم رجل يقال له « عبد الله البويخيت » » وكان من كبارهم » يمد لم 
الامور ويخبرهم يمن بقي في السور » فدخلبا مع دخيل .. وجاء إلى بيت ابراهم 
الزرعة » وكان من أعز أهل الباد » فاتفق معه على مبلغ جزيل من المال يدفعه 
لسلامة أهل البلد » وخرج البويخيت على أن يأتبهم بالأمان من عئان وسال بن 
شكبان » فرهاه بعض أهل الطائف برصاصة .. فكان فبها موته وهلاكه » فاما 
عامت الوهابية بذلك حملوا على السور حملة واحدة » ول يوجد من له قدرة على 
قتالهم ومدافعتهم » وكان جماعة من أهل الطائف خرجوا قبل ذلك هاربين 
فأدر كتهم الخيل وقتلوهم وما سل منهم إلا القليل . ) 
مذيحة الطائف : 


إذا صحّت رواية ابن دحلان » كان مقتل البويخيت غدراً سما في إثارة 


)1١( - ١51 


غضب الموحدين وانتقامهم » ولكن شيئا على كل حال لا يبدر كثرة الفظائع الني 
ارتكبت ضد أهل الطائف العزل من السلاحة » فقد استنكر أكثر المؤرخين. هذه 
الأعال .. 0000 
0 وما زعم ابن دحلان انهم قتلوا الأطفال الرضّم على صدور أمباتهم .. ولم 
'بيقوا حنا .. فحض كذب وتان . 
لقد قدئر ابن بشسر ةتلى الطائف » في الببوت والأسواق» بائتين» وقد يكون 
هذا الرقم صحبحا او دون الحقيقة » ولكن ابن بشر كاري مطالبا بالتنبيه على 
الأخطاء التي وقعت في الطائف حتى يتعظ بها الناس > وقد أدرك الإمام سعود 
ذلك » فقال » عند دخوله مكة » انه جاء اليها ليشرف ينفسه على أمنها » ويملم 
أن يحدث فبها ما حدث في الطائف »> وفي هذا اعتراف بالأخطاء التى ارتكبت 
في الطائف واستنكار لها » ولعل الإمام سعود ما أسرع في إعطاء الأمان لأهل 
مكة إلا شفقة عليهم ومنعا لتكرار مأساة الطائف في بلدتهم المقدسة . 


ما 


الاسثئيلاء على مكة 


بعد احتلال الطائف» وهزية الشريف غالب»أصبح الطريق إلى مكة مبدا. 
إلى الحجاز » للاستيلاء على مكة » فاما بلغ وادي العقيق نزل هناك . 
رواية ابن بشر : 

ويقول ابن بثشر : ( كان ذلك وقت الحج . وكانت الحجاج الشامية والمصرية 
والمغربية وإمام مسقط وغيرهم في مكة وهم في قوة هائلة وعدة » فبموا بالخروج 
إلى سعود والمسير إلى قتاله » ثم تخاذلوا وفسد أمرهم وانصرفوا إلى أوطانهم . 

فألقى الله الرعب في قلب غالب وهو في مكة » فلم يستقر فيبا فاتهزم إلى 
جده هو وأتماعه من المساكر» وحمل خزائنه وذخائره وبعض متاعه وشوكته. 

ثم إن سعود والمسامين رحلوا من المقيق ونزلوا المفاسل فأحرموا منها بعمرة 
ودخل سعود مكة واستولى علمها وأعطى أهلبها الأمان وبذل فيها من الصدقات 
والعطاء لأهلها شيئا كثيراً » فاما فرغ سعود والمسامون من الطواف والسعي » 
فرق أهل النواحي بهدمون القباب التي بنيت على القبور » والمشاهد الشمر كبة 
- وكان في مكة من هذا النوع شيء كثير في أسفلها وأعلاها ووسطها وبموتها - 
فأقام فيها أكثر من عشسرين يوما» ولبث المسامون في تلك القباب بضعة عشير يوم 


- 


يهدمون » يباكرون إلى هدمبا كل يوم > وللواحد الأحد يتقربون > حتى لم ببق 
وكان الشريف في هذه المدة براسل سعوداً ويخادعه ويطلب الصلح ويبذل 
المال » وهو بريد أن يحصن جدة ويحمل ما فيها من السفن . 
ثم إن سعوداً رحل من مكة » واستعمل فبها أميراً عمد المعين بن مساعد 
الشريف » وتازل جدة وحاصرها أياما فوجدها محصنة بسور حصين وخندق 
دونه » فرحل منها .. ورتب جنداً من المسامين في قصر من قصور مكة ورجع 
قافلآ إلى وطنه . ) 


14 


في روايات الغربيين 


رواية ابن بشر لدخول الوهابمين مكة ناقصة جداً » فبو لا يشير إلى دفاع 
مكة الطويل» ولا يذكر شيئا من الأخبار عما حدث خلال مقام سعود في مكة 
مع ان فتح مكة حدث جليل يستحق الكثير من العناية .. 

لذلك أحببنا أن ننقل بعض ما رواه المؤلفون الغرببون عن فاتح مكة » ثم 
نذكر رواية المقامات فأقوال ابن دحلان » فالجبرتي . 
رواية بركهارت : 

قال بر كبارت : 

( بعد احتلال الطائف » تقدم سعود ورجاله نحو مكة > واتخذوا معسكراً 
لجيشهم : ( الحسينبة ) » حمث كان أهل مكة الأغنياء يقضون فصل الصيف » 
وهي على بعد ساعة ونصف منمكة “ومن هناك أرسلوا رجالاً احتلوا «المعابدة» 
وقصر الشريف غالب ©» ثم أخذوا برسلون رجالاً لمناوئة أطراف مكة » 
وقد قاومهم رجال غالب»ولكن المكيين لقوا عناءً كبيراً » لأن سعود - الذي 
كان استولى على عرفات - قطع المياه عن مكة “وهكذا بقي المكيون حصورين 
يعانون شدة العطش وقلة المؤن»وقيل إن بعضالمكيين أكاوا القطط والكلاب. . 

وأخيراً رحل الشريف غالب إلى جدة » مع جميع أقراد أسرته » وأخذ 
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ع 


معه كل ما كان في قصره من أثاث وأمتعة » ثم أحرق القصر » حتى لا يسكنه 
خصمهة . 

وبعد يوم واحد من رحيل غالب » ذهب رؤساء الشعب المي إلى سعود 
لتسلممه الملد وإعلان الطاعة والولاء » فقبل سعود ذلك منهم »؛ ودخل مكة في 
نفس اليوم . 

وان أهل مكة ليذكرون بشعور الرضا والعرفان أن الوهابيين أجسنوا 
الدخول الى مكة» ولم يرتكبوا فيها أية قسوة أو هفوة » وقد افتتحت الحوانيت 
في مكة بناء على أمر سعود فصار الوهاببون يشترون منها حوائجهم ويدفمون 
مانا نقداً , 

وقد ذكر سعود للعاماء الذين تحدث الم مهم أنه كان قادراً على أخذ مكة 
واقتحامها بالقوة منذ زمن طويل » ولكنه 1 20 لد تار سق لاع مل 


أيام إن هو أخذ من أهل مكة حبة بر اغتصاب "١"‏ . 
0 ونستطيع القول إن أهل مكة أصرحوا الآن « وهابين » يؤدون الصلوات 

في مواعيدها في المساجد > وقد خلموا عنهم ثاب الحرير» وامتنعوا عن التدخين 
بل جمعوا أدوات التدخين ومواده على اختلافبا وأخذوها إلى معسكر سعود 
حمث أحرقت وأتلفت . 

أقام سعود الشريف عبد المعين أميراً على مكة » واختار شيخا من الدرعية 
يدعى ( ابن نامي ) قاضياً لمكة » وكان هذا القاضي نزما عادلاً سريع الفصل في 
القضايا » وعرف له المكبورن فضله » وقارنوا بينه وبين القاضي التركى > الذي 
أرسلته المهم استانبول » وكان غارقاً في الرشوة . 

أما الدعاء للسلطان العؤاني من فوق منابر مكة » فقد أبطل تماما ) 


. نجد هذه القصة إلا في كتاب بركبارت‎ /)١( 


ا 


رواية كورانسيز : 

ويقول كورانسيز : 

( كانت سلطة عبد العزيز في ازدياد » يوم بعد يوم » وقد زاد استيلاؤه على 
كنوز العراق في سمعة ثرائه .. وكان الناس يستسامون اليه لأنهم كانوا يخشون 
شدة انتقامه من أعدائه الذين يحاربونه ! 

كان بدو ان أحداً لا يستطيع الوقوف في وجبه » وكانت حالة من الذعر 
مسبطرة على الشرق العربي كله » وفي هذه الفترة » عزم عبد العزيز على أخذ 
مكة , 

... أفاد عبد العزيز من الخلاف القائم بين الشريف غالب وبين أخيه 
عبدالمعين» فعبدالمعين هو الآخ الأكبر وكان »لهذا السبب» أحق من غالب عنصب 
الشرافة » وكان مستعداً لمقاومة أخيه والسير مع عبد العزيز » لذلك طلب 
عبد العزيز من الشريف غالب أن يترك منصب إمارة مكة لأخمه » ولما رفض » 
سارث جموش عمد العزيز إلى مكة . 
معركة مع عبد الله العظم ومفاوضته : 

كان عبد الله باشا العظم » والي دمشق» متجها و المدينة » بقافلة من حجاج 
الشام“فاما وصل إلى (مزيريب) أوقفته جماعة مسلحة تتألف من )1٠١(‏ وهابى» 
وطلبوا منه دفع مبلغ كبير من المال حتى يأذنوا له متابعة طريقه » فرفض » 
وجرى بينها قتال سقط فيه عدد من الوهابيين » ثم تابع عبد الله مسيرته » ولما 
وصل الححاز» بعث كتاباً إلى سعود » يقول فبه انه اضطر إلى المقاومة والقتال» 
لأن رجال سعود المسلحين اشتطوا كثيراً في مطالبهم »وم يكن مثل هذا 'يصنع 
مع الحجاج من قبل » وسأل سعود رأيه في هذه المسألة ؟ 

فأجابه سعود : الحق معك ! وأنا م آت إلى هنا لأحارب السلطان . وأنت 
معذور في قتالك » وأنا لا أريد أن أقاتلك » وإنما جئت لمقاتلة الشريف غالب 
وحده > وسأخرجه من مكة» وأجعل مكانه أخاه عبد المعين » وأنت تستطيع 
البقاء في مكة ثلاثة أيام تتجهز خلالها لمغادرجها مصحوباً بالسلامة ! 


لوط 


كان ن عبدالله ياثا يصطحب معه الشيخ أده » قاضي القدس »> الذي سافر إلى 
استانبول » وطلب من مفتيها وأصحاب الشأن فبها أن بِأَدْنّوآاله بمسعى يقوم به 
للتقريب بين العؤانيين والوهابيين » لآن التفاهم ممكن » إذا تخلى كل من الجانبين 
عن تشدثده في بعض المسائل الختلف عليها » فأذنوا له بالقيام بمسعاه ووعدوه 
أن يتساهلوا في بعض الامور » فسافر الشيخ أدهم إلى الشام » ليتايع منبا 

رته إلى الححاز ونحد » ولكنه خاف من تعريض حماته الخطر » إذ بلغه 
تشد شاه الوهابين في أمورهم وعدم استعدادهم لسماع ما ليس يعجبهم .. ولكن 
عبد الله باشا أكرهه على الذهماب اليهم .. ولا نعرف ماذا جرى له » فقا ؛ فقد 
احتحمت عنا أخباره ! 
في مكة » لأ الشريف غالب إلى عبد الله باشا » ليقوم بمصالحته مع سعود » 
فرفض سعود كل كلام في الصلح » وهكذا غادر عبد الل باشا مكة إلى المدينة » 
فبرب الشريف غالب »2 ومعه باشا جدة ؛ إلى جدة . 
سعود في مكة : 

دخل سعود مكة» وعامل سكانها برفق» و ولكنه قال قاضييا الثاني «منيي 
أفندي» لآنه قاوم الوهاببين علنا » وعاقب كذلك عششرين شخاً عارضوه بشدة» 
أما سائر المشايخ فقد أضهروا لقبول والتسلم . 

خرا”ب سعود الأضرحة ١‏ .. ورب كذلك و الدكاكن ؟ لني أقامها أهل 
مكة ابيع قي موضع الوا .. وأقام في قلمة مكمة حامية وهابية » وجل 
عليها رجلا من قبَلِه » كان حاك مكة « الفعلي » » أما عبد المعين فقدولام 
سعود شرافة مكة» ولكنه سلبه حقيقة السلطة» با جعل لأمير الحامية الوهابية 
من سلطان في مراقبة أعماله .. ) 


)١‏ / يخرب سعود الأضرحة ٠‏ وإما أمر بتهدم القباب والآبنية المشيدة عليها لما يقع بسبيها 


ا 
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تقرير بريطاني سري عن احتلال مكة : 

نشرت مؤسسة الدراسات الإسلامية في جامعة باريس عام 146٠‏ تقريراً 
بريطانياً سرياً عن احتلال مكة » كتبه مسقر جون بار كر في يونيو عام 18٠8‏ م 
في مدينة حلب وكان موصفاً كبيراً في السفارة البريطانية في استانبول . 

هذه ترجمة التقرير » في شيء قلمل جداً من التصرف : 

( وصلت حلب أخبار تدمير المواقع الأثرية المقدسة في مكة » فأحدثت في 
نفوس الأهلين أثرأً حميقا من الحزن والأسف والرثاء لا يستطبع أحد وصفه . 

وكانت الطريقة التي وصل بها هذا الخبر إلى حلب » لا تدع مجالاً للشك 

وذلك ان العادة جرت منذ القديم » على أن يذهب ( جوخدار ) إلى الباب 
العالي في استانبول » لإبلاغه وصول قاقلة الحجاج بالسلامة إلى ( مزيريب ) في 
طريق عودتها » وهي أقرب بلدة شامية إلى الحجاز » تقع على بعد ثلاثة أيام من 
دمشى . وعند وصول الحجاج إلى مزيريب انفصل عنهم الجوخدار » وقصد 
إلى استانيول » ومر في طريقه حلب وأذاع هذه الأخبار . وكان يحمل معه 
رسائل الى عدد من شخصيات البلد كتبها الحجاج في الأزيريب بتاريخ اا و8؟ 
ماس.ان هذه الرسائلتتحدث عن وصول سعود الوهابى على رأس عدد لا يحصى 
من أنصاره الى مسافة قريبة من مكة» ول يكن هنالك شك في نيته المدوانية» 
بعد أن عرف أسلوب تصرفه في مشهد الإمام حسين » ولذلك قام آمر القافلة 
عبد الل باشا » حاع دمشق » بمفاوضته » وقد نجح بعد متاعب في حمل الأمير 
الوهابي على الوعد بأن يؤجل الاستيلاء على مكة الى نباية الحج > وألا يتعرض 
بأذى للحجاج عند سفرهم . 

ونجاح المفاوضات يعود أكثره الى أن عبد الله باشا » كان في العام الماضي »> 
لأساب ( ومصلحة قدرها.. ) اعتنق سراً عقائدالفرقة الجديدة الوهابمة . وهذا العمل 
السماسي البارع»ساعد على انقاذ عشرة لاف مسم » ولولا ذلك لكانوا مضطرين 
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اما الى هجر عقائده الأساسية واما الى الموت>اذا ما تمسكو! بمعتقداتهم... 

يعد اليوم الثالث من سفر الحجاج من مكة » لحى بهم عدد من المتخلفين 
الذين شاهدوا دخول الوهابي إلى مكة » بعد ذهاب قافلة الححاج . ودقول هؤلاء 
أن سعود ورجاله حبسوا « منيب أفندي » وقتلوه » غير ميالين مكانته » فقد 
كان كبير قضاة مكة » وهو منصب تقلده من الباب العالي » ثم قتلوا عدداً من 
الموظفين الصغار > وأمر سعود بهدم المبافي الشير كبة » وأن 'تسوتى > او 'تهدّم > 
كل الأماكن التي تخالف مبادىء الدعوة . 

ويقال إن ششريف مكة استطاع الهرب » قبيل دخول الوهابيين . ويقال 
أيضاً إن الوهابي سوف يذهب إلى المدينة » حمث بوجد كثير من الآشياء الثمينة 
التي لا تقدر بئمن » قدمت منذ أزمان متطاولة إلى ضريح الني . 

ومع ذلك فإن المدينة » وإن تكن أصغر من مكة » إلا أنها َلك تحصينات 
حسنة »> والسكان » الذين يعرفون الخطر الذي يتبددهم » مصممون على الدفاع 
عن ضريح نديهم > ولكنهم في الوقت نفسه يقولون باستحالة استمرارهم في 
الحصار أحكثر من ثلاثة أشهر » إلا إذا تلقوا عوناً » او قام هجوم آخر يشغل 
العدو عنهم . 

لقد قرأت في كتاب من مفتي دمثق إلى مفتي حلب أن ( آدم أفندي ) » 
وهو من رجال الفقه الذين يعتمدهم الباب العالي»قد أرسل أخيراً إلى مكة لبطلع 
على عقائد الوهابيين ومصادرهم ومشاريعهم .. وقد كان مع الذين سبعودون إلى 
استانبول من الحجاج» و لكنه لما علم بدخول الوهابيين الى مكة» دفعته حماسته» 
او الزهو » الى مقابلة الأمير الوهابي ليعيده عن « بدعته »2 فيا يزعم او ليحمله 
على تلطيف « قسوته » ضد أماكن العمادة المقدسة . 

إن نتائج الحادث الذي يؤلف موضوع هذا التقرير خطيرة جداً . فالسلطان 
المئاني هو السلطان الوحيد الذي بلتمس منه جممع المسامين احماية وينادوته يأسم 
و حامي المدينتين المقدستين : مكة والمدينة » » ولكنه حسب القانون الإسلامي 


ءات 


يفقد حقه بهذا الامتماز » متى كان غير قادر على تقد تقدم المساعدة ماية الأماكن 
اللقدسة وصمانتها من كل عدوان . 

هنا. . بدأ الناس يقولون جهراً إن هذا الحادث يحررهم من واجبات الولاء » 
وأخذ الاستماء يعم كل الطبقات» ويتحدث الشعب الآن بنبوءة قديمة .. ذكرتها 
الكتب »> وهي ان العثانيين تنتبي دولتهم برجل اسمه ( سلم ) . 

إن أهل هذه المنطقة بالإجماع متشبعون بهذه العواطف » والواعون منهم 
مة::.ون بأنه لن يمر غير قليل حتى يقذف الوهاببون تحموعهم ... ضد دمشق 
وحلب ! 

ولكن هذه النخاوف » في رأبي المتواضم > مسرفة .. وستمر سنوات طويلة 
قبل أن يتمكن الوهاببون  »‏ الذين لا تدهم دولة أوروبية بأسلحة حديثة 
من الهجوم على مدن قوية مثل دمشى وحلب ) . 

وبعد أن يتحدث واضع التقرير عن نشوء الوهاببة ومعتقداتها» ينهي تقريره 
بهذا السؤال : 

(رؤساء الآترا ك. . أتراهم يصنعون شدئا لإنقاذ مكة وحماية الأماكنالمقدسة» 
بعد كل هذا الذي حدث ؟ 

أم دممدون إلى كم" أفواه الناس .. حتى لا تعم الفوضى ويشتد الاستباء 
ضدهم ؟ 

لو أن مثل هذا حدث قبل نصف قرن لاهتز له عرش السلطان . 

أمسا الموم » فحماسة الأتراك في العاصمة استانبول » لمسائل الدين » هبطت 
حرارتها كثيراً .. وأرجح الظن أنهم لن يتخذوا حتى التدابير اللسبطة إلا بعد 
مرور وقت طويل » لأن المطء والكسل ( فضماة ) عند هؤلاء الأتراك ) . 
تقرير سفير فرنسا في استانبول : 

ويقول غاستونفييت سفير فرنسا فياستانبول»إن الدواوين الملكيةني أوروبا 
كانت تتلقى معلوماتمن الشرى عن الخطر الوهابى على جزيزة العرب . 


- ١/١ 


وفي عام ( 1608 ) م . في شهر مارس 2 أي قبيل استبلاء الوهابيين على 
مكة » أرسل الجنرال برون سفير فرنسا في استانبول » يرقية إلى نابوليون > 
يقول فمها : 

( أرسل الباب العالي إلى القاهرة خمسين مدفع ميدان ومعها ذخيرتها : لكل 
مدفم ألف طلقة ( قنبلة ) . يما بعث إليها ثلاث وحدات من رجال المدفعية . 
ويقال إن مذا مخصص للدفاع عن مكة ضد الأمير الوهابي » الذي يكتسح 
الجزيرة العربية جزءاً بعد آخر ) . 


ااا - 


رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : 
بسم الله الرحمن الرحم » 

( .. أما بعد » فأنا معشير غزو الموحدين ؟ لما من" الله علبنا وله المد بدخول 
مكة المشرفة نصف النهار يوم السبت ثامن شهر حرم الحرام سنة 1814 ه . بعد 
أن طلب أشراف مكة وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزو سعود » حماه الله » 
الأمان وقد كانوا تواطأوا مع أمراء الحجمج وأمير مكة على قتاله » أو الإقامة 
في الحرم ليصدوه عن الببت » فاءا زحفت أجناد الموحدين ألقى الله الرعب في 
قلوهم فتفرقوا شذر مذر كل واحد يعد الإياب غنيمة » وبذل الأمير حينئذ 
الأمان لمن بالحرم الشريف » ودخلئا شعارنا التلسة آمنين » محلقين رؤوسنا 
ومقصرين » غير خائفين من أحد من المخلوقين » بل من مالك يوم الدين . 

ومن حين دخل الجند الحرم وهم على كثريهم »؛ مضبوطون متأدبون ل يعضدوا 
به شجرا » ولم ينفروا صبداً » وم بريقوا دما إلا دم الهدى أو ما أحلء الله من 
بهممة الانعام على الوجه المشروع . 

ولما نمت عمرتنا جمعنا الناس ضحوة الأحد » وعرض الأمير عافاه الله على 
العاماء ما نطلب من الناس ونقاتلهم عليه » وهو : إخلاص التوحيد لله تعالى » 
وحده » وعرفهم أنه لم يكن بيننا وبينهم خلاف له وقع > إلا في أمرين . 
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أحدهها : إخلاص التوحمد لله تعالى وحده » ومعرفة أنواع العبادة » وان 
الدعاء من جملتها » وت#قيق معنى الشرك الذي قاتل الناس عليه ندينا جمد علد » 
واستمر دعاؤه برهة من الزمان بعد النبوة » إلى ذلك التوحمد وترك الاشراك » 
قبل أن تفرض عليه أركان الإسلام الأربعة . 

الثاني : الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر » الذي ل ببق عندم إلا اسمه » 
وانمحى أثره ورمعه. 

فوافقونا على استحسان ما نحن عليه جملة وتفصلا »وبايعوا الأمير علىالكتاب 
والسنة » وقمل منوم وعفا عنهم كافة ؛ فلم يحصل على أحد منهم أدنى مشقة . 
ولم بزل يرفق بهم غاية الرفق لا سيا العااء » ويقرر لهم “حال اجتاعهم وحال 
انفرادهم لديناأدلة ما نحن عله » ويطلب منهم المناصحة والمذاكرة وببانالحق. 

وعرفناهم بأن صرح لهم الأمير حال اجتّاعهم بأننًا قابلون ما وضحوا برهانه 
من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف الصالح » كالخلفاء الراشدين المأمورين 
باتباعهم بقوله مَل : ( فعلمم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) » وعن 
الآثمة الأربعة المجتهدين » ومن تلقى العلل عنهم إلى آخر القرن الثالث لقوله مَظْلَ : 
( خيرم قرني ثم الذين بلونهم » ثم الذين يلونهم ) . 

وعرفنام أننًا دائرون مع الحى أينا دار»وتابعون للدليل الجلى الواضح» ولا 
نبال حمنئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلنا . 

فم ينقموا علينا أمراً » فألحبنا عليهم في مسألة طلب الحاجات من الأموات» 
ان بقي لديهم شببة » فذكر بعضبم شببة أو شبتين» فرددناها بالدلائل القاطعة 
من الكتاب والسنة حت أذعتوا “وم ببق عند أحدم شك ولا ارتياب فما 
قاتلنا الناس عليه أنه الحق اللي الذي لا غبار عليه » وحلفوا لنا الايمان المعقدة» 
من دون استحلاف لهم » على انشراح صدورهم وجزم خمائرم انه لم ببق لديهم 
شك في من قال : يا رسول الله أو قال:يا ان عباس» أو با عبد القادر أو غيرهم 
من الحلوقين» طالب بذلك دفع شر أو جلب خير من كل ما لا يقدر عليه الا الله 
تعالى من شفاء المريض والنصر على العدو والحفظ من المكروه » ونحو ذلك» أنه 


- ا - 


مشرك الشرك الأكبر الذي يهدر دمه ويدمح ماله » وان كان يعتقد أن الفاعل 
المؤثر في تصريف الكون هو الله وحده » لكنه قصد الخلوقين بالدعاء متشفعاً 
بهم ومتقرباً لهم لقضاء حاجة من الله بسترهم وبشفاعتهم له فيها أيام البرزخ » 
وأن ما وضع من البناء على قبور الصالحين صارت في هذه الأزمان أصناما تقصد 
لطلب الحاجات ويتضرع عندها » أو هتف بأهلبا في الشدائد » كا كانت تفعله 
الجاهلية الاولى . 

وكان من جملتهم : مفت الحنفية الشبخ عبد الملك القلمي » وحسين المغربي 
مفتي المالكية » وعقيل بن يحمى العلوي . 

فبعد ذلك أزلنا جمبع ما كان يعبد بالتعظم » والاعتقاد فيه ورجاء النفع 
ودفع الضرر بسببه » من جممع المناء على القبور وغيرها » حتى لم يبق في المقعة 
المطبرة طاغوت يعمد » فامد لله على ذلك . 

ثم رافعت المحكوس والرسوم » وكسرت آلات التنباك » ونودي بتحرعه » 
وأحرقت أماكن الحشاشين والمشهورين بالفجور » ونودي بالمواظبة على الصلاة في 
المماعات وعدم التفرى في ذلك » بأن يحتمعوا في كل صلاة على إمام واحد » 
يكون ذلك الإمام من أحد المقلدين للأربعة » رضوان الله عليهم . 

واجتمعت الكلمة حمنئذ » وعبد الله وحده » وحصلت الالفة » وسقطت 
الكلفة » وأمر عليهم» واستتب الآمر من دون سفك دم » ولا متك عرض ولا 
مشقة على أحد » والحمد لله رب العالمين . 

ثم دفعت لهم الرسائل المؤلفة للشيخ مد - رحمه الله في التوحيد » 
المتضمنة للبراهين وتقرير الأدلة على ذلك بالآيات المحكئات والأحاديث المتواترة » 
ما يتلج الصدور . واختصر من ذلك رسالة مختصرة للعوام تنشر في يجالسهم » 
وتدرس في محافلهم » ويبين لهم العااء معائبها » لبعرفوا التوحيد فيتمسكوا 
بعروته الوثقى » ويتضح لهم الشرك فمنفروا عنه » وهم على بصيرة آمنين . 

وكان فيمن حضر مع عاماء مكة وشاهد غالب ما صار : حسين بن مد بن 
الحسين » الابريقي الحضرمي» ثم اللحياني» ول بزل يتردد علينا » ويجتمع بسعود 
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وخاصته من أهل المعرفة » ويسأل عن مسألة الشفاعة التي جرد السيف يسببها 
من دون حماء ولا خجل » لعدم سابقة جرم له » فأخبرناه بأن مذهبنا في أصول 
الدين مذهب أهل السنّة والجماعة » وطريقتنا طريقة السلف » التي هي الطريقة 
الأسم والأعم والآأحك الخ ... 

ونحن أيضاً في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حتبل » ولا نتنككر على من 
قلد أحد الآئمة الأربيمة دون غيرهم » لعدم ضبط مذاهب الغير » كالرافضة 
والزيدية والإمامية ”') ونهوهم > ولا نقرهم ظاهراً على ثيء من مذاهبهم 
الفاسدة ' ) , 
رواية ابن دحلان : 

يقول أحمد بن زيني دحلان أرن رجال تحد / يكونوا بريدون الحجوم على 
مكة خلال مومم الحج » حتى لا يشتبكوا في قتال مع الحاج الشامي والمصري» 
فبقوا في الطائف حتى انقفى الحج وعاد الحجاج الى بلادهم » فساروا يحبوشهم 
الى مكة > واستتجد الشريف غالب بأمراء الحج لمساعدته في قال الموحدين 


)١(‏ كتب اثبر الرسالة » الشبخ عمد رشيد رضا : ان كلمة الرافضة ٠‏ التي وضعت لغلاة 
الشبعة » تشءل الباطنية دون الزيدية ومعتدلي الامامية . 

والظاهر أن صاحب هذه الرمالة ووالده لم يطلما على كتب الزيدية في الفقه » ولو اطلعا 
عليها لعلما أن فقبهم مدرن » و كذلك الامامية » وأن الفرى ببنه وبين فقه الأربمة قليل ٠‏ قلا 
قال أحد مجتهديه قولاً انفرد به وخالف الاجاع قبله » وكيف وم يحتجون بالاجماع ويعدل 
الملف » وكذا يأحاديث دواوين السنة الشبورة » كالكتب الستة.. 

وقد كان مشايخنا يقولون - كا يقول مشايخ تحد ‏ ان سبب حصر التقليد في فقه الأربعة » 
دون سائر مجتبدي الآمة » هو تدرين مذاهيهم دون غيرها . 

وهذا غلط » سببة عدم الاطلاع ! 

(؟) أي لا ذقر بصفتنا حكام البلاد أصحاب المذاهب غير الضبوطة علي أن يظبروا شيئاً من 
مذاهبهم الفاسدة بالاجماع كأقوال الباطنية يأن لأحكام العبادات معاني غير الظاهر الذي عليه 
العمل » وبوجود إمام معصوم في كل عصر يجب اتباعه في كل ما يقول .. ومقابل قوله ظاهراً : 
انهم لا يحاسبون أحداً على ما يخفيه من أمثال هذه المسائل . 


كناظط ا - 


فرفضوا مداعين أن المال ينقصهم » فتعهد لهم بلمال فاعتذروا .. وقالوا نكاتب 
سعوداً لعله يلين وهادن..وكاتيوا سعوداً فأجاءهم (وأكثر من التبديدات وأظهر 
لهم أنه في غاية القوة » ثم أعادوا المراسلة .. فأنذرهم بعدم البقاء في مكة فوق 
ثلاثة أيام .. ) فسافر أمير الحج الشامي عبد الله باشا العظم “وأمير الحج المصري 
عؤان بك فرجي »> ثم سافر شسريف باشا والي جحدة .. وبقي الشعريف غالب 
وحمداً .. وأدرك عجزه عن المقاومة » فبرب هو أيضا الى جدة . 
يجمع ماله ويحرق داره : 

ويقول الجبرقي : ان الشريف غالب إنا استبقى أمراء الج أيام معدودة في 
مكة ليستطبع جم أمواله ونقلها الى جدة © قبل أن يفاجئه سعود > وقد حةقى 
غايته » وأحرق داره في مكة بعد إخلاا ونزل الى جدة . 
كتاب الاستسلام وطلب الأمان : 

بقي الشريف عبد المهين بن مساعد في مكة » بمدهرب أخيه » فجمع 
وجباء مكة لتذاكر الموقف »2 فقرروا الاستسلام » وهذا ما قاله ابن دحلان : 

( عند ذلك أرسل الشريف عبد المعين بن مساعد كتابا الى سعود مع القائد 
حامد بن سلم آغا » وطلب منه أمانا لجيران بيت الله الحرام » وأف لا يخفر 
لسكان مكة ذمام » وأن يكون هو عامله فيها » وأن أهل مكة تحت طاعته » 
وأرسل أهل مكة رسلا من أفاضل العاناء وأهل البيت الثنوي - مثيم مسد 
طاهر سنيل وعبد الحفيظ العجمي وحمد بن بحس العطاس والسيد محمد ميرغنيت 
واجتمعوا بسعود بوادي السيل » على مرحلتين من مكة » وطلبوا منه الأمان » 
فأجابهم : 

( إما جنتم لتعبدوا الله وحده وتهدموا الأصنام والطواغيت ولا تشركوا 
بالله الذي بحسي وعست ) . 

فأجابه الشبخ طاهر بقوله : والله ما عبدنا غير الله . 

ند لهم يده وقفال : عاهدتكم على دين الله ورسوله »> وتوالون من والاه 
وتعادون من عاداه » والسمع والطاعة . 
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فماهدوه على هذا المقال .. وأمر كاتيه أن يكتب كتاب الأمان » لسحصل 
لأهل مكة الاطمئنان » في كاغد لم يزد عن الخس الأصابع » وه ذا ما هو 
مذ كور قمه : 

بسم الله الرحمن الرحم 

من سعود بن عبد العزيز 

الى كافة أهل مكة والعاماء والاغوات وقاضى السلطان » 

السلام على من اتبع الهدى » أما بعد .. فأنتم في وجه الل ثم وجه أمير 
المؤمنين سعود بن عبسد العزيز » وأميرم عبد المعين بن مساعد » فاستمعوا له 
وأطبعوا ما أطاع الله » والسلام ) . 

وكان وصول هذا الكتاب يوم المعة لا ترم ١5١4‏ ه. قصعد به المثير السيد 
حسين مفي المالكة بعد صلاة الجمعة وقرأه . 
صفة دخول سعود الى مكة : 

قف 8 غرم وصل سعود مكة ودخل 'نحرماً فطاف وسعى و حر الإيل ْم 
صعد بستان الشسريف الذي في المحصب . 

وفي الموم الثاني نادى مناديه بأن سكان البلد الحرام يحتمعون في المسحد غداً 
ضدوة النبار » فاجتمعت الناس على صفاتها » وحضر الشريف عبد المعين ومن 
بمكة من الأشراف والقاضي ومفتيمكة الش.خ عبدالله القلمي وبقية المفاتيالعاماء» 
وما زالت الناس في اجماع وائتلاف » وسعود في المطاف » ثم أقبل وصعد بأعلى 
درج الصفا » والناس ينظرون له ويسمعون قوله» فأخذ المفتي عن يمينه» والقاضي 
عن ثماله » فحمد الله وأثنى عله » وقال : 

( اش أكبر » الل أكبر “ لا إله إلا الله وسده » صدى وعده وتصر عسده 
وأعز” جندهكلا إله إلا الشءولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولوكره الكافرون» 
واد لله الذي صدقنا وعده . 

ثم قال : 

با أهل مكة © أنتم جير ان بيته » آمنون بأمنه وسكن حرمه» وأنتم في خير 
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يقعة » اعلموا ان مكة حرام ما فيها » لا يختلى خلاها ولا ينفر صمدها ولا يعضد 
شحرها » وإِئما أحلت ساعة من نهار . 

وإنا كنا من أضعف العرب » ولا أراد الله ظهور هذا الدين دعون اليه وكل* 
عهزأ بنا ويقاتلنا عليه وينهبب مواشينا ونشتريها منهم » و نزل ندعو الى الإسلام 
وجميع من تراه عبوز تداك من القبائل 3 ساامفو مشاكيت 
العام غارب اتات 7 نات رقع من الج لحزرة الطائف» رأتبادا 
علمكم يفزونك خفت” علمم من العربان والبادية؛ فاحمدوا الله الذيهدام للاسلام 
وأنقذم من الشرك »2 وأنا أدعوم أن تعبدوا الله وحده وتقلعوا عن الشرك الذي 
كتم عليه » وأطلب منيم أن تبايعوني على دين الله ورسوله وتوالون من والاه 
وتعادون من عاداه في السراء والضراء والسمع والطاعة ) 

ثم جلس »> ومد' بده » فأول من تقدم لمبايعته الشسريف عبد الممين» ثم المفتي 
فالقاضى فدقمة الناس » فاما تَّت الممايعة ر كب فرسه وصعد إلى المحسب »> وقال 
قبل ر كويه : 

با أهل مكة» انتظروني بعد صلاة العصر بالمسجد الحرام» بين الر كن والمقام» 
لأبين لم الدين وشرائط الإسلام . 

فادا كان العصر اجتمعوا»فجاء وصعد المقام الذيعلىظبر زمزم»والمفاتي معه. . 

وهنا يذكر ابن دحلان - وهو خصم - كلام غير لائق » خلاصته ان ما 
قأله سمود يعرفه حتى جبلاء أهل مكة » وان سعوداً طلب من أهل مكة في 
نباية كلامه أن دطلعوا للقبب وهدموها ويطرحوا الأصنام ويرموهما حتى لا 
يكون معبود غير الله . 

فقالوا : ممما وطاعة » نما أصبح الصباح إلا وهم سارحون بالمساحي نهدم 
القسب » فبادر الوهابيون » ومعبم كثير من الناس » لدم القبب .. فهدموا ما في 
المعلى من القبب . 

وفي اليوم السادس من أيام إقامته نادى مناديه بإبطال تكرار صلاة الماعة 
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والمغرب الحنفي . 

ثم طلب قبائل العرب التي حول مكة» فمايءوه وأخذ منهم شيئاً من المال. 

ومدة إقامته بمكة أربعة عشير بوه] . 
رواية الجبرني : 

في صفر سنة ١1814‏ ه . حضر ( إلى القاهرة ) الشريف عند الله بن سسرور » 
وصحبته بعض أقاربه من شرفاء مكة وأتباعهم نحو ستين نفراً » وأخبروا أنهم 
خرجوا من مكة مع الحجاج » وأن عبد العزيز الوهابي دخل إلى مكة من غير 
حرب »> وولى الشريف عبد الممين أميراً على مكة والشبخ عقيل قاضياً » وأنه 
هدم زمزم والقباب التي حول الكعبة والأبنية التي أعلى من الكعبة » وذلك بعد 
أرن عقد يجلساً بحرم وباحثهم على ما الناس عليه من البدع والحرمات الخالفة 
الكتاب والسنة » وأخبروا أن الشريف غالب وششعريف باشا ذهسا إلى حدة 
وتحصنا بها وأنهم فارقوا الحجاج في الجديدة . 

... وحضر صحبة الححاج كثير من أهل مكة هروباً من الوهابي » ولغفط 
المحكيون ومن تابعهم وصداق أقوالهم ... ومنهم من يقول مخلاف ذلك » لخلو 

وأرسل إل" شخ الر كب المغربي كتابا“ومعه أوراق تتضمن دعوته وعقيدته 
وصورتمها ... 
الدعوة الاسلامية السلفية : 


وقد نقل الجبرتي في تاريخه نص رمسالة أمر الإمام سعود بتوزيعها وتعمسمها » 
وهي واحدة من رسائل كثيرة كتمها الإمام سعود ورؤساء الدعوة وبينوا! فمها 


عملا 


العقيدة الإسلامية التي يدينون بها والتي دعا البها الشيخ همد بن عبد الوهاب » 
وهذا نص الرمالة ما وردت في تاريخ الحبرتي : 
يسم الله الرحمن الرحم 

(وبه نستعين»المد لله نمحمده ونستعمنه ونستغفره ونعوذ بالله منشرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من هد الل فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له . 
ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن جمداً وعيده ورسوله . 
من 'يطع الله ورسوله فقد رشد»ومن يعدّص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا 
نفسه ولن يضر الله شيئا » وصلى الله على سندنا د وعلى آله وصحبه وسلم 

أما بعد » فقد قال الله تعالى : 8 قل هذه سبل أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشر كين » . 

وقال الله تعالى : © قل إن كنم تحيون الله فاتتموني يحم الله ويغفر لك 
ذويع 4 . 

وقال تعالى : ل وما أتام الرسول فخذوه وما نبا عنه فانتهوا # . 

وقال تعالى : 95 اليوم أمات لك دينم وأتَمت علمكم نعمت ورضدت ل 
الإسلام دينا © . 

فأخبر سبحانه أنه أكل الدين وأه على لسان رسوله مَلُِهٍ » وأمرنا بازوم 
ما أنزل إلمنا من ربنا وترك البدع والتفرق والاختلاف . 

وقال تعالى : ف اتبموا ما أنزل إللكم من ريم ولا تتدعوا من دونه أولماء » 
قليلاآ ما تذكرون # . 

وقال تعالى : # وإرتف هذا صراطي مستقمماً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل 
فتفر”ق بم عن سبيله » ذلم وصاعم به لعلكم تتقون » . 

والرسول مملَِوٍ قد أخبرنا بأن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلا شبراً بشبر 
وذراعا بذراع وثدت في الصحمحين وغيرهما عنه لتر أنه قال ( لتتبعن سان من 
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كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه » قالوا : 
ارسول الله : المبود والنصارى ؟ قال : تمن ) ؟! 

وأخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه كلها في 
النار إلا واحدة » قالوا : من هي با رمول الله ؟ قال : من كان على مثل ما أنا 
عليه البوم وأصحابي ! 

إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها 
الإشراك بالله»والتوجه إلى الموتى» وسؤالهم النصر على .لأعداء» وقضاء الحاجات 
وتفريج الكربات » التي لا يقدر علءها إلا رب الأرض والسموات ! 

وكذلك التقرب اليهم بالنذور » وذبح القربان » والاستفاثة .هم في كشف 
الشدائد وجلب الفوائد » إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله . 
وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف ججمسعها لأنه سبحانه وتعالى أغنى 
الأغنياء عن الشرك ولا يقبل من العمل إلا ها كان خالصاً » كا قال الله تعالى : 
© فاعبد الله مخلص) له الدين . ألا لله الدبن الخالص . والذين اتخذوا من دونه 
أولباء ما تعيدهم إلا لقربوئ إلى الله زلفى . إن الله يحكم يينيم فيا ثم فيه 
يختلفون . إن الله لا .هدي من هو كاذب كفار © . 

فأخبر سرحانه أنه لا برضى من الدين إلا ما كان خالصاً لوجبه » وأخبر أن 
المثر كين يدعون الملائكة والأنبباء الصالحين لبقربوهم إلى الله زلفى ويشفموا لهم 
عنده » وأخبر أنه لا .هدي من هو كاذب كفار . 

وقال تعالى : 8 ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاونا عند الله ٠‏ قل أتنبؤن الله با لا يعم في السموات » ولا في الأرض 
سبحانه وتعالى عما يشر كون # . 

فأخبر أنه من جعل بدئه وبين الله وسابط يسألهم الشفاعة » فقد عبدهم 
وأشرك بهم » وذلك أن الشفاعة كلبا لله » كا قال تعالى : «9 تمن ذا الذي يشفم 
عنده إلا بإذنه # » وقال تعالى : 9 فمومئذ لا تنفع الذين ظاموا معذرتهم # » 
وقال تعالى : ظ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً # » 


هما 


ارتفى وهم من خشيته مشفقون4 فالشفاءة حقى ولا تطلب في دار الدنيا إلا من 
الل »كا قال تعالى : ١ل‏ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً # » وقال 
تعالى: © ولا تدع من دون الل ما لا ينفعك ولا يضرك » فإن فمات ذلك فإنك 
إذن من الظالمين . 

فاذا كان الرسول مَلِْمٍ »؛ وهو سيد الشفعاء وصاحب المقام المحمود > وآدم 
فمن دونه تحت لوائه » لا يشفع إلا بإذن الله » لا يشفم ابتداء » بل يأقي فبخر* 
لله ساجداً فيحمده يمحامد يعلنة إياها » ثم يقال : إرفع رأسك وسل' 'تعطه 
واشفع 'تشفع ! ثم يحد له حدأ فيدخلهم الجنة ! 

فكيف بغيره دمن الأنساء والأولماء ؟ 

وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من عاماء المامين بل قد أجمم علمه 
السلف الصالح من الأصحاب والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من سلك سديلهم 
ودرج على منهاجهم ٠‏ 2 4 
قبورهم بدناء القاب عليها وإسراجها والصلاة عندها واتخاذها أعباداً وجعل 
السدنة والنذور لها » فكل ذلك من حوادث الامور ٠‏ التي أخبر بها الني مَلِنه 
امته وحذتر منها » كا في الحديث عنه يِل أنه قال : ( لا تقوم الساعة حتى 
باحق حي من أمتي بالمسر كين وحتى تعمد فام من أمتي الأوثان ). وهو لام 
حمى ضباب التوحيد أعظم حماية وسد" كل طريق يؤدي الى الشرك > فنبى أن 
فيه أيضا أنه بعث على بن أبي طالب رضي الل عنه وأمره لا يدع قبراً مشرفا 
إلا سواه ولا تّثالاً إلا طمسه . و لهذا قال غير واحد من العاماء : يحب هدم 
القباب الممنية على القبور لآنها أسست على معصية الرسول يلم . 

فبذا هو الذي أوجب الإختلاف بيننا وبين الناس > حتى آل بهم الأمر الى 
أن كفرونا وقاتلونا وإسةحلوا دماءنا وأموالنا » حى تنصرنا الله عليوم وظفرنا 
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بهم »؛ وهو الذي ندعو الناس المه ونقاتلهم عليه » بعد مأ لقم الححة من كتاب 
الله وسنة رسوله ملت وإجماع السلف الصالح من الآمة » متثلين لقوله سبحانه 
وتعالى : ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله # © تمن لم يحب 
الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان » كا قال تعالى : «8 لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس © . 

وندعو الناس إلى إقامة الصلوات في الماعات على الوجه المشروع وإيتاء 
الزكاة وصيام شهبر رمضان وحج بيت الله الحرام » وتأمر بالمعروف وننبى عن 
المنكر »كا قال تعالى : 8 الذين إن مكتنام في الآرض أقاموا الصلاة وآترا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر ولل عاقبة الأمور » . 

فبذا هو الذي نعتقده وندين ال به نمن عمل بذلك فبو أخونا المسلم له ما 
انا وعليه ما علمنا . 

ونعتقد أيضا أن أمة حمد مِطِفعٍ المتبعين للسنة لا تحتمع علوضلالة »وأنه لاتزال 
طائفة من أمته على الحق منصورة » لا يضيرم من خذهم ولا من خالفهم » حق 
يأتي أمر الله وهم على ذلك . ) 
رأي الجبرني : 

ويقول الجبرتى » بعد إبراده لنص الرمالة » ما يلى : 

أقول : إن كان كذلك» فبذا ما ندين الله به نحن أيضاً ! وهو خلاصة لباب 
التوحسد »> وما علمنا من المارقين والمتعصين ؟ 

وقد بسط الكلام في ذلك ابن القم في كتابه ( إغاثة اللبفان ) » والحافظ 
المقريزي في ( تحريد التوحمد)» والإمام السوسى في شرح الكبرى» وشمرح الحم 
لان عياد » و كتاب جمم الفضائل وتمع الرذائل و كتاب مصايد الشيطان » 
وغير ذلك . 
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حصار جدة . واسترداد مكة 


ترك سعود مكة وسار الى جدة » لمنازلتها والاستبلاء علمها » والخلاص من 
الشردف غالب وخطره » ولكنه وجد نفسه أمام مدينة حصنة « بسور متين 
وخندق دونه » - كا يقول ابن بشر - فرجع عنبها » وعاد الى نجد . 

لايذكر ابن بشر المدة التي أقامما سعود في حصار جدة » ويقول 
( ده غوري ) ان جدة م يضرها هذا الحصار لأن البحر مفتوح أمامبا » عدّها 
ما تريد » فكانت قادرة على الصبر طويلاً . 

ويقول الجبرق إن حصار جدة استمر تسعة أيام وقد قطع سعود عنها الماء.. 
وان هجانة وردوا ( من ناحية ينبع وأخبروا أن الوهابيين جلوا عن جدة 
ومكة بسبب أنه وصلتيم أخمار بأن العحم زحفوا على قاعدة بلادهم الدرعية 
وملكوا بعضبها .. ) !! 

وما لا شك فيه أن (الحظ) خدم الشريف غالب كثيراً » فقد حصنت جدة 
لدفع خطر بونايرت عنها » فاذا التحصينات تستخدم في دفع هجوم لم يكن 
منتظراً . فقد نقل ده غوري عن المستشرق « سنوك هورغر ونه » ''' أن الباب 
العالي أرسل الى مكة في آخر سلة ١94‏ م (17١1171ه)‏ فرمانا يأمر بإقامة 


(١)انظر‏ كتاب غوري . 


 ؤ١ممهد‎ 


تحصينات فيالديار المقدسة لمواجبة غزو يحتمل أن يقوم به الافرنسيون» وهكذا 
أصلحت أسوار جدة بسرعة » ودرب الأهلون كل ليلة على الاممال الحربية » 
واستعد الناس لدفع بوناارت عنهم . 

ويهذا يتبين لنا أن قول ابن بشر إن الشريف كان بيراسل سعوداً ‏ بعد 
استيلائه على مكة ‏ ( ويخادعه ويطلب الصلح ويبذل المال » وهو بريد أرن 
يحصن جدة » ويحمل ما فيها في السفن ) ادعاء غير صحيح تام » لأن الشريف 
ما ذهب الى جدة لبحصنها » خلال أيام قلملة .. وَإِنما ذهب اليها لأنا عحصنه » 
وتستطيع أن تحميه بسهولة» ولكننا لا نستبعد أنه كان يفكر في الحرب بأمواله 
بالبحر » متى اضطر الى ذلك .. 
بالقتال رفع الحصار ! 


ويقول ( ابن دحلان ) إرى جنود سعود أحاطوا بحدة » قرمى علمهم 
الشريف غالب بالمدافم والقلل » فقتل كثيراً منهم وم يقدروا على تملك جدة » 
فارتحلوا بعد مانية أيام ورجعوا الى بلادهم . 
بالمال رفع الحصار ! 


ويقول ( بركارت ) إن الحصار استمر ( ١١‏ ) يوما وإن الشريف تهبأ للورب 
بطريق البحر » ففوجىء يرحبل سعود * وقبل أيضا إنه يذل مالاً لسعود ليقبل 
ببقائه في جدة ( قيل إنه دفع له خمسين الف ريال ) »© وهذا ما ذهب اليه أيضاً 
مؤلف ( التاج المكال ) * ولعله نقله عن بركارت . 
بالمرض رفع الحصار ! 

ويقول كورانسيز : حاصر الوهابيون جدة » وكانت أسلحتهم يسيطة » 
وهي رماح » وبنادق لا يحسنون كلمم استعهانها » فلم يستطيعوا اقتحام أسوار 
المدينة المحصنة المذبعة » وزاد في سعوبة الأمر أن المرض أذ يتفشى بين الجنود 


الوهاييين » فقرر سعود رقع الحصار والعودة . 


- 1١م5‎ 


ويؤيد المؤرخ الافرنسي ( مانحان ) ما اله كورانسيز عن ائتشار المرض 
بين جنود سعود » وارن سعود نفسه أصابه المرض أيضاً » وهو : الزحار 
, الديز ناريا . 

وروى بعضهم عن لسان سعود أنه قال : 

« إني أدع جدة » لأنني لا أستطيع الصبر على حر”ها أكثر مما صبرت » ! 
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الشريف غالب يسترد مكة من الموحدين 


يقول ابن بشر في أخمار سنة ١١١8‏ ه . ما يأتي : 

( .. وفيها رحل الشريف غالب بعسكره من جدة الى مكة > ونزل أهل 
القصور الذين رتمهم سعود فيها » كنا تقدم » فأخرجهم منها بالأمن: واستولى 
على مكة . ) 

هذه هي رواية ابن بشير عن استرداد مكة وهي تدهش بإيحازها وغنموضها » 
مع ان الحادثة جليلة الشأن » وقد كان ان دحلان أكثر عناية بأخمارها » فنواه 
#طورتها وممّاها ه غزوة الفتح » » وهو اسم يبدو لنا مضحكا حين تعلم ارتف 
جنود الترك كانوا وراء هذا الفتح » ولكنه بسّن لنا » على كل حال » ان الحامية 
السعودية م تستسلم دون قتال . 

يقول ابن دحلان ان الشريف غالب توحه من جدة الى مكة لإخراج من 
فيها من جماعة سعود وأبي نقطة »وان والى جدة التري شريف باشا كان يصحبه» 
وكان معها ( كثير من العساكر والجنود وثلاثة مدافع » منها مدفع كدير أهداه 
له إمام مسقط ) » فنزل أولاً بالزاهر » ثم أرسل العساكر والعبيد وأحاطوا 
بالقلعة التي تحباد» وفيها من خلفهم سعود» وترسوا الببوت التي تليها وحصروثم 
أشد الحصار . 

ودخلالشريف مكة بعد الاشراق ول ينازعه الشعريف عبدالمعين فيما بروم. 

ثم رتب بعض العسكر وأمرهم أن يحيطوا بالبستان الذي فبه من خلفيم 
أبو نقطة » وأثار الحرب عليهم وركب عليهم المدفع » وصئع لغما تحت الأرض» 
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فاما أثاروه رفم البرج الى الجو يمن فيه من الجند »ومع ذلك ما برحوا عن القتال» 
فطلب مدفه] كبيراً من جدة » لا يمككن سيره بدون خمسين بعيراً » فاما وصل 
رموا به جدار البستان » فصار في كل رمية يطرح جانما من البنيان » حتى وقع 
منه شيء كثير » فطليوا الأمان فأعطاهم الأمان » واستأجر لهم جمالاً يتوجهون 
عليها الى بلادهم لاك 

وأما الذين في القلعة فا فتر العسكر عن قتالهم » وكان يخرج جماعة منهم 
بالليل ويحرقون بعض العشش ويعودون الى القلعة » ونزل جماعة منرم يوماً في 
ضحوة النهار ونهبوا أغناما فتفازعت العسكر عليهم فرجعوا الى القلعة » فوضع 
الشريف هم حرم لثلا مخرج أحد منهم من القلعة . 

وبعد ثلاث أو أر مم ليال هربوا من القلعة في جنح الليل . 

وما طلب الذين كانوا في الستان الأمان إلا بعد عام ء روج الذين كانوا 5 
القامة » وكانت مدة الحصار للجمع ه؟ بوماً . 

تلك رواية ابن دحلان » ول يغفل الجبرتي » في تارعخه » قصة عودة الشريف 
غالب الى مكة» ولكنه لخص القصة بكامة غريبة جدأً» مم شدة تحركيه الح » 
وها ندري كدف تورط فمها © قال : 

) بجع الشريف شالب الى مكة. .. ورجم كل شيء الى حاله الأول » 
ورد المكوس وا والمظالم . ) 0 

وهذاالكلام قد بوه هم ان المككوس والمظالم جرت في فترة النفوذ السعودي 
أيام عبد المعين ‏ مع ان المستشرق بركارت » الذي كان مقيما في مكة قريباً 
من هذا الوقت» شهد شهادة حتى» وهي ان الوهابيين أحسنوا الدخول الى مكة 


وم يرتكموا فيها أية مظامة '"! . 





, ٠٠ يقول النعمي في تاريخه ان عدد حامية عير في مكة كان‎ )١( 
(؟) يذكر ابن دشر حادثة استرداد الشريف للكة يعاد غزوة سعود للعراق في ولايته » مع‎ 
.. انجا مت في ولاية عيد العزيز » وكان يجب تقديها‎ 


م1 


جبل شمر 


في أول القرن الثالث عشر ( عام ١7٠1‏ ه . » * أمر عبد العزيز عامله على 
القصم » حجيلان بن مد ؛ أن يفزو بأهل القصم وغيرهم جيل شمر © فغزاه 
وقاتل أهله حتى أذعنوا وبادءوا لعبد العزيز » ودخلوا في طاعته . 

كان أمراء حايل » في تلك الأيام من آل على » فلم ينتزع عبد العزيز الإمارة 
منهم واستبقاها فبهم» وعند وفاته كان أميره على جبل شمر: جمد بن عبد المحسن 
ابن فائز بن على ''' . 

أما الجوف - وهي اليوم جزء من امارة حايل - فلم يتم اخضاعها إلا عام 


)١(‏ بقي أمير حايل هذا محتفظا بامارته طول ولاية عبد المزيز » ثم سهود الكبير » ثم خلال 
ولادة عبد الله بن سعود ٠‏ وبقي على رأس امارته بعد مصرع عبد الله وتدمير الدرعية » وفي سنة 
؛ ؟؟١‏ ه. » يعد استبلاء الصريين على نحدء وثب أحد قواد جمد علي»الذي نزل مع عسكره 
في حائل » على الآمير مد المذكور وقتله . 

ولا استعاد تري البلاد من الترك والمصريين ٠‏ اختار أميراً للحبل أخا لأميرها القتيل » وهو : 
صالح بن عبد لحن . 

ولا تقول فيصل الإمارة » عزل صالح عن امارة حايل واستعمل مكاثه : ( عيد الله بن علي بن 
رشيد ) ء ربذلك انتقلت امارة الجبل إلى آل رشيد » وبقدت فيهم حتى عام التحاقها بالملكة » 
في عبد الملك عيد المزيز . 


اءوس 


١٠١‏ ه . ويذكر ابن بشر في أخدار هذه السئة أن عبد العزيز أمر أهل الوشم 
والقصم وحمل شمر أرنف ينفروا غزاة مع أمرائهم 4 وأمرهم أن يسيروا إلى 
( دومة الجندل ) » المعروفة حوف آل عمرو ف الشيال » فار اجيم ونازلوا 
أهل تلك الناحية وأخذوا منها ثلاث بلدان » ثم حاصروا الباقين .. فم يزالوا 
حاصرين لهم حتى بابعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة » ''' . 


)000 يقول ان عنام إن قرية بي سراح 2 من قرى الجوف بقمت ممئمة » فأعطى أمير الغرو 
عمد بن معمقل شيئا من الأموال الي جمهما إل ) آل درع ) وكانوا مقأومين لابن سرح ٠.‏ 


درولا 


الزبارة والبحرين 


يقول ابن بشر ى أخمار سنة ١955‏ ه . : ( فى هذه السنة .. سار سلطان 
ان أحمد » صاحب مسقط » المهروفة في عمان » في كثير من المراكب والسفن » 
ونازل أهل البحرين وأخذه من أيدي آل خليفة واستولى عليه . ثم إن آل 
خلمفة ساروا إلى عبد العزيز واستنصروه » فأمدهم بحيش كششيف من المامين » 
فساروا إلى البحرين فضار بوهم وقاتلوهم قتالاً شديداً وأخذوه من يد ساطان 
المذكور > وقتل من قومه ما ينيف على ألفي رجل ) . 

ويعود ابن بشر فبذكر لنا » في أخبار سئة 4 ه. > وهي سنة وفاة 
عبد العزيز : أن أميره على الزبارة والمحرين » هو : سلمان بن خليفة . 

فبل دخلت البحرين حقا تحت سلطان عبد العزيز » كا يقول ابن بشر ؟ 

ما نظن ذلك » وأقرب إلى القبقة أن نمتبر أمير البحرين » حليف] موالياً 
للدرعية . 

بقول حافظ وهمة : ( فى سئة ١99‏ م. هاجم سلطان مسقط جزيرة 
البحرين وتمكن من الاستبلاء عليها سنة 14٠١‏ م . ١7١5-‏ ه. وم يفد عرب 
البحرين استنجادهم بفارس أو تركيا » لآنه كان لدى الدولتين من المشاغل ما 
حال دون التدخل فى حوادث البحرين . 

وفي نفس السنة تمكن 1 ل خلمفة» بمعاونة النحديين الذين انتشرت حر كتبم 
وامتد سلطانهم إلى الأحساء»منالتغلب علىقوات إمام مسقط واسترداد البحرين. 


كوا 


وفي سنة 181١‏ م. - ١986‏ ه. احتل النجديون البحرين والزبارة » و'عيّن 
إمام ند عبد الله بن عفيصان و كيلا علمها وعلى القطيف وقطر » ولكن شوخ 
البحرين استمروا على إدارة الأحكام » واكتفى مندوب لنمحد باستلام الجزية 
وإرسالها الى مولاه في نجد ) '" . 

معنى ذلك : أن البحرين لم تدخل تحت ساطان ند إلا في عبد سعود سنة 
ه. ومع ذلك كان ارتباطها بالدرعية قاصراً على دفع مبلغ من المال » 
وفي ذلك معنى من معاني الخضوع أو الموالاة » ولكنه ليس الارتباط الكامل » 
كارتباط الأحساء مثلا . 


غزو بادية قطر : 

في سنة ١٠٠١9‏ ه. غزا سلمان بن عفيصان بجمع الموحدين (آل أبي رميح ) 
في قطر » فقتل منهم نحو خمسين رجلا وأخذف ما عندم من الأسلحة والأمتعة 
والركاب والأغنام لكا 

وفى سنة ١17١1!‏ ه. عرزا ابراهيم بن عفيصان بأهل الخرج والفرع وجماعة 
من المدو أطراف قطر وأخذ أغناما وركاباً وعاد . 

وفي سئنة 1709 ه. غزا ابراهيم بن عفيصان بادية قطر وأخذ منهم آبالاً 
وأغنام] وأمتعة » وعاد الى الأحساء فباعبا فبها '" . 


. انظر كتابه : جزيرة المرب في القرن المشرين‎ )١( 
. ابن غنام وابن بشر‎ )١( 
. (؟) ابن غنام‎ 


14س (؟1) 


عدسير 


ني 


بذكر ابن بشر © بين أمراء عبد المزيز » اسم أميره على تهامة وما يليها من 
حتى سنة ١14‏ - وهي سنة وفاة عبدالعزيز - أية إشارة الى عبدالوهاب هذا» 
ثم تفاجأ بمسيره > خلال ولاية سعود » الى جدة لحاربتها » ويعر'فه لنا ابن يشر 
حمنئذ بأنه ( أمير ألمع وعسير ونواحي تهامة . ) 

تمن هو عمد الوهاب هذا > ومتى انضمت بلاده الى الدعوة ؟ 

يقول ( بلادفر ) في كتابه « العربية السهيدة » : ان جد عبد الوهاب كان 
يككنى بأبى نقطة » لنقطة كانت على عنه » أي أنه كان أعور » فاشتبر بيبا 
هو ودريته . 
عريش » الدي كانت بلاده تمد » على ساحل الممن » من القنفدة الى بدت الفقئه » 
وقد استطاع آخر الآمر أن يتغلب عليه » فبرب حمود الى صنعاء . 

كان إمام اليمن » يومئذ » شيخا ضعيفا » وكان له ولد شاب اسمه ( أحمد )» 
فساعده حمود على إقصاء والده عن الحم » والحلول محله » وصار يح اليمن من 
وراء أحمد هذا » ثم تحركت فيه شهوة الثأر » فحارب عبد الوهاب » بمؤازرة 


-1944- 


إمام اليمن الجديد أحمد » وقام بعمل بطولي خارق © فاقتحم بنفسه خيمة 
عند الوهاب وقثله . 

ويقول هائم النعمي في « تاريخ عسير » : إن إقلم عسير كان يعرف بمخلاف 
جرش» وكانت عسير» منذ اعتناقها الدين الإسلامي »تابعة لمكة»حتى إذا ضعفت 
الخلافة في آخر العبد العياسي » صارت تتبع صاحب النفوذ الأقوى من حكام 
الأقالم امجاورة » كالأبوبيين والماليك في مصر » والرسوليين في اليمن » وأمراء 
مكة من الأشراف فالآتراك العئاندين» ولما ظبرت الدعوة السلفية في ند وشعّت 
أنوارها على جبال السراة » وقد على الدرعية مد بن عامر أبو نقطة ١”‏ » عام 
6؟١ه‏ ., واعتنق الدعوة لاقتناعه بسلامتها وصحتها » ( وبالتال طمعاً في تيل 
الساطة والزعامة بين قبائله عن طريق حمايتها ) » وقد تحققت أمنيته ! ذلك أن 
عبد العزيز (أسند المه حماية الدعوة في هذه الربوع ونسرها بين السكان» واسُترط 
عليه حاربة شريف أبي عريش » الذي كان مناصيا العداء للدعوة .. وجبز معه 
جيشا كثمفا بقمادة أمير الدواسر ) . وقد استطاع حمد » بمعونة هذا الجيش » 
تكست إمارته على عسير السراة وعسير تهامة “ثم مات عام 1١1١!‏ ه. فخلفه 
أخوه عبد الوهاب . 

قاتل عيد الوهاب الأمير حمود وهزمه » فأعلن حمود دخوله في الدعوة » 
فأبقاه عبد الوهاب أميراً على أبي عريش ''' » ولكنه ما لبث أن ذقض العبد 
وفتل عمدالوهاب» فقام ان عم عبد الوهاب وخلفه (طامي بن شعيب) بمحاربة 
حمود واستعاد منه البلاد وضمبا إلى الدولة السعودية . 





. وهو من فخذ « المتحمي » من قبيلة رببعة‎ )١( 


(؟) انظر تاريخ عسير » للنممي » وبلايفر ٠.‏ 


1946 


5, 


عمموارتف 


يذكر ابن بشسر بين امراء عبد العزيز » عند وفاته » أميره على مان : الشخ 
صقر بن راشد رئيس رأس الخيمة . 

ومن أعحب الامور أن ابن بشمر م يحدثنا قط » خلال حولمات عبد العزيز 
كلها » عن عمان ولا عن رأس الخيمة » ولا عن أميرها .. وإنما طلع علينا باسم 
صقر .. أميراً على عمان لعبد العزيز» من دون أن يبين لنا متى كانت هذه الامارة 
ومق كانت طاعة عمان للدرعية . 

لذلك وجب علبنا أن نسد هذه الثغرة الواسعة في تاريخ ابن بشر » ونحب 
أن نقول منذ الآن أن العشائر التى انضمت الى الدعوة » في عبد عبد العزيز » 
م تكن تابعة كلها لعمارن » فرأس الخبمة نفسها » مثلا» كانت مشبخة مستقلة » 
والشخ صقر بن راشد » الذي جعله ابن بشر أميراً على عمان » كان رئيساً على 
القواسم وحدهم > دون عمان . 
رواية الامع : 

ويقول مؤلف لمع الشهاب ان عبد العزيز » بعد استبلائه على الأحساء » أمر 
ابراهيم بن عفيصان أن يغزو عمان الصير » ففزاهم وأخذ منهم إبلآ كثيرة » 
فاما رأى بنو ياس قوة آل سعود ( أرسلوا الى الدرعية رسلاً لبعاهدوا على تبعة 
الدين » وأن يسوقوا الزكاة كل عام » فعاهدوا وأرسل معبم عبد العزيز عال] 


دجوا 


يعأمهم امور ديتهم .. فسمع نعيم > أهل البريمي بذلك » فبعئوا اناس منهم الى 

ويقول المؤلف بعد ذلك » ان عبد العزيز حراض جماعة نعيم على الشبخ 
صقر »> فإما أن يدخل فى الطاعة وإما أن محاريوه > قاما امتنع أمدهم عبدالءزيز 
بطائفة كبيرة من المقاتة بقبادة مطلق المطيرى » فضيّقوا على رأس الدمة »؛ حقق 
اضطر شيخها صقر بن راشد الى إعلان طاعته وولائه لعبد العزيز » وفعل مثل 
ذلك كبار أهل القواسم . 

وأصبح أهل القواسم من أحسن اللاس دينا وخلقاً » حتى أن فريقاً منهم 
للدعوة التى شعّت أنوارها من الدرعمة . 

وجاء في كتاب ( عرض الحكومة السعودية ) ان ابراهيم بن عفيصان كان 
نشطع في شبه جزيرة قطر خلال العامين م١7١‏ و ١7١4‏ ه. وان أهل عمارن 
طلبوا في تلك الفقرة من الإمام عبد العزيز ( أن يضم بلادهم الى حر كة الدعوة 
الجديدة» وردأ على ذلك > أرسلت الحكومة السعودية ابن عفيصان لسكون مثلاً 
لحا في مان ومقره في البريمي » فتسلم مبامه كأول أمير سعودي هناك في سنة 
ه.- ه4١‏ م. وقفد خلدت رحلته البرية عبر الظفرة الى مقر منصمه 
الجديد باسم جزاير ابن عفيصان » الذي يطلق على موضع في سبخة مطي على 
الطريق »> وفى أثناء إقامته في البريمي أنشأ قصرأ أسماه : قصر الصمارة » في 
منتصف الطريق بين بلدة البريمي وحماسا . 
معاهدة مع القوامم : 

وف سنة )١11ه. «١‏ وولا١ا‏ »م . عقدت الحكومة السعودية معاهدة مع 
القواسم » وهم زعاء كانوا إذ ذاك يتمتعون بأقوى نفوذ على الساحل الجنوبي 


لاوا 


الشرقي للخليج الفارسي » ونتبحة لهذه المعاهدة كسبت الدعوة إلى التوحبد » 
كا كسب آل سعود » أنصاراً جدداً كثيرين على الساحل وفي الداخل . 

وفي هذا الوقت بعثت الحكومة السعودية بسالم بن بلال الحرق إلى البريمي 
أميراً علمها » فجددت قبائل نعم والظواهر وبني قتب وبني باس وغيرها في 
الظاهرة ممادعتها للدولة السعودية » وجمع الأمير الجديد الزكاة منها .. ورغب 
حاك مسقط في زحزحة السعوديين عن مكانهم في البريمي فعجز فعقد هدنة معبم 
وانسحب إلى الجمال . 

وجاء في سجلات الحكومة البريطانية ان النفوذ السعودي في هذه الفترة كان 
سائداً في جميع ربوع الساحل من نبر اليصرة إلى دبا » وهي الحد الفاصل بين 
أراضي مسقط وأراضي القواسم . 

أل كل من الحكومتين العئانبه والفارسية على حام مسقط في ماجمة 
السعوديين » وقبل اتخاذ أي إجراء غادر الحا مسقط فى سنة ١819‏ ه. أوائل 
18٠‏ م . لبحج إلى مكة » وني ذلك الوقت كان السعوديون بزحفون غربا عبر 
جزيرة العرب لقتال شريف مكة غالب بن مساعدكوكان من أكبر أعداء الدعوة 
ويحث حام مسقط مع الشريف في إمكان حشد قواهم ضد السعوديين » غير أنه 
م يستطع أن يعرض مساعدة كفية نعهم من ا حتلال مكة عقب انتهاء موسم 
الحج مباشرة »وقد أدت هذه التجربة بحام مسقط إلى تقدير بأس الدولة السعودية 
فتعبد بعد عودته لبلاده بأن يدفم اتاوة سنوية إلى الحتكومة السعودية مقابل 
وقاية أراضه » وقد تداعى هذا الترتيب الموقت في وجه الشعور العدائي بين 
الجناحين المتقابلين ونشبت الحرب بينها بعد ذلك بوقت قصير . ْ 

وزحف سال الحرق » أمير البريمي السعودي ؛ إلى الباطئة » وكان بلا شك 
يحتل المنطقة بأسرها » لو لم تثنه عن ذلك وفاة الإمام عبد العزيز في شهر رجب 
4 ه.وثمير م0٠18م.‏ 

ويقول هوغارث ان عبد العزيز ( حصل بواسطة قوات مسلحة أو مبعوثين 
على ولاء كل شبه الجزيرة » باستثناء القسم الجنوبي الغربي ) . 


- ١و4‎ 


رواية المنتخبات : 

وقد وجدنا في منتخبات حكومة بومباي » المنشورة باللغة الانكليزية »كلاماً 
عن هذه الفترة التى يشير المها العرض أكثر وضوحا) » إذ جاء فبها ان عبد العزيز 
كان بهدد عام 1814 - 1818 ه. باكتساح عران» لتظاهر إمامها بالولاء الشعريف 
غالب > وقد ذهب إمام مسقط - وهو في نفس الوقت إمام ععان - إلى رأس 
الخدمة واجتمع بالشيخ صقر وعقد معه معاهدة الغرض منها الوقوف في وجه أي 
هجوم وهابي . 

وفي سنة 7م . وصل الوهابيوت إلى مشارف عبان > وكنوا يطليون في 
طريقهم من البدو الانفمام اليهم فيقبلون على ذلك » فامتد النفوذ الوهابي » اسما 
على كل الساحل من البصرة إلى دلي » بين مسقط وأرض القواسم » ولو استطاع 
الوهاببو نالاستقرار هناك وتقوية مراكزم لانطلقوا إلى جميع الجهات برأوبحراً. 

عجز إمام مسقط عن وقف المد الوهابي » فمقد مع الدرعبة معساهدة لمدة 
.ثلاث سنوات * ولكن الأمير الوهابي لم يلتزم بهذا الصلح » وهاجم عمات برا 
وبحرا واستطاعت فرقة وهابية أن تَصَلْ إق فقربةمن مقر إمام مسقط الصيفي. 
ويقول الكابيتين ستون : إن الوهابيين لو قدر لحم الاستبلاء على عمان لأخضعوا 
البلاد العربية كلها لسلطانهم .. 


و19 - 


الحويت 


يذكر ابن بشر غزوتين للكويت وقعتا في عبد عبد العزيز : 

أولاهما سنة م١١‏ ه . حين غزا ابراهم بن عفيصان أهل الكويت » وأعدء 
هم ككينا وقتل منهم ثلاثين رجلا . 

والثانية سنة ١798‏ ه . حين غزا مناع ابارجلين الزعبي نحيش من أهل 
الأحساء وقصد الككويت وأغار على سوارح البد فأخذها » فخرج البه أهل البلد 
ووقع بينهم قتال » سقط فيه من أهل الككويت عشرون قتيلآ 7" . 

هذا كل ما نحده في ابن بشر » عن امور الحرب والسلم بين نحد والكويت » 
وان الإنسان لمتعحب من بقاء الكويت في تلك الفترة » على صغر رقعتها وقلة 
عددها » خارجة عن ملطان الدرعة » ثما هو السر ؟ 

يقول مؤلف التاج المكلل ان أهل الكويت» بعد غارة جنود عبد العزيز على 
مشهد الحسين» خافوا سطوة عبد العزيز فمذلوا له الخدم الوافرة والتحف السنية » 
فك "عنهم . 


)١(‏ في تاريخ الكويت اليامي : ( ثم ان الكويتيين جمعوا شملهم وقرروا القيام حملة 
تأديبية على أطراف نجد » فجبزوا سرية كبيرة وأسندوا قيادتها الى مشاري بن عبد الله الحسين. . 
إلا أن هذه السرية لم تنجح » فعادت الى الككويت .. ) . 


ذا ولا د 


ويقول « دلمل الخلمج الفارسي»: إن الممثلين البريطانيين في الكويت أرسلوا 
الحدايا الى عبد العزيز » وإن عبد العزيز كارن يحمي البريد البريطاني في مروره 
عبر بد الأراضي النحدية الى الملاد اد الأوريبة ولكن هؤلاء المثلين ساعدوا » في 

نفس الوقت > سكات التكويت عل على دفم اهجوم على بلادهم . 

ونقل مؤلف تاريخ « العرببة الشرقمة !١'»‏ عن بريدجس قوله: ( أن الوهاببين 
هاجموا الكويت مخسمائة مقاتل » وإن شيخ الكويت عبد الله الصباح دفعهم عن 
مدينته بشجاعة وقوة» وإن طلقة واحدة من مدفع استعمله شيخ الكويت كانت 
كافية لرد المهاجمين وإنزال الهرعة بهم ) . 

ويعود المؤلف فيئقل لنا عن « رينو » » الضايط في البحرية البريطانة © أنه 
أنزل من مدرعة بريطانية مدفعين الى بر الكويت »> وأن جنود المصنع البريطاني 
في الككويت اشتركوا في دفع المهاحمين أيضا . 


)١(‏ انظر كتاب ( وزطوء3 دروئؤوع:] أن بررمغؤو1[] ) تأليف أحمد مصطفى أبو حاكة. 


ولب د 


غزوات عبد العزيز ضد العربان 


غزا عبد العزيز » بنفسه او بولده سعود » المدو غزوات كثيرة » كا غزاهم 
باسمه أخوه عبد الله بن همد بن سعود » ففي سنة ١١9/4‏ ه. غزا عبدالث (شلية) 
من ( سبع ) » وهم بالعرمة » وأخذ إبلهم وخبلهم وغنمهم وأمتعتهم . 

وفي العام ه. غزارجال الدرعمة 62 وأميرهم عبد العزيز » فريقاً من 
عربان اليمن » على المربع » وأخذ إبلآ هم . 

وفي سنة 1١419‏ سار عبد العزيز الى سبيع » وكانوا على الحائر » فقاتلهم 
فانهزموا الى ( قصر الحائر ) واحتموا به » فاكتفى بأخذ ما استطاع أخذه من 
الإبل والخمل والأمتعة وعاد الى الدرعية ٠.‏ 

وفي هذه السنة أيضا غزا سعود بن عمد العزيز آل مرة » وكنوا على ماء 
الامداد على بنى مرة فاضطر سوود الى الانسحاب بعد أن استشهد عشرة 
من رجاله . 

ويقول فيل : ( في سنة ١754‏ م. عرف سعود لأول مرة في حماته القيادة 
المستقلة في حملتين » فسارت الاولى منها سيراً حستا ضد الزلفى .. وسارت 
الثانية ضد آل مرة » وقد كانت في المداية حسنة» ولكنها انتبت بتقبقر جيش 
سهود » عندما تقاطرت النحدات لمساعدة خصومه » وأمنى جدش سعود سعض 


سد ال امآ د 


الاصابات » منها موت ناصر بن عثارن بن معمر » الذي كان سيصبح زعيماً 

وفي سنة 1١44‏ ه. غزا عبد العزيز الحرة من آل ظفير وأخذ منهم إبلآ » ثم 
غزا سبع في الحائر » وشرع في قطم تخيلهم » فا طال الحصار عليهم طلبوا 
الدخول في الدين القويم وأعلنوا طاعتهم وولاءهم وبايعوا على الاسلام . 

وف سنة ١١45‏ غزا سعود آل ظفير » وكانوا في أرض ( غيانة ) » فقتل 
كثير منهم . 

وفي سنة ١1560‏ غزا سعود قبائل الظفير ومعهم غيرهم من عنزه وكانوا على 
( مبايض ) فبزمهم وولوا هاربين ( واستأصل سعود أكثر أموالهم وحازها » 
فالآغنام نحو ١07‏ ألفا والإيل خمسة آلاف» ومن الخيل خمسة عششر فرساً » وحاز 
جميع ما في الحلة من الآثاث والأمتعة » وقتل منهم قتلى كثيرة من الفرسان 
والرجالة .. ١)‏ , 

وفي سنة 1151 غزأ سعود فرقة الصهبة من مطير وقتل عدة من سُجعانهم 
واستولى على أموالهم . 

وفي سنة ١149‏ غزا سعود سبيع واستخلص منهم إبلآ كانت عندهم لأهل 
الحريق .. ثم غزا فرقان الممن النازلين في الرويضة » ولكن السهول أمدوهم 
فاما رأى سعود كثرتهم رجع علهم .. 

وف سنة ١7٠١6‏ غَرا سعود فريقاً من مطير وقتل منهم حوالي خمسين وأخذ 
إبليم وأغنامهم . 

وفى سنة ١78.05‏ غزا سعود مطير أيضا وأخذ منهم ثلاثة آلاف من الإبل 
وثلاثين من الخيل وقتل عدداً من رجالهم» ثم غزا هادي بن قرملة مطير كذلك 
واستولى على ثلاثة آلاف من إبلبا . 


. ابن بشر‎ )١( 


سد ل اد 


وفي سنة ١١‏ غزا سعود فرقة من آل ظفير تدعى القواسم وعم منهم 
من الإبل . 

وفى سنة ١5١١‏ غزا سهود عرباناً كانوا مجتمعين على الابيبض» بأعداد كبيرة 
وخمل كثيرة » وكان فيهم بدو من شمر » ورئيسهم مطلق الجريا » الفارس 
الشجاع » ومعه رجال من الظفير والبعيج والزقاريط » ( فحصل بينهم قتال 
ديد وطرد خمل » ثم حمل عليهم المسلحون فدهموهم في منازهم وسوتهم فقتل 
عدة رجال من فرسان شمر والظفير وغيرهم » وقتل ذلك البوم مطل الجربا » 
وكان على حواد سابق » وهو يقابه يمنة المسامين ويسرتهم فعثرت به جواده في 
نعجة وأدر كه رئيس السهول فقتله »وعم المامون أكثر حلتهم وإبلهم وأمتاعبم» 
وقتل من المسامين عدة رجال .. منهم براك بن عبد المحسن ) ''' . 
غزو الشعرارات في الشام : 

وذكر ابن بشر » في أخبار سنة ١5١١‏ 4 ما يأقي : 

( وفيها غزا حجيلان بن حمد » أمير ناحية القصم » يحيش من أهل القصم 
وغيرهم » وقصدوا أرض الشام ٠‏ وأغاروا على بوادي الشرارات © فانهزموا » 
فقتل منهم نحو مائة وعشرين رجلا » وأخذف من الإبل نحو خمسة آلاف بعير 
وأغناماً كثيرة وأكثر حللبم وأمتعتهم وأزوادهم » و'عزلت الأخماس وأخذها 
عمال عبد العزيز » وقسم باقيها في ذلك الجيش غنيمة » للراجل سهم وللفسارس 
سهان . ). 


(0) ابن بشر. 


لاع ول سا 


مصرع عبد العزيز 


في أواخر شبر رجب سلة ١714‏ ه . > بسنا كان الإمام عبد العزيز يؤدي 
صلاة العصر في مسجد الطريف بالدرعية » فاجأه قاتل أثم بطمنة خنجر » كانت 
فيها منيته » فيات شهيدا . 

وبقول ان بشر أن القاتل وثب على الإمام من الصف الثالث » وعبد العزيز 
في السجود ( فطعنه في خاصرته » أسفل البطن مخنحر معه قد أخفاه وأعده 
لذلك .. فاخطرب أهل المسحد » وماج بعضهم في بعض »2 و يكونوا يدرون 
ما الأمر » فمنهم المنبزم » ومنهم الواقف » ومنهم الكار إلى جبة العدو العادي. 

وكان لما طعن عبد العزيز » أهوى إلى أخنة عبد الله » وهو إلى جانيه وبرك 
عليه ليطعئة » فنبض عليه وتصارعا وجرح عبد الله جرحاً شديدا » ثم إرتف 
عبد الله صرعه وضربه بالسف » وتكاثر عليه الناس وقتلوه » وقد تبين لهم 
وحه الأمر. 

ثم حمل الإمام إلى قصره » وقد غاب ذهنه وقرب نزعه » لآن الطعنة قد 
هوت إلى جوفه » فلم يلبث أن توفى » بعد أن صعدوا به إلى القصر » رحمه الله 
تعالى وعفا عنه . 

واشتد الآمر بالمسادين ويهتوا . 

وكان ابنه سعود في تخله المعروف بشيرفة في الدرعبة » فاما بلغه الخبر أقبل 


لدوء ”ا د 


مسرعاً » واجتمع الناس عنده » وقام فيهم ووعظهم موعظة بلبغة » وعزاهم 
فقام الناس وبايعوه » خاصتهم وعامتهم » وعزوه بأبيه ) . 
من هو القاتل : 

دقول ابن بشر ان القاتل .. درويش جاء إلى الدرعية ( وادعى أنه مهاجر 
وأظبر التنسك والطاعة » وتعلم شيا من القرآن © فأكرمه عبد العزيز وأعطاه 
وكسامه ). 

ويقول مؤلف المع إن هذا الرجل جاء من بغداد مع ركب من أهل الدرعية 
فقدم على عبد العزيز > وقال : 

« أنا رجل من بغداد » سمعت بدينك من عشر سنوات »> ولكن / أتمكن من 
الوصول اليك .. والآن ‏ والمد لله - قد بلغت مرادي * فأنا أعاهدك على هذا 
الدبن » وليس لى بعد ذلك رجوع إلى أهلي وعبال » بل دارم هذه دار هجرة 
ومقام المؤمنين » وأنتم أعر علي" من جميع قومي وعشيرتي » . 

وكان رجلا فصبحا » فقمل ذلك منه عبد العزيز » وقرابه اليه » حيث أنه 
رأى منه الملازمة على صلاة اهاعة والتحنب عن بعض الأمور .. المراد أن 
عبد العزيز أحبه أتم محبة »وكان إذا دخل المسجد للصلاة يحمله إلى جنبه ويقول: 
هذا من الطائمين المخلصين » .. 
اسم القاتل » وبلده » وحرضه : 

يبدأ ابن بشر بالقول ان القاتل كردي ( من أهل العادية » بلد الأكراد 
المعروف عند الموصل » اسمه « عؤان » » أقبل من موطنه لهذا المقصد محتسيا . ) 

ثم بعود فيتشكك في صحة روابته الاولى » فمقول : ( وقيل ان مذا 
الدرويش» الذي قتل عبد العزيز » من أهل بلد الحسين » رافضي خبيث » خرج 
من وطنه لهذا القصد » بعد ما قتلهم سعود فيها » وأخذ أموالهم» فخرج ليثأر» 
وكان قصده قتل سعود » فم يقدر عليه » فقتل عبد العزيز . 

وهذا » والل أعلم » أحرى بالصواب » لآن الأكراد ليسوا بأهل رفض» ولا 
في قلو.هم غل على المسامين . ) 


والواقم ان المؤرخين اختلفوا في اسم القاتل وفي بلده وفي دافعه الى القتل'. . 
ولعل القاتل تسمى» في الدرعية» بأسم « عئان » » لبعد الشمبة عن شيعيته » 
ولذلك جاء في ( دوحة الوزراء ) ان هذا الرجل « يقال له » : ملا" عمان .. 
وفي ( المع ) ان اسمه الحقبقي : « على » » وفي رواية ( التاج المكلل ) ان 
امعه : د عبد القادر » . 
جنسيته : 
دقول ابن بشر في روايتيه ان القاتل عرافي . 
وفي دوحة الوزراء أنه أفغاني الأصل كان يقم في بغداد . 
وفي التاج المكلل أنه فارسي الأصل من جملان . 
وفي لمع الشهاب أنه عربي من بغداد » واسمه الكامل : الحاج على البغدادي . 
النخحراض : 
في التاج المكال ان الذي حر'ض على القتل ودفع القاتل اليه هو ملك العجم» 
لأن ابن سعود انتزع القطيف والبحرين من ملكه » ثم خرب مشهد الحسين » 
( وام يككن له طاقة في محاربته والتوصل البه » جد الى الإيقاع به بالحيلة » 
فأنفذ المه عمد القادر المذكور » فأتى الى الدرعمة وتظاهر بالدين والعبادة . ) 
قد تبدو هذه الرواية ضعيفة » ولككننا وجدنا في تاريخ مانجان - وهو مؤرخ 
موثوق - قصة تؤيدها » قال : ( 'قتل عبد العزيز في ١+‏ رجب سئة لّماراه. 
وقد وجدوا ف عمامة قاتله ورقة مغفلة من الخاتم » كتب علبها بالفارسة هذه 
الكامات : 
إن ربك ودينك يوجبان عليك قتل عبد المزيز » 
فإذا استطعت الهرب نلت مكافأة عظممة » 
وإذا وقعت » فاعم أن الجنة قد فتحت لك أبوابها ) 
وهذه القصة - إذا صحّت - قد تدلء على امتراك بعض الفرس > سواء من 
فارس أم من العراق» في المؤامرة » وان المباشر للقتل فارسي» بدليل مخاطبتهم 
له بلفتّه » والله أعلم . 


سد بي ةلا لد 


ويقول مؤلف (لمع الشباب ) ان والي بنغداد على باشا » هو الدي دبر 
المؤامرة » ويعطمنا التفاصمل الآتبة : 

( إن على باشا ‏ الذي تولى وزارة بغداد بعد سلمان باشا ‏ كان دائم الحقد 
على آل سعود > وعلى كل من هو متمسك بدعوة عمد بن عبد الوهاب . 

وكانت له همم علمّة وقدرة جلة في إرسال العساكر عليهم » لكن شغله 
عنهم مخاصته مع العجم » حيث ألقى حرباً على الشاه « زاده جمد علي مير زا »» 
والى كرمنشاه . 

والحاصل : ان علي باشا مر" يوم) على جسر بغداد » فقال لبعض ندمائه : 

( لو يحصل عندي من يبذل نفسه ويسير الى الدرعية » فيقتل عبد العزيز 
غبلة » لأعطبته الآن ألف » وإذا بلغنى فعله بموجب ما أريد منه » قررت لعماله 
وعبال عباله وظائف من الديوان لا تنقطع أصلا» وكتيت كتابا تذكر فيه الاعنة 
على من مخالف ذلك من وزراء بغداد بعدي . ) 

قال الراوي : فلا كان الغد » أتى رجل ببده رقعة » فوقف مقايل طارمة 
الباثا » على ما يقف أهل الشكوى » فالتفت « على باشا » وقال : إيتوني بما في 
يد هذا الرجل . 1 

فأتوه بالرقعة » وإذا مكتوب فمها : 

( من الفقير الحقير على » الى جناب ولي ذممته الوزير المعظم علي باشًا . 

أما بعد .. فقد سمعت انك تريد من يكفيك ثير عبد العزيز النجدي بقتله» 
فبذا أنا أفعل ذلك » حول الله تعالى . ) 

فأمر علي باشا بإحضاره لديه » وقال له : أنت علي ؟ 


قال : نعم . 
قال : أتوفي بما قلت ؟ 
قال : نعم . 


فأمر له بألف ذهب » وقال : هذه توضع بيد من تأتمنه من الناس المعرو فين 


الك )1070 اك 


في بغداد » فإذا بلغنا صنعك فبي لك» تعطى لعبالك» وهم أيضا وظيفة جارية 
تكفيهم من جممع الوجوه » الى مدة بقاء الدولة العؤانية ! 

فسار الرجل إلى بدته وودّع عماله» وأخذ له بعض المتاع فأحقبه على ظبره» 
ثم أتى قبل العصر إلى على باشا واستأذن الدخول عليه فأذن له فدخل > وقال: 

ها أنا سائر على بركات الله تعالى » وأنت اصنم .. الذي وعدت به ! 

فنادى الباما أحد خدامه لبأتيه حصان أو بغل.. فقال: إني لا أريد شيئا» 
أمشي مع القوافل برسم الحاج الفقير المضطر » حتى أصل الدرعية .. 

.. قأمر على باشا من ساعته بألف ذهب »> وضعت بيد من هو ائتمنه » وأمر 
أيضا بقدر من الطعام والدراهم 'سامت إلى عباله .. ثم سار .. وكان مسيره يوم 
الأحد ا صفر ( ١1814‏ ) فانحدر إلى البصرة » حتى وصل إلى الدرعية . ) ١”‏ 

.. وتقراب من الإمام عبد العزيز وكان تصلى في المسحد قريداً منه » وبقي 
كذلك أكثر من عام يتظاهر بالتقوى والانصراف عن الدذيا وأمورها . 

( .. وفي يوم المعة غرة رجب من العام ١77٠‏ أخفى الحاج (علي) خنجره 
تحت ثسابه وصمم على قل عبد العزيز في وسط الصلاة » ففعل ذلك »© فخر 
عمد العزيز مينا. ) 

فنبض اليه رجال عبد العزيز وقطعوه إرباً إرباً . 

وبعد شبر كامل ( بلغ الخبر إلى بنغداد وسمع يه علي باشا وأسير به غاية 
السرور » ولا تحقق أن القاتل هو الحاج ( علي ) البغدادي .. أرمل خلف 
أولاده وأكرمبم ودفع لهم الألف ذهب .. ثم أجرى هم كل شبر كذا .. من 
الدراهم ) . 


)١(‏ توفي الامام عبد العزيز منة م١١١‏ مما يدل على ضعف رواية لمع الشباب .. وإن كان 
الخطأ في التاريخ لا يمني بطلان الرواية كلها . 


)1١4( لاه‎ 


الملوى, 


رسائل عبد العزيز 


رسالة عبد العزيز الى الفرس والترك 


يسم الله الرحمن الرحم 

من عبد العزيز بن مد بن سعود إلى من يراه من أهل بلدان العجم والروم . 

أما بعد » فإنا تحمد الم الله الذي لا إله إلا هو » وهو للحمد أهل » ونسأله 
أن يصل ويسم على حمدبه من خلقه وخليله من عببده وخيرته من بريته جمد عليه 
من الله أفضل الصلاة وأزكى التحمات وعلى إخوانه من المرسلين وعلى آله 
وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى أن برث الله الأرض ومن علمها »2 وهو خير 
الوارثين . 

ثم تخبرك أن ( عمد خلف النواب ) وفد''' علينا مع الحاج وأقام عندنا مدة 
طويلة وأثيرف على ما نحن علبه من الدين وما ندعو البه الناس ونقاتلهم عليه 
وما نأمرهم به وما ننباهم عنه » وحقائق ما عندنا يخبرم بها أخونا جمد من 
الرأس .. 

ونحن نذكر لكم على سبيل الإجمال .. 

أما الذي نحن عليه » وهو الذي ندعو المه من خالفنا : أنا نعتقد أن العبادة 
حق لله على عبيده» ولبس لأحد من عبيده في ذلك شيء » لا ملك مقرب ولا ني 


)١(‏ في الأصل ( ألفا أو ألفى ) وهي عامية نحدية ممناها جاء أو وفد » أبدلناها بالكلمة 
الفصبحة . 


د ممما - 


مرسل »> فلا يحوز لأحد أن يدعو غير الله لجلب نفع أو دفع ضرر » وإن كارن 
نبا أو رسولاً أو ملكا أو ول] » وذلك أن الله تباراء وتعالى يذول في كتابه 
المزيز : 8 وإن المساجد لل فلا تدعوا مم الله أحداً  #‏ وقال على لسان نسه 
ولن أحد من دونه ملتحدا # . وقال عز من قائل : # ومن اضل من بدعو 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعامم غافلون 2 وإذا 
حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين © 0 وقال عر من قائل : 
هو وءا أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4» 
وقال جل" ثناؤه وتقدست أسماؤه : # له دعوة الحى © والذين يدعون من دونه 
لا يستجببون هم يشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لببلغ فاه وما هو يبالغقه وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال 4 . وقال : «إ ومن بدع' مع اش إلا آخر لا برهان 
له به » قإعا حدسابة عند ربه » إنه لا يفلح الكافرون © . 
تقربا البه بذلك ولا يذبح لغير الله » كا قال تعالى : ف فصل لربك وانحر » » 
وقال : © قل إن صلاتي و'نسكي ومحياي و مالي لله رب العالمين لا شريك له » 
وبذلك أمرت” وأنا أول المامين 4 . وقال عز وجل : ظإ وعلى الله فلمتوكل 
المؤمنون © . 

فإن قال قائل: أتوسل بالصالحين وأدعوهم أريد شفاعتهم عند الله وقد يحتج 
على ذلك بقوله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة # » 
قمل له : الوسيلة المأمور يسا هي الأعمال الصالحة » وبذلك فسّرها جميع 
المفسرين من الصحابة فهن بعدهم أو يتوسل إلى الله بعمله الصالح » كما قال عز 
وجل إخباراً عن المؤمنين : © ربت ا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب 
النار # . وقال عنهم في آخر السورة  :‏ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان 
أن آمنوا برب فآمننا » ربنا فاغفر لنا ذنوينا وكفدّر' عنا سيئاتنا وتوفّنا مع 
الأبرار # » وكا في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فتوساوا 


الآ ا 


إلى الله بصالح أعماهم ففرتج الله عنهم . وأما دعوة غير الله والإلتجاء المهم 
والاستغاثة بهم لكشف الشدائد او جلب الفوائد فهو الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله إلا بالتوبة منه وهو الذى أرسل الله رسله وأنزل كته بالنهى عنه » 
وإن كان الداعي غير الل إما بريد شفاعتهم عند الله » وذلك لآن الكفار مشرى 
العرب وغيرهم » إنما أرادوا ذلك كا قال تعالى : ل ويعبدون من دون الله ما 
لا ينفعهم ولا يضر”هم ويقولون هؤلاء سُفعاونا عندالل »# » وقال في الآية 
الاخرى : ل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم إلا ليقرتبونا إلى الله 
زلفى > إن الل يحك بينهم فما هم فيه يختلفون > إن الله لا هدي من هو كاذب 
كفّار #» ول يقولوا إنها تخلق وترزى وتحبي وتمبت وإمفا كاذوا يعبدون آفتهم 
ويعيدون تاشملهم لقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده فبعث الله رسله وأنزل 
كتية ينبى أن بدعى أحد غيره ولامن دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة 
وهذا هو دين جميم الرسل لم يختلفوا فيه كنا اختلفت ثسرائعهم في غيره . قال الله 
تعالى  :‏ شرع لك لم من الدين ما وصّى به نوحا والذي أوحنا اليك وما وصّينا 
به إبراهم وموسى وعيسى أن أقموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشر كين 
ما تدعوهم اليه © » وهو معثى لا إله إلا الله © فإن الإله هو المعبود يحى او 
باطل فمن عبّد الله وحده لا ششريك له وأخلص الدعوة كلها لله وأخلص التوكل 
على الله وأخلص الذبح لله وأخلص النذر لله » فقد وحّد الله بالعسادة وحعل الله 
إلحه دون ما سواه ومن أششرك مع الله إلا غيره في الدعوة او في الاستغاثة او في 
التوكل او في الذبح او في النذر فقد اتخذ مع الله إلا آخر وعمّد معه غيره وهو 
أعظم الذنوب إم) عند الله » كنا ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسءود رضي 
الله عنه » قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تحمل لله ندا وهو 
خلقك الحديث » وقال تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن 'يشرك به ويغفر ما دورتف 
ذلك لمن يشاء # » وقال : 8 ومن يشرك بالله فقد حرم الل عليه الجنة ومأواه 
انار » > وهذا هو سبب عداوة الناس لنا وبغضهم إبانا لما أخلصنا العمادة ش 
وحده ونبمنا عن دعوة غير الله ولوازمها من الدع المضللة والمنككرات المغوية » 


١١ج‎ 


فلأحل ذلك رمونا بالعظائم وحاربونا ونقلونا عند السلاطين والحكام وأجليوا 
علينا بخ لالشيطان ورجله فنصرنا الله عليهم وأورثنا أرضهم وديارهم وأمو الهم 
وذلك سنة الله وعادته مع المرسلين وأتباعبم إلى يوم القيامة . قال تعالى : © إنا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وبوم يقوم الأشباد 4 وقال سبحانه : 
ل وإن جندنا لهم الغالبون # > وقال عن موسى صلاة الله وسلامه عليه أنه قال 
لقومه : 8 إستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله بورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة لامتقين # » وقال تعالى : «إ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا 
علبنا ننجي المؤمنين » » وقال تعالى : © وكان حقا علينا نصر المؤمنين #© . 
ونأمر رعايانا باتباع كتاب الله وسنة رسوله وإقام الصلاة في أوقاتها والمحافظة 
علببا وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت من استطاع اليه سملا 
وتأمر يحمبع ما أمر الله به ورسوله من العدل وإنصاف الضعيف من القوي» 
ووفاء المكابيل والموازين » واقامة حدود الله على الشريف والوضيع »© وننبى 
عن جميع ما نهى عنه الله ورسوله من البدع والمتكرات » مثل الزتا والسسرقة 
وأكل أموال الناس بالباطل » وأكل الربا وأكل مال اليتم » وظلٍ الناس بعضهم 
بعضا » ونقاتل لقبول فرائض الله التي أجمعت عليها الآأمة » نفن فعل ما فرض 
الله علمه فهو أخونا المسم وإن ل يعرفنا ونعرفه . ونحن نعم أنه يأتمم أعداء 
لنا يككذبون علينا عندم ويرموننا عندم بالعظائم حتى يقولوا انهم يسبون الني 
عَلِتع ويكفرون الناس بالعموم » وإنا نقول ان الناس من نحو ستّائة سنة ليسوا 
على شي » وانبم كفار » وإن من لم يهاجر البنا فهو كافر وأضعاف أضعاف ذلك 
من الزور الذي يعم العاقل أنه من الظم والعدوان والمبتان» ولكن لنا في رسول 
الله أسوة » فإن أعداءه قالوا انه يشتم عيسى وأمه وسموه بالصابىء والساحر 
والمجنون . ونحن لا نكفر الامن عرف التوحمد وسنه وسماه دين الخوارج » 
وعرف الشرك وأحيه وأحب أهله ودعا البه وحض” الناس عليه بعد ما قامت 
عليه الحجة وإن ل يفعل الشرك أو فعل الشرك ومماه التوسل بالصالحين بعد ما 
عرف ان الله حرمه » أو كره بعض ما أنزل الل » كا قال الله تعالى : ظ ذلك 


ل 


بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعالهم »4 » أو استبزأوا بالدين أو القرآن ؛ 
كا قال تعالى : ظ قل أبالل وآياته ورسوله كلتم تستبزئون » لا تعتذروا2» قد 
كفرتم بعد إيمانكم » . قال العاماء في هذه الآية : الاستهزاء بالله كفر مستقل 
بالإجماع » والاستهزاء بالرسول كفر مستقل بالإجماع . 

وهذه الأنواع التي ذكرنا أننا نكفر من فعلبا قد أجمع العاماء كلهم من جمبع 
أهل المذاهب على كفر من فدلبا“ر هذه كتب أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة 
وغيرهم موجودة ‏ ولله الممد والمنة وصلى الله على ندينا جمد وصحبه وَسل ) . 


!”ا د 


رسالة عبد العزيز الى أهل انخلاف السلمانى 


بسم الله الرحمن الرحم 

من عبد العزيز بن مد بن سعود إلى من براه من أهل الحلاف السلماني» وفقنا 
الله وإياهم إلى سبيل الحتى والمداية » وجنينا وإياهم طريق الشمرك والغواية » 
وأرشدنا وإداهم إلى اقتفاء ثار أهل العناية . 

أما بعد » فالموجب هذه الرسالة أن ( الشريف أحمد ) قدم علدنا فرأى ما 
نحن عله وتحقى صحة ذلك لديه » فبعد ذلك التمس منا أن نكتب ما بزول به 
الإشتماه لتعرفوا دين الإسلام الذي لا يقل الله من أحد دينا سواه . 

فاعاموا » رحمم الله تعالى » أن الل أرسل عمداً مَلِت على فترة من الرسل » 
فبدى الله به إلى الدين الكامل والشرع التام » وأعظم ذلك وأكبره وزبدته 
إخلاص العبادة لله لا شريك له » والنبي عن الشرك »© وذلك هو الذي خلق الله 
الخلق لأجل ودل” الكتاب على فضله» كا قال تعالى  :‏ وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعدون » 2 وقال تعالى : 8 وما أمروا إلا ليعبدوا إها واحداً 4 » وقال 
تعالى : فإ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الل واجتنيوا الطاغوت » . 

وإخلاص الدين هو صرف جمبع أنواع العبادة لله تعالى وحده لا شريك له » 
وذلك بأن لا يدعى إلا الله ولا يستفاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يخشى ولا 
يرجى سواه » ولا يرهب ولا يرغب إلا فيا لديه » ولا يتوكل في جميع الأمور إلا 


-م١ا”_‏ ا ا 


عليه » وأن كل ما هنالك لله تعالى » لا يصلح منه شيء لملك مقرب ولا ني مرسل 
ولاغيرهما . وهذا هو بعيته توحيد الألوهية الذي أسس الإسلام عليه » وانفرد 
به المسلم عن النكافر » وهو معنى شبادة أن لا إله إلا الله . 

فاما من" الل علينا معرفة ذلك وعرفنا أنه دين الرسل اتبعناه ودعونا الناس 
اليه » وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه غالب الناس من الشرك بالله من عمادة 
أهل القبور والإستغاثة بهم والتقرب الى الله بالذيح لهم وطلب الحاجات منبممع 
ماينضم الى ذلك من فمل الفواحش والمكرات وارتكاب الأمور الحرمات 
وترك الصلوات وترك شعائر الإسلام حتى أظبر الله الحى بعد خفائه وأحيا أثره 
بعد عفائه على يد شيخ الإسلام فبدى الله تعالى به من شاء من الآنام (وهو الشخ 
عمد بن عمد الوهاب ) أحسن الله له في آخرته المآب » فأبرز لنا ما هو الحق 
والصواب من كتاب الله الجيد » الذي ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكم حميد) فين لنا أن الذي نحن عليه » وهو دين غالبالناس 
من الاءتقادات في الصالحين وغيرهم ودعوتهم والتقرب بالذبح لهم والنذر فهم 
والإستغاثة هم في الشدائد وطلب الحاجات منهم » انه الشرك الأكبر الذي نبى 
الله عنه وتهدد بالوعمد الشديد عليه وأخير في كتابه انه لا يغفره إلا بالتوية منه 
قال الل تعالى : 0 ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء #» وقال تعالى : ومن يشرك بالله فقد حرم الله علمه الجنة ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار © » وقال تعالى : ف ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءم ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القدمة يككفرون بشر كك ولا ينبئك مثل خبير # » 
والآيات فى ان دعوة غير الله تعالى الشرك الأكبر كثيرة واضحة شهيرة . 

فحين كشف لنا الأمر وعرفنا ما نحن عامه من الشرك والكفر بالنصوص 
القاطعة والآدلة الساطعة من كتاب الله وسنة رسوله ملقم » وكلام الأمة الأعلام 
الذن أجمعت الأمة على درايتهم » عرفنا ان ما نحن عليه وما كنا ندين به 
أولاآ انه الشرك الأكبر الذي نبى الله عنه وحذر » وان الل إِما أمرنا أن ندعوه 
وحده لا شريك له » وذلك كا قال تعالى  :‏ ومن أضل ممن يدعو من دون الله 


- 19 - 


من لا يستجبب له إلى يوم القبمة وهم عن دعائهم غافلون» وإذا حثسر الناس كانوا 
هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين © . 

إذا عرفتم هذا فاعاموا رحمم الله تعالىان الذي ندين الله به هو إخلاص العمادة 
لله وحده ونفي الشرك واقام الصلاة في المماعة وغير ذلك من أركارن الإسلام 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يخفىعلى ذوي البصائر والافهاموالمتدبرين 
من الأنام إن هذا هو الدين الذي جاءنا به الرسول علق » قال جل جلاله : 
ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه # © وقال تعالى : 9 اليوم أكنات 
لع دينكم وأممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 ففن قبل وازم 
العمل به فهو حظه في الدنيا والآخرة ونعم الحظ دين الإسلام »ومن أبى واستكبر 
فلم يقبل هدى الله لما تبين له ذوره وسناه نبناه عن ذلك وقاتلناه » قال الله 
تعالى : 8 قل هذه سسلى أدعو إلى الل على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله 
وما أنا من المشر كين #» وصل الله على محمد . 


3-0100 


رسالة عبد العزيز الى القاسمي 


يسم الله الرحمن الرحمم 

من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى جناب أحمد بن علي القاسمي» هداه الله 
لما بحبه وبرضاه. .. أما بعد فقد وصل البنا كتابك وفبمنا ما تضمّنه من خطابك 
وما ذكرت من أنه قد بالفكم ان جماعة من أصحابنا صاروا ينقمون على من هو 
متمسك بكتاب الله وسنة رسول اشْمَظِكَم من مذهيه مذهب أهل البيت الشريف 
( فلمكن ) لديك معلوما أن المتمسك بكتاب الله وسنة رسوله مَلِتٍَ وما عليه 
أهل البيت الشريف فبو الذي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة » ولكن 
الشأن في تحقدى الدعوى بالعمل وهذه الآمة افترقت على ثلاث وسيعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة. قمل: من هي با رسول الله ؟ قال :« من كان على مثل ما أنا 
عليه البوم وأصحابي » وجميع أهل البدع والضلال من هذه الآمة يدعون هذه 
الدعوى كل طائفة تزعم انها هي الناجية » فالخوارج والرافضة الذين حرقهم علي 
ابن أبي طالب بالنار » و كذلك الجهمية والقدرية واضرابهم كل فرقة من هذه 
الفرق تدعي انها هي الناجية وانهم المتسسكون يككتاب الله وسنة رسوله َل 
فصار في هذا تصديق لقوله مِملِنَهِ : ٠‏ ستفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة كلبا 
في النار إلا واحدة » . 

وأما ما ذكرت من أن مذهب أهل الببت أقوى المذاهب وأولاها بالاتباع 
فليس لأهل الببت مذهب إلا اتباع الكتاب والسئة ما صح عن على بن أبيطالب 


امم - 


رضي الله عنه أنه قبل له : هل خصتم رسول الل يلتم بشيء ؟ فقال : لا والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتبه الله عبداً في كتابه وما في هذه الصحيفة . 
- الحديث وهو مخرج في الصحرحين - وأهل البدت رضي الله عنهم كذبت علييم 
الرافضة ونسدت اليهم ما / يقولوه » فصارت الروافض ينتسبون اليهم » وأهل 
الببت براء منهم» فإياك أن تككون أنت وأصحابك منهم» فإن أصل دين رسول 
الل ملِتَه وأهل ببته عليهم الام هو توحيد الله جمسع أنواع العيادة لا يدعى إلا 
هو » ولا ينذر إلا له » ولا يذبح إلا له » ولا يخاف خوف السر إلا منه » ولا 
يتوكل إلا عليه » كنا دل" على ذلك الكتاب العزيز» فقال تعالى : :9 وإن المساجد 
لله فلا تدعوا مع الله أحداً # > وقال تعالى : ظإ له دعوة الح والذين يدعون 
من دونه لا يستجبون لهم بشيء » 2 وقال تعالى : فإ ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت # » وقال تمالى  :‏ وما أرسلنا من 
من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون #. فبذا التوحيد 
هو أصل دين أهل الببت علمبم السلام » من ل يأت به فالنبي لتم وأهل بيته 
براء منه » قال الله تعالى : 4 وأذان” دن الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأ كبر 
أن الله بريء من المشر كين ورسوله # . ومن مذهب أهل البيت إقامة الفرائض 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج. ومن مذهب أهلالبيت الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر وإزالة المحرمات . ومن مذهب أهل المبت محمة السابقين الأولين من 
المباجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان > وأفضل السابقين الأولين الخلفاء 
الراشدون كما ثبت ذلك عن على من رواية ابنه همد بنالنفية وغيره منالصحابة 
أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر . والأدلة الدالة على فضملة 
الخلفاء الراشدين أكثر من أن تحصر » فإذا كان مذهب أهل البيت ما أشمرنا البه 
وأنتم تددعون أن متمسكون با عليه أهل الببت مع كونيم على خلاف ماهم 
عليه بل أنتم مخالفون لأهل البيت وأهل البيت براء مما أنتم عليه» فكيف يداعي 
اتباع أهل الببت من يدعو الموتى » ويستجير بهم في قضاء حاجاته » وتفريج 
كرباته » والشرك ظاهر في بلدهم » فيبنون القباب على الأضرحة ويدعونهم مع 


يفا 


الل » والشرك بالل هو أصل دينهم » مع ما يتبع ذلك من ترك الفرائض واقتراف 
الحرمات التي نهى الله عنبا في كتايه وعلى لسان رسوله ملا » وسب أفاضل 
الصحابة كأبى بكر وعمر وغيرهما من الصحابة . 

وأما قولك ان أناسا من أصحابنا ينقمون علم في تعظم الني امختار عَم » 
فنقول بل الله سبحانه افترض على الناس نحبة الني يَلَِهْ وتوقيره وأن يكورن 
أحب المهم من أنفسهم وأولادهم والناس أجمعين » ولككن ل يأمرنا بالغلو فيه » 
وإطرائه » بل هو يَلَِه نبى عن ذلك فما ثبت عنه في الصحيح أنه قال : « لا 
تطروني كا أطرت النصارى ان مر * إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » . 
وفي الحديث الآخر أنه قال وهو في السباق : « لمنة الله على السبود والنصارى 
اتخذوا قور أنساُم مساجد »» يحذر ما صنعوا . قالت عائشة رضي الله عنها : 
ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدأ » وفي الحديث الآخر 
عنه ِنَع أنه قال : « لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم » وثبت عن على بن الحسين أنه رأى رجلا يأتي الي فرجة كانت عند 
قمر الني مَلِقُوٍ فبدعو » فنهاه عن ذلك واحتج عليه بالحديث . 

وأما قولك ان المراد بقوله :« لا تتخذوا قمري عبداً » تكرار الزيارة المرة 
بعد المرة والفمئة بعد الفمنة وان الزيارة لا تككون مثل العمد مرتين فقط بل 
تكون متتابعة ومكررة فلا يكون الاعتقاد منكم غير هذا . فهذا دليل على 
جبلك بذهب اهل البيت ويا شرعه الله تعالى ورسوله مَل فإن أهل الميت 
فسروا الحديث بأن المراد اعتياد اتيانهوالدعاء عندم تقدم ذلكعن زين العابدين 
على بن الحسين رضي الله عنه » وهذا هو الذي استمر عليه عمل السلف وأهل 
البيت فإنهم كانوا اذا دخلوا مسجد رسول الله ته سلبوا عليه وعلى صاحبيه 
ول يقفوا عند الني مَل لأجل الدعاء هناك ول يتمسحوا به» بل اذا أراد أحدم 
الدعاء هناك انصرف عن القمر واستقيل القملة ودعا .. 

وأما قولك : وأوجب الصلاة علمه وعلى آله في الصلاة » فالذي عليه أكثر 
العاماء ان الصلاة عليه يِلِتَمٍ وعلى آله في الصلاة لا تحب » وأوجبها بعض العاماء 


سم 


مستدلاً بقوله تعالى : « يا أها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسليا # وليس 
في الآية دليل على أن الصلاة عليه فرض لا تصح الصلاة الا بها . وأما الصلاة 
على آله فلم نعلم أحداً من العاماء أوجبها وقال ان منترك الصلاة على الآل يطلت 
صلاته » بل هذا خلاف ما عليه أهل العم أو أكثرهم . 

وأما قولك ولا بحسن الاعتراض من أحد على أحد في مذهيه وكل يجتبسد 
مصيب على الأصح من الأقوال .. فهذا في الفروع لا في الاصول » فإن الخوارج 
والجهمية والقدرية وغيرهم من فرق الضلالة يعون أنهم مصيبون»يبل المشر كون 
وغيرهم من اليهود والنصارى يدعون ذلك » قال الله تعالى : © إنهم اتخذوا 
الشباطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مبتدون » » وقال تعالى : ظ قل 
هل ننبّئك بالأخسرين أعالاً الذين ضل سعيهم فيالحياة الدنبا وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعاً © . 

وأما ما ذكرت من كثرة جنودكم وأموالم فلسنا نقاتل الناس بكثرة ولا 
قوة» وَإِنما نقاتلبم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ووعد من قام به النصر على من 
عاداه » فقال تعالى : © ولمنصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز » الذين إن 
مكتناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المتكر ولل عاقبة الأمور » “ وقال تعالى : إ ولقد سيقت كاهتنا لعبادنا 
المرسلين » إنهم لحم المنصورون » وإن جندنا لهم الغالبون # وصلى الله على جمد 


وآله وصحمه ٠.‏ 


ا 


رسالة عبد العزيز الى ياقوت 


سم الله الرحمن الرحم 
من عمد العزيز بن سعود إلى الأخ ياقوت سامه الله من الآآفات » واستعمل, 
بالناقنات الصالحات . 
وبعد » الخط وصل وصلك الله إلى رضوانه وسر* الخاطر ما ذكرت من 
لك والل الحمود على ذلك » فأنت اعزم وتوكل على الل » فإن النفوس ها إقبال 
ار فأنت خذ بإقبالها واستعن بالله» قال جل جلاله : © ومن بهاجر في سبيل 
الله يحد في الأرض مراخما كثيراً وسعة # > ويذكر انا أن أحمد بن الشريف 
عباس »؛ إمام صنعاء » متوجه هذا الدين وعارفه وحبه » وكذالك يذكر ناس 
من طلبة العلم عر فوا التوحمد وشهدوا به وأنكروا الشرك بالل » فالمأمول فبك 
تلطف الناس » وتدعوهم إلى الله » وتذكر قوله سبحانه : إ قل مذه سبيلي 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني # » وفى الحديث عن الصادى الصدوق 
عِللَمٍ حين أعطى عليا رضي الله عنه الراية يوم فتح خيبر قال : « انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم ثم ادعبم إلى الإسلام وأخبرهم بما تحب عليهم من حق الله 
ت#الى فيه » فوالل لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم » » 
وأساس الإسلام ورأسه توحمد الله بالعبادة» والعبادة فعل العبد و إلا أفعاله تعالى 
كل معترف له بها : الخلتى والرزق والإحماء والإءاتة والتدبير » حتى ان الكفار 
الذين قاتلهم رسول الله عَلِلث يخلصون لله الدن في حال الشدائد » مثل ما قال 


هلإلا ا )1١6(‏ 


سبحانه وتعالى : 9 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فاما ناهم 
إلى البر إذا هم يشر كون #» والشرك الموم تغاب على غالب الناس وصار الدعوة 
والذبح والنذر لغير الله » وغير ذلك من العبادات والتوكل والخوف والرجاء 
صرف لغير الله » فاما أنكر علبهم الشيخ عفا الل عنه الشرك يداعوه وخ رجوه 
ورموه بالعظائم » وهو كا قال عمد بن إسماعيل الصنعاني : 
ولدس له ذنب سوى أنه أتى بتحكم قول الله في الحل" والعقد 
وفى البيت الآخر : 
وما كل قول بالقبول مة_ابل وماكل قول واجب الطرد والرد 
سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول حل ياذا عن الرد” 
وأما أقاويل الرجال فإنهبا تدور على حسب الآدلة في النقء 


فيكون عندك معلوما أن جميع الفرائض وجميع المحرمات ما اختلفنا نحن 
والناس في شيء من ذلك ! الاختلاف وقع بيننا وبين الناس عند حى الله تعالى : 
كون العنادة له وحده لا شيريك له » وى الرسول ملك التصديق والطاعة في 
جميع ما يأمر به وجميع ما ينبى عنه » ويكفيك ما ذكر الله في آخر سورة 
الكبف : © قل إما أنا بشر مثلم يوحى إلى أنما لمك إله واحد من كان برجو 
لقاء ربه فلمعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعسادة ربه أحداً # » و كذلك الآية التي 
كتب بها يِه لعظم الروم هرقل حمث قال : « أما بعد » أسم تسل» يؤتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم الاريسيين »“وظ با أهل الكتاب تعالوا 
إلى كامة سواء ببننا وبينيم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا © إلى قوله : 
© فقولوا اشبدوا بأننّا مامون » > ولككن مثل ما قال الجني )١'‏ فبه يلام : 

وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد 


)١(‏ هو جني سمم ينشد أبياتاً في مدح الرسول صل الله عليه رسلم 2 وقصته مشهورة 
في ( السير ) . 


اسيل 


قال يَلُِمِ : « لتتبعن سنن من كارن قبلم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه قالوا : المبود والنصارى با رسول الله ؟ قال : تمن ؟ وفي 
الحديث الثاني أخبر مَلِتعِ إن المهود افترقت على احدى وسيعين فرقة والنصارى 
افترقت على اثنتين وسبعين فرقة وتفترق هذه الآمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة» قل : يا رسول الله من الواحدة ؟ قال: «من كان على مثل ما 
أنا عليه الآن وأصحابي » وفي الحديث الآخر قال ميتم : « لا تقوم الساعة حتى 
تعبد فنام من أمتي الأوثان وحتى يلحق حي من أمتي بالمشر كين » والعادة ملاكة 
تقلب الشين زينا ول تعاد الرسل بشيء قط أعظم من العبادة قال الله تعالى عن 
اللسر كين: هل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإذا على آثارهم مرتدون #4 والآية الأخ ى 
وإنا على ثارهم مقتدون » وقوله تعالى : 9 فهم على ثارهم هرعون #» وأنا 
أعزم عليك وألزم عليك أن تتلطف لعاماء أهل صنعاء وتقرأ عليهم هذا الكتاب. 


بوب 


رسالة عبد العزيز الى السيد علي 


سم الله الرحمن الرحم 
التحبة والإكرام .هدى إلى سيد الأنام جمد عليه منا لله أفضل الصلاة والسلام 

ثم يذتهي إلى جناب ... اكرمه الله بما أكرم به عباده.الصالحين . 
أما بعد » فألفى علينا سعيد بن ثنيان وحكى لنا عنك من حسن السمت 
والسيرة ما سر الخاطر ونسأل الله العظع أن تحملنا وإياك من أئّة المتقين ويذكر 
انك حريص على معرفة حالنا وما نحن علمه» فنخبرك يصورة الحال: أنا والناس 
فما مفى على دين واحد ندعو الله وندعو غيره وننذر له وننذر لغيره ونذبح له 
ونذبح لغيره ونتوكل علمه ونتوكل على غيره ونخاف منه وتخاف غيره ونقر 
بالشرائم من صلاة وزكاة وصوم وحج والدي دعمل بهذا عندنا القليل مع الاقرار 
ونقر بالمحرمات من أنواع الربا والزنا وشرب الخمر وما يشبه م ذا من أنواع 

المحرمات ولا ينكرها خاص على عام . 

١و‏ بين الله لنا التوحيد في آخر هذا الزمان على يدي ابن عبد الوهاب إرقننا 
معه وقام علينا الناس بالعدوان والانكار لما خالف دين الآباء والأجداد وقال 
الناس مثل ما قال الذين من قبلهم ( إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) وقالوا : 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مةتدون » وقام على الناس بالأدلة 
من الككتاب والسئة واجماع صالح سلف الآمة الذين قال فبهم صلاة الله وسلامه 
عليه «علمم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدينالمهديين من بعدي»عضوا علمها بالنواجذ 


3 


وإبام وحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وفي الحديث الثاني 
قال ملت : « تر كتىم على الحجة البيضاء ليلبا كتبارها لا يزيغ عنها إلا مالك » 
وفي الحديث الثالث : ١‏ كل ما ليس عله أمرنا فبو رد » والأحاديث في هذا 
النوع ما يمككن حصرها > ونذكر هذا على سديل التنديه . 

فنقول الحلال ما حلل يِلَِعٍ والحرام ما حرم وقال الله جل جلاله : 9 الموم 
أكملت لي ديتم وأتقمت عل نعمتي ورضيت لككم الإسلام دين © فأول ما دعا 
اليه الرسول ملق شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله » ومعنى لا إله 
إلا الله نفي الالحية ما سوى الحق جل جلاله وإثياتها له وحده لا شريك له 
والالهبة فعل العبد » وأما أفعاله جل جلاله فلا وقع فيها نزاع عند الكافر ولا 
عند الملم » قال الله لنبيه : © قل من يرزفكم من السماء والأرض أمن علك 
السمم والأبصار ومن يخرج الحي من المبت ويخرج المت من الحي © ومن يدير 
الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون # وبالاجماع ان السؤال للكفار » وفي الآية 
الأخرى 8 ويعبدون من دون الله ما لا ينفعبم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء 
شفعاونا عند الله # » ويكفيك أول الزمر تنزيل بين فيها دين الإسلام من دين 
الكفار في آيتين» قال: هل بسم الله الرحمن الرحم » تنزيل الككتاب من الله العزيز 
الحكم » إنا أنزلنا اليك الكتاب بالق فاعيد الله مخلص] له الدين ألا ل الدين 
الخالص#هذا دين الإسلام الذي دعت اليه الرسل جميعا من أو لهم نوح إلى آخرهم 
جمد صلوات الله وسلامه عليهم » وقال تعالى : © والذين اتخذوا من دونه أولباء 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الل حكم بينهم فيا هم فيه يمختلفون إن 
الله لا .هدي من هو كاذب كفار # فصر حت الآية أن غاية الكفار ومطلمهم القربة 
والشفاعة بهذا الدعاء » فالأمول فيك ما تغتر بأ كثر الناس فإن نبيك يلتم أخبر 
في الأحاديث الصحاح أن دينه سيتفير وتفعل أمته كا فعل ينو اسراثيل وانها 
ستفترق كا افترق من قبلها من الأمم » قال صلاة الله وسلامه عله : « لتأخذن 
أمتي مأخذ الأمم قملها شيراً بشبر أو ذراعاً بذراع» لتتبعن سنن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلاموه » » قالوا : با رسول الله 


دوعب 


المبود والنصارى ؟ قال : « فمن ؟  »‏ وقال يلتم : « لتأخذ أمتي بما أخذت 
الأمم قبلها شبراً شبراً وذراعاً بذراع»حتى لو أن منهم من أتى أمه علانية لكان 
من أمتى من بأتي أمه علانية » » وقال : « افترقت المهود عن واحدة وسبعين 
فرقة » و النصارى عن اثنتين وسمعين فرقة » وستفترق أمتى عن ثلاث وسمعين 
فرقة كلها في السار إلا واحدة » » قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : « من 
كان على مثل ما أنا علمه الموم أنا وأصحابي » > والأحاديث في هذا ما تحمى 
ولكن الغرض الثنسه . 

وأما الآبات فقال جل" جلاله : © وإن تطع أكثر من في الأرض يضلتُوك 
عن سبيل الله #» وقال: ف وما وجدنا لأكثرهم من عبد 4» وقال : © وقليل 
ماهم » وقليل من عبادي الشكور #» وفي الحديث : ان بعث الجنة من الألف 
واحد . فالمأمول فيك تجمع عساء صنعاء وتؤمنهم وتعرض عليهم الكتاب 
وتسأهم بالذي أنزل الفرقان على حمد عن جميع ما ذكرنا في الورقة » وأرجو أن 
الحق 'بّن لك من الباطل . والوجه الثاني : إن جاز عندك توجه المنا اثنين او 
ثلاثئة من طلية العم الذين عليهم الاعّاد عندم فلا نعافها منك فلك عندي وقارهم 
وإكرامهم وتوصيلهم اليك إن شاء الله.ويا (على)» يا ولدي» اذكرك الله والذي 
بعد الموت من الخير والشر » فإن الدذما زائلة وزائل ما فمها من الخير والشمر » 
والآخرة باقبة وباق ما فيها من اير والشر» ودين جدك صلاة الله وسلامه علمه 
فيه خير الدنيا والآخرة » قال جل جلاله في أهل طاعته : ول فآ تاه الله ثواب 
الدنيا و'حسن ثواب الآخرة © . 

أوأنا أصف لك شيئأ من الحال » فان مبتدأ الأمر رجل « حادقيئه » الناس 
و «معادينه»» واليوم دولته ما تتقصر عن الف مبندق''' وعشرة ألاف فارس62 

وكل من تدين على مذا الحق بعداوة كسره الله وأزال دولته وأرى فه 
المحائب » ويكون عندك معلوماً أن الشرائع واهرمات ما وقع يثنا وبين 


(0) أي حامل السلاح . 
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الناس فمها اختلاف » الذي عندنا زن عنده زين والذي عندنا شين عندم شين ؛ 
إلا أنّا فضلناهم بفمل الزن وغصب الرعايا عليه وترك الشين وتقوم الخدود 
دلتادبب عل عن تعد > وطالب عدر انا ما يفعلون الزين الذي مأ ينكر ولا 
ينكرور . الشين الك ي ينكر » فالأصل الذي اختلفنا فيه التوحيد والشرك » 
فنقول مثل ما قال جل جلاله : ف« وان المساجد لل فلا تدعوا مع الله أحداً # » 
وقال تعالى  :‏ له دعوة الحق # الآية » وف الآية الاخرى : ظٍ قل ادعوا الذين 
زعم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فيالسموات ولا في الأرض وما لهم فيها 
من شرك وما له منهم من ظبير » ولا تنفع الشفاعة عن ده إلا لمن أذن له # » 
فصرحت الآية مثل ما صرحت آية الكرسي أن الشفاعة ما تكون إلا من بعد 
الإذن . في الحديث »2 قبل : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : 
من قال لا إله إلا الل +الصاً من قلمه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص > وقال جل 
جلاله : 8 يا أها الناس 'ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله 
ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمموا له وإن يسلبوم الذباب سنئا لا ستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب 4 فلا تغقر تغتر بالناس » قال حل جلاله : فيا أيها الذين آمنوا 
إن كثيراً من الأحبار والرهبارى لبأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدُون عن 
سيل الله © فهذه حال العاماء والعباد فما ظنك في غيرهم ؟ واللمأمول فيك الجواب 
والله هدي من يشاء إلى صراط مستقم # © وصلى الله على جمد وآله 


وصضحيه وسلم . 


تين 


رسالة عبد العزيز 
الى العلماء في المشرق والمغرب 


سم الله الرحمن الرحمن 

امد لله رب العالمين » والماقية للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين » وصلى 
الله وسلم على خاتم الأندباء والمرسلين يحمد » وعلى آله وصحمه أجمعين . 

من عمد العزيز بن عمد بن سعود إلى من براه من العاماء والقضاة في الحرمين 
والشام ومصر والعراق وسائر عماء المشرق والمغرب 0 ْ 

سلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

أما بعد » فإن الله عز وجل أنه » وتعالى سلطانه » ل يخلق الخلق عيثا » 
ولاتركهم سدى » وإنا خلتهم لعبادته » فأهدرهم بطاعته » وحذرهم تخالفته » 
وأخمرهم تعالى أن الجزاء واقم لا محالة » إما في ناره بعدله » أو في جنته بفضله 
ورحمله © قد أخير عز وجل بذلك في كل كتاب أنزله » وعلى لسان كل رسول 
أرسله » ما نطقت بذلك الآيات القرآ ذبة ؛ وأخمرتنا به الأحاديث النبوية » قال 
تعالى  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعسدون # وقال : واعبدوا انث ولا 
تشر كوا به شيئا # وقال سبحانه: © وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه # فالعبادة 


. أخذط هذه الرمالة عن كتاب « الدرر السنية والتحف الوهابية » جمم ابن سحمان‎ )١( 


وو - 


سم جامع لكل ما يحبه الله وبرضاه من الأقوال والأفمال مختصة بحلالته وعظمته 
فبي الغاية ا حبوبة له تعالى أنه والمرضية له » وبها أرسل جميع الرسل » كا قال 
نوح لقومه ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) وكذلك قال هود وصالح 
وسشعيب وغيرهم من الرسل »كل قال لقومه ( اعبدوا الله ما لككم من إله غيره) 
وذلكأن الإله يطلق على كل معبود حق أو بباطل والإله الحق هو : ( الله ) » 
قال تعالى : (٠‏ فاعل أنه لا إله إلا الله 4 وقال تعالى : ل ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » وقال تعالى : إ وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله الا أنا فاعبدون # . 
معنى كابة التوحيد : 

فنحن لما عامنا وفبمنا من كلام الله وسنة رسوله »وكلام الآئمة الأعلام رضي الله 
عنهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئة السلف أن (لا إله إلا 
الله ) معناها يخصها » وهي ترك كل معمود مع الله » وإخلاص الإلهية له تعالى 
وحده » وأن العمادة بأفعالهم مما أمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله إذا جعلت 
لغيره تعالى صار ذلك الغير إلا مم الله وإن م يعتقد الفاعل ذلك . فالمشرك 
مشرك شاء أم أبى » وليست خاصة بالإيمان بأفعاله تعالى وتقدس »© كخلقه 
السموات والأرض » واللدل والنهار » ورزى العماد وتدبير أمورهم » لأن هذا 
يسمى ( توحمد الربوبية ) الذي أقر به الكفار الأولون في سورة يونس والزمر 
والزخرف وغيرها » وأن معناها لغة : الذل والخضوع » وشرعاً : ما أمر به 
من غير اطراد عرفي » ولا اقتضاء عقلي » من أفعال العساد وأقوالهم الختصة 
حلال الل وعظمته » كدعائه تعالى بما لا يقدر عليه إلا هو من جلب نفع او دفع 

ضر » أو رجائه فيه والتوكل عليه » وذبح النسك والنذر لجلب خير او دفع ضر 
لا بقدر عليه إلا الله » والإنابة والخضوع » كل ذلك مختص تجلال الله كالسحود 
والتسبيح والتهليبل» فكل ذلك مما قدمناه هو معنى قوله ( لا إله إلا الله ) » ولا 
يغني أحد التوحيدين عن الآخر » بل صحة أحدهما مرتبطة بوجود الآخر » فاما 
فبمنا ذلك وعامنا به قام علينا أهل الأهواء فخرجونا وبدعوناء وجعلوا الببود 


لاعس 


والنصارى أخف" شرا منا ومن أتباعنا » ول ننازع العدو في سائر الم -اصي 
بأنواعها » ولا المسائل الاجتهادية » فلم حر الاختلاف بيننا وبيتبم في ذلك > بل 
في العبادة بأنواعبا والشرك بأنواعه . 
الشفاعة والوساطة وحق الله وحق رسوله وأوليائه : 

فنحن نقول : ليس للخانى من دون الله من ولي ولا نصير . وسائر الشفعاء 
مد مَلِئر سدم وأفضلبم فمن دونه » لا يشفمون لأحد إلا بإذنه ‏ من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. 
ولا يشفعون إلا ان ارتضى وهم من خشيته مشفقون » . وإذا كارن كذلك 
فحقمقة الشفاعة كابا لله » فلا تسأل في هذه الدار إلا منه سبحانه وتعالى » وأن 
يشفم قنه١١‏ نببه ملت » فجميع الأنبياء والأولياء لا يحملون وسائل ولا وسائط 
بين الله وبين الخلى في جلب الخير او دفع الشر » ولا يحمل لهم من حقه شيء » 
لأن حقه تعالى وتقدس غير جنس حقهم » فإن حقه عبادته بأنواعبا بما شرع في 
كتايه » وعلى لسان رموله . وح أنديائه عليهم السلام الإيمان بهم وعا جاووا 
به » وموالاتهم وتوقيرهم » واتباع النور الذي أنزل معهم » وتحبتهم على النفس 
والمال والمنين والناس أجمعين » وعلامة الصدق في ذلك اتباع هديهم والإيمان با 
جاؤوا به من عند ربهم . قال تعالى  :‏ قل إن كنتم تحبون الله قاتيعون جيم 
الله :4 والإعان ممجز اتهم ً وأنهم فوا رسالات رهم » وأدُوا الأمانة » 
ونصحوا الآمة » وأن حمداً ِنع خائهم وأفضلهم » وإثبات فاعتهم التي أثدتها 
الله في كتابه » وهي من بعد إذنه لمن رضي عنه من أهل التوحيد . وأما المقام 
الحمود الذي ذكره الله في كتابه وعظم سأنه فبو لنسنا جمد بلا . 

وكذلك حدى أولمائه حبتهم والترضي عنهم والإغان بكر اماتهم » لا دعاوهم 
ليجلءوا لمن دعاهم خيراً لا يقدر على جلبه إلا الله تعالى » أو ليدفموا عنهم سوءاً 
لا يقدر على دفعه إلا هو عز وجل» لآن ذلك عمادة مختصة حلاله تعالى وتقدس. 





. أي في السائل‎ )١( 


سوب 


هذا إذا تحققت الولاية أو رجمت لشخص معين كظبور اتباع سنة وعمل بتقوى 
في جميع أحواله» وإلا فقد صار الولي في هذا الزمان من أطال سبحته » ووسع 
كه» وأسبل إزاره » ومد يده للتقبيل» ولبس شكلاً مخصوصاً > وجمع الطبول 
والبيارق » وأكل أموال عباد الله ظامأ وادعاء » ورغب عن سنة المصطفى 
وأحكام شيرعه . 
خصوم الوهابية بدأوم بالقتال : 

فنحن إنما ندعو إلى العمل بالقرآن العظم » والذكر الحككم » الذيفيه الكفاية 
لمن اعتبر وتدئّر » وبعين بصيرته نظر وفككر » فإنه <حة الله وعبهده » ووعده 
ووعمده » وأمانه وقدره » ومن اتيعه عاملاً بما فيه جد جدثه » وعلا يجده » 
وأنار رده » وأبان سعده . والتوحمد ليس هو محل الاجتهاد » فلا تقليد فنه 
ولاعناد » ولا نكفر إلامن أنكر أمرنا هذا ونبينا » فم يحكم با أنزل الله في 
التوحيد » بل يحكم يضده الذي هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر » كا سنذ كر 
أنواعه » فجعله ديناً وسماه الوسيلة عناداً ويفناً » ووالى أهله وظاهرهم علينا » 
و يقوم أركان الدين متنعا أن دعوناه » وأمروهم أن يبدأوا بقتالنا ليرجعونا 
عن دين الله الذي وصفنا إلى ما هم فيه وكانوا عليه من الشرك بالله » والعمل 
بسائر ما لا برضي رب العباده ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره المشر كون © 
وما حجتهم علينا الا أن المدعو يكون شفيعا ووسملة . ونحن ذقول : هؤلاء 
الداعون الهاتفون بذحره » المعتقدون ف الاحماء الغائيين المدعوين والأموات 
يطلبون كشف شدتهم » وتفريج كربتهم > وإبراء مريضهم > ومعافاة سقيمهم » 
وتكثير رزقهم » وإيحاده من العدم » ونصرهم على عدوهم برا ونحراً » ١‏ 
يكفهم الاقتصار على مألة الشفاعة والوسيلة » وهما من أعظم الخاصمة الجارية 
علينا من قاتلنا وبدعنا وجمل المهود والنصارى أخف شرا منا ومن أتباعنا... 

وحتمقة قولنا:إن الشفاعة ‏ وإن كانت حقا فيالآخرة ‏ فلها أنواع مذ كورة 
في حلها» ووجب على كل مسلم الإيمان بشفاعته عَلِثِْ » بل وغيره من الشفعاء»فبي 
ثابتة بالوصف لا بالشخص » ما عدا الشفاعة العظمى فإنبها لأهل الموقف عامة » 


3 


ولدس منها مأ يقصدون فالوصف من مات لا يشرك بالله شيئا كما في المخاري 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يلتم أنه قال : « لكل ني دعوة 
مستجابة » وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي » وهي نائلة منكم ان شاء الله من 
مات لا يشرك بالله شيئا 2١١»‏ - وحديث أنس بن مالك الذي في الشفاعة بطوله 
وحديث الذراع الذي رواه أنو هريرة اللافقعليه ‏ وإذا كانت بالوصف فرجاؤها 
من الله ودعاوه أن يشفم فيه ذدبه هو المطلوب . 
ارادة الله في التكوين وارادته في التكليف > والشفاعة لله وباذنه ومنه تطلب : 
فالمتعين على كل مسم صرف هته وعزائم أمره إلى ربه تبارك وتعالى بالإقبال 
البه والاتكال عليه والقيام يحى العبودية لله عز وجل »2 فإذا مات موحداً تشفع 
الله فيه نببه » خلاف من أهمل ذلك وتركه » وارتكب ضده من الإقبال إلى غير 
الله بالتوكل علمه ورجائه فما لا يمككن وجوده إلا من عند الله » والإلتحاء إلى ذلك 
الغير » مقبلاآً على شفاعته » متو كلا عليها طالباً لها من الني مَلِتَه أو غيره » راغباً 
الله فمها » تار كا ما هو المطلوب المثمين عله » الحلوق لأجلء » فإن هذا بعينه 
فعل المشر كين واعتقادهم » ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد » فصار 
قم بالإرادة الككونية والعاقبة الغوية » لآن الإرادة الدينية أصل في إحاد 
الخلوقات »والإرادة الكونبة أصل. ..''' فمن كتدت علبه الشقاوة فلا يسير إلا لها 
ولا يعمل إلا بها . قال تعالى : 9 ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم # فبذه هي الإرادة الكونية » وهي لا تعارض الإرادة الدينية الي هي 


. الحديث متفق عليه وحملة ( فبي ذثلة ) الخ .. زيادة اتفرد بها مسام‎ )١( 

(») في هامش الأصل ما نصه : أقول : في هذا الكلام شيء ساقط وخلل ء والذي بوضح 
المراد في هذين الأصلين قول شبخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : « الارادة في كتاب الله 
نوعان إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخلق فالارادة المتعلقة بالأمر أن بريد من العيد فعمل 
ما أمره وأما إرادة الخلق فأن بريد ما يفمله هو. فإرادة الأمر هي اأتضمنة للمحبة والرضا وهي 
الارادة الدينية . والارادة التعلقة بالخلق هي الشيئة وهي الارادة الكونية القدرية . ذكره شبخ 
الاسلام في النماج . 


ل 


الأصل في إيحاد الحلوقات ''' مم بقائه مختاراً مدركا للأشياء . ومن كان هذا 
وصفه فلا ينالها » لآن الله تعالى ليس له شريك في الملك كنا أنه ليس له شريك 
في استحقاق العمادة » بل هو المختص ما » ولا تليق إلا يحلاله وعظمته » فلا إله 
إلا هو وحده لا شمريك له. ولهذا حسم جل وعلا مادة الشفاعة عن كل أحد بغير 
إذن الإله وحدهعفلا بشفم أحد عنده إلا بإذنه» لا ملك ولا ني ولاغيرهماء لآن 
من شفع عند غيره بغير اذنه فهو شريك له في حصول ذلك المطلوب لتأثيره فبه 
بشفاعته » ولا سما إن كانت من غير اذنه . فجعله يفعمل ما طلب منه 2 والله 
تعالى لا شريك له بوجه من الوجوه » وكل من أعان غيره على أمر فقد شُفعه 
فمه » والله تعالى وتر لا يشفعه أحد بوجه من الوجوه ولهذا قال عز من قائل : 
ظ قل ش الشفاعة جميء # وقال : # ولقد جئتمونا فرادى كما خاءنام أول مرة 
2 ظبورع > وما نرى معك شفماءم الذين زعتتم أنهم فيكم 
» لقد تقطع بينم وضل عنكم ما كلتم تزعمون # وطلبها من غير الله في 

هذه 00 زعم بعد م تعلمقها بالإذن من الله والرضا عن المشفوع له. وقال تعالى: 
( ما لع من دونه مى ول ولا شفيم أفلا تتذكرون » وقال تعالى : ف[ وأنذر 
به الذين يخافون أرن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم 
يتقون © » والعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السدب » .مع ملاحظته 
وعدم الاقتصار عليه . 
الدعاء مشروع اموتى وللنبي - لا دعاوهم : 

وأما دعاء الله عز وجل للغير فقد مضت السنة أن الحي يطلب منه سائر ما 


دقدر عليه “#ودعوة المساسن بعضهم لبمعض مسداحمة 959 وردت مم الآثار الصحمحة : 


في مسلم وغيره » فإن كانت لامبت فبي كد . وكان الني عَلِثم يقف على القبر 


)١(‏ كرر قوله انالارادة الدينيةهيالأصل في وحود اتخلوقات والمتبادر ان الارادة الككونية 
هى فى الايحاد والتكوين . وإنا المراد بالارادة الدينية التكليف . ولعله يقصد العلة الغائية لخلق 
الكلفين أخذاً من قوله تعالى ( وما خلقت الجر والانس إلا ليعبدون ) - كتبه مصححه . 


7# لل 


بعد الدفن فبقول : « إسألوا له التثدبت فإنه الآن 'يسأل » فالميت أحوج بعد 
الدفن إلى الدعاء فإذا قام المسامون على جنازته دعوا له لا به » وشفعوا له بالصلاة 
عليه لا استشفعوا به » فبدّل أهل الشرك والمدع قولاً غير الذي قبل لهم» بدلوا 
الدعاء له بدعائه نائيا عنهم كان او قريب » والاستغاثة به والحتف باسمه عند 
حلول الشدة . وتركوا من بيده ملكوت كل ثيء وهو حير ولا يجار عليه . 
وقصدوها بالزيارة التي شمرعبها رسولالله ملم إحساناً إلى المت وتذ كيرا بالآخرة 
فبدلوا ذلك بسؤال الميت نفسه وتخصيص تلك البقمة بالدعاء الذي هو مخ 
العبادة » وحضور القلب وخشوعه عندها أعظم منه في الصلاة والمساجد ووقت 
الإحسان . 

وإذا شرع الدعاء لسائر المؤمنين فالنبي مَلِتَعٍ أحى الناس بأن يصلى ويسم 
عليه ويدعى له بالوسيلة كا في الحديث الصحيح عنه يِلِتَعٍ أنه قال : « إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة واحدة صلى الله 
عليه يها عشراً » ثم سلوا الل لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون 
إلا لعبد من عياد الله وأرجو أن أكون ذلك العيد » فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت له شفاعتي يوم القبامة 6. 

واستشفاع العبد في الدنيا إنما هو فعل السبب لحصول شفاعته له يوم القمامة 
كما وعد فيا جاء به قولاً وعملاً واعتقاداً ' وإنما سئلت له الوسملة مع تحققها 
تنوهاً بقدره » ورفعا لذكره » ويعود ثواب ذلك المنا . فهذا هو الدعاء المأثور » 
وهو فارق بين الدعاء الذي أحبه والذي نهى عنه » وم يذكر أحد من الآئة 
الأربعة ولا من غيرهم من أن السلف فيا نعامه أن النبي ملت يسأل بهد الموت 
الاستغفار ولا غيره . 

قا الإمام مالك رحمه الله فما ذكره اسماعيل بن إسحقى ف المادسوط عنه 


)١(‏ المفبوم من العيارة ان سبب حصولالشفاعة في الآخرة هو اتباع الني صلى الله عليه وسلم 
فها جاء به من الأقوال والأفعال والعقائد لا طليها باللان منه فإن هذه بدعة غير مثسروعة . 


- 7” 


والقاضي عياض في الشفاء والمشارق وغيرهما من أصحاب مالك عنه: لا أرى أن 
يقف عند قبر النسي مله ويدعو له ولكن يسم ويضي . وقال أيضا في المسوط 
عن مالك : لا بأس ان قدم من السفر أو خرج اليه أن يقف عند قبر النسي مله 
ويصلى ويسم عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر» فقيل له: إن ناس من أهل المدينة 
لا يقدمون من سفر ولا بريدونه وهم يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أحكثر يأتون 
عند القبر فيسامون عليه ويدعون ساعة » فقال : لم يبلغني هذا عن أحد من أهل 
الفقه في بلدنا لآ من الصحابة ولا غيرهم ولا يصلح آخر هذه الآمة إلاما أصلح 
أولما » وم ساغني عن أول هذه الآمة وصدرها أ: نهم كنوا يفعاون ذلك يكررون 
الجيء إلى القبر » بل كنوا يككرهونه إلا لمن جاء من سفر أو أراده ''" . انتهى . 
مايفعل عند قبره عَلِثرٍ والمأثور منه : 
النبي عن اتخاذ قبره مَل عيداً » وحديث شد الرحال : 

وتلاوة الآية في قوله : ل ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم 4# الآية ... والاستغفار 
بحضرة القبر وإن قال به جماعة من متأخري الفقباء كلهم م يقولوا يدعى صاحب 
القبر يدعى الله » بل المحفوظ عنهم أن المبت والقائب لا يسأل منه شيء لا 
استغفار ولا غيره واستتفارسي الل لا الرسول َي » وحباته في قبره برخي 
ولا تقتضي دعاءه » وأصحابه أعلم يامنا وميا ت أحده م إلى القبر فيسأله 
ويستغيث به » وقد ثيت الم ي عنه عليه الصلاة والسلام أ بذ تبر عي 
قال أبو يعلى المودلي في مسنده » عن على بن الحسين رضي الل عنها 2 قف 
أحدئع حديثاً أ عن اي لضي ال عله لحن وال ا لق 
قال : « لا تتخذوا قبري عبداً ولا بوتكم قبوراً » وإن تسليمكم يبلغني أينا 
كنتم » » رواه أبو عبد الله مد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته » وروى 
سعبد بن منصور في السان » عن أبي سعيد مولى المبدي * قال : قال رسول الله 
عَلِنَمِ : « لا تتخذوا قبري عسداً ولا بيوتكم قبوراً وصلدُوا على حيما كنم 


. روي هذا عن ان عمر وم يكن دفعل كثيراً » كثبه مصححه‎ )١( 


وسو ل 


فإن صلاتكم تبلغني » روى هذا الميث أبو داود عن أبي هريرة ورواه سعيد بن 
منصور في سذنه من حديث أبى سعيد مولى المهدي ورواه أيضاً من حديث الحسن 
ابن الحسن بن على رضي الله عنه » وهذان الحديثان وان كانا مرسلين فها يقويها 
حديث ألي هريرة المرفوع وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي 
الل عنها أن الني ِنَم قال: دلا تشدوا الرحال إلى مسجد من المساجد إلا لثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام » والمسجد الأقصى » ومسجدي هذا » وهو حديث 
ثابت باتفاق أهل العم يتلقى بالقبول عنهم ١‏ وهو ان كان معناه لا تشدوا 
الرحال إلى مسحد من المساحد إلا الى الثلاثة التى قد ذكرت فالسفر الى هذه 
المساجد الثلاثة إنما هو للصلاة فمها والدعاء والذكر“وقراءة القرآن » والاعتكاف 
الذي هو من الأعمال الصالحة . 
ما يفعل عند قبره عَم والمأثور منه : 

وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر اليه بإتفاق أهل العلم حتى مسجد 
( قبا) يستحب قصده من المكان القريب كلمدينة »ولا يشرع شد الرحل اليه من 
بعيد » ولذلك كان الني بَرَلِت يأتي اليه كل سبت مائياً وراكباً » وكان ابن عمر 
بفعله كنا فيالصحبح. فإن كان قبا أسس علىالتقوى فسجده ملِئهِ أعظم فيتأسيسه 
على التقوى » لذلك قال : «مسجدي هذاء».. فكلا المسجدين أسس على التقوى » 
ولكناخت صمسجده بأنه أل فيهذا الوصف منغيره فكان يقوم فيمسجده يوم 
الجعة »2 ويأقي مسجد قبايوم السبت »> وإذا كان السفر إلى مسجد غير الثلاثة 
متنعا شرعا مع أن قصده لأهل مصره حب تارة ''' ويستحب اخرى © وكان 
في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى» فالسفر الى بجرد القبور أولى بالمنع. ولا 
يغتر بكثرة العادات الفاسدة التي أحدثها الملوك وأشباههم والأحاديث التي رواها 


)١(‏ رواه الجاعة كلهم ولفظه المشهور « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا 
والسجد الحرام » والمسحد الأقصى © وفي لفظ مسلم « لا تشدوا » بالجمع والخطاب . 
(؟) كذا بالأصل ولعل في العبارة سقط . 


4لا د 


الدارقطني في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كلبا مكذوبة موضوعة باتفاق 
غالب أهل المعرفة» منهم ابن الصلاح“وابن الجوزي > وابن عبد البر4و أبو القامم 
السبيلل » وشخه ابن العربي المالي » والشمخ تقي الدين وغيرهم » وم تجحعلبا 
في درجة الضعيف الا القلبل » و كذلك تفرد بها الدارقطني عن بقية أهل السان» 
والأمة كلهم برون يخلافه . وأجل” حديث روي في هذا الباب حديث ألي بكر 
البزاز » وحمد بن عساكر» حكاه أهل المعرفة بمصطاح الحديث كالقشيري والشبخ 
تقي الدين وغيرهما » وإنما رخص يِه في زيارة القبور مطلقاً بعد أن نبى عنها 
كنا ثبت في الصحبح» لكن بلا .شد رحل وسفر البها للأحاديث الواردة في النهي 
عن ذلك كما تقدم . 
زيارة قبره َلثم والنهي عن اتخاذ القبور مساجد : 

وإذا جاء السفر ''' المسروع لقصد مسجد النبي مَللْعْ للصلاة فيه دخلت 
زيارة القبر تبعا لأنها غير مقصودة استقلالاً » وحينئذ فالزيارة مشروعة مع على 
استحبابها بششرط عدم فعل محذور عند القسر كما تقدهم عن مالك »2 وما حكاه 
الغزالي رحمه الله ومن وافقه من متأخري الفقباء من زيارة القبر '"' فمرادهم السفر 
المجرد عن فعل الميادة من الصلاة والدعاء عنده » بل يصلى ويسم عليه ويسأل له 
الوسبلة » ثم يسم على أبي بكر » ثم عمر © ولا يقصد الصلاة عدد القبر لامنه مَل 
المتخذين قبور أنسام مساجد » واللعنة في كلام الل وكلام رسوله لا تجامع إلا 
الحرمة والإثم لا جرد الكراهة » لقوله : « اللبم لا تحعل قبري وثنا يعسد. 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبائم مساحد » 2 وقال ابن حجر رحمه 
الله في ( الإمداد الموسوم بشمرح الإرشاد ) : ينوي الزائر المتقرب السفر إلى 
مسجده عَلَِعٍ وشد الرحل البه لتككون زيارة القبر تابعة . انتهى . 

واتخاذ قبور الأنساء والصالحين مساجد هو الموقع لكثير من الأمم إمافىي 





. استعمل جاء بعنى كان او وجد إن لم يكن محرفا عن جاز‎ )١( 
. (؟) لعل أصله من الفر لأجل زيارة القبر‎ 


)5) باب4[١‎ 


الشرك الأكبر » أو فما دونه من الشسرك > فإن النفوس قد أشمر كت بتاثيل القوم 
الصالحين كود وأسواع ويغوث وقاثيل طلاسم الكوا كب ونحو ذلك بز مور 
أنها تخاطبهم وتشفع لهم ٠‏ والشرك بقير النبي مت أو الرجل المعتقد صلاحه 
أقرب إلى النفوس من الشرك مخشية أو ححر ''' » ولهذا تحد أهل الشرك كثيراً 
ما يتضرعون ويخشعون عندها مالا يخشعون لله في الصلاة » ويعسدون أصحابها 
بدعائهم ورجائم » والاستغاثة يهم » وسؤال النصر على الأعداء» وتكثير الرزق» 
وإنحاده » والعافية »© وقضاء الديون » وسذلون هم النذور لحلب ما أملوه 2 أو 
دفم ما خافوه » مع اتخاذهم أعباداً » والطواف بقدورهم » وتقبيلبا واستلامبا 
وتعفير الخدود على تربتها » وغير ذلك من أنواع العبادات » والطلبات التي كان 
علءها عاد الأوثان يسألون أوثانهم لبشفعوا لهم عند مليكهم . فبؤلاء يسأل كل 
منهم حاحته وتفريج كريته » ويهتفون عند الشدائد باسمه كا هتف المضطر بالفرد 
الصمد » ويعتقدون أن زيارته موجمة للغفران» والنحاة من النيران » وانها تحب 
ما قبلبا من الآثام » بل قد وجد هذا الاعتقاد في الأشجار والغيران » وهتفون 
باسمها واسم من يذسبون المه من المءتقدين ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين»وأ كثر 
ما يكون ذلك عند الشدائد . 
عبادة القبور بالدعاء وغيره . 
مراتب دعاء غير الله تقربأ اليه وكوتها شركا . 

وال تعالى عز أذ هفسر هذا الدعاء في مواضع أخر بأنه عبادة حضة كقوله: 
وقبل لهم أينا كنتم تعبدون من دون الل هل ينضروتكم أو يتتصروى: » 
وقوله  :‏ انكم تعمدون من دون لله حصب جيم أنتم لها واردون # والأندياء 
الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون »4 كا هو سبب النزول وقوله 


)١(‏ ان أصنام قوم نوح تمائيل لرجال صالحين اتخذوها ذكرى فم ثم عظموها تعظم الميادة كا 
رواه البخاري عن ابن عباس وكتيه مصححه . 


الل سم 


عز ثأنه : © لا أعبد ما تعبدون © فدعاؤهم ‏ لفتهم هو عمادتهم ها > ولأنهم 
كانوا إذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها»ومع هذا فهم يسألونها بعض 
حوائجهم بواسطة قربهم من الله ويطلبونها منهم بشفاعتهم لهم . فأمر الله العباد 
بإخلاص تلك العبادة له وحده » فلا يدعونهم ولا يسألونهم الشفاعة » فإن ذلك 
دين المشر كين . قال الله تعالى فيهم : و قل ادعوا الذين زععتم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم فيها من شرك وما له 
منهم من ظبير # وقال تعالى : ل قل ادعوا الذين زحمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلاً © الآية . 

وإنما ذكر الله تعالى ذلك عنهم لأنهم يدعون الملائكة والأنبياء ويصورون 
صوراً لمشفعوا هم فيا دعوهم فيه وذلك بطرق مختلفة » ففرقة قالت ليس لنا 
أهلية مباشرة دعاء الله ورجائه بلا واسطة تقربنا اليه وتشفم لنا لعظمته وفرقة 
قالت الأنساء واللملائكة ذوو وجاهة عند الله ومنزلة عنده » فاتخذوا صورهم 
من أجل حبهم لهم لبقربوهم إلى الله زلفى وفرقة جعلتهم قبلة في دعامم وعبادتهم 
وفرقة اعتقدت أن لكل صورة مصورة على صورة اللائكة والأنبياء وكلا 
موكلا بأمر الله » فمن أقبل على دعائه ورجائه وتبتل البه قضى ذلك الوكيل ما 
طلب منه بأمر الل وإلا أصابته نكبة بأمره تمالى . فالمشرك انما يدعو غير الله 
بما لا يقدر عليه الا هو تعالى ويلتجىء اليه قبه وبرجوه مثه بما يحصل له في زعمه 
من النفع » وهو لا يكون إلا فيمن وجدت فيه خصلة من أربع : اما أن يكون 
مالكا لما بريد منه داعبه “فإن لم يكن مالكا كان معمناًءفإن لم يكنكان ظبيراً ؛ 
فإن / يكن كان شفبعا»فنفى الله سبحانه وتعالى هذه المراتب الأربع عن غيره» 
والشركة والمظاهرة والشفاعة الت لآ+لمبا وقعت العداوة والخاصة بالآية المتقدمة 
وبقوله : ف وقل المد لل الذي ل يتخذ ولداً ول يككن له شريك في الملك 4 الآية 
وقوله :طقل من بيده ملكوت كل شيء وهو تحير ولا تجار عليه 34 وقوله : «وقل 
اللبم مالك الملك» وقوله: «إلمن الملك اليوم؟ لله الواحد القبار» وقوله : هل يوم 
لاتملك نفس لنفس شيئاً والآمر يومئذ لله » وقوله: مالك يوم الدين © وقوله: 


سل 


١‏ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا » فأئبت سبحانه ما لا نصيب 
فيه سرك المتة وه يالشفاعة بإذنه لمنرضي عنه وهو سبحانه يعم السر وأخفى» 
لايخفى عله شيء في الأرض ولا في السماء » ولهذا لما قالت الصحابة رضي الله 
عنهم : أريّنا قريب فنئاجيه»أم بعبد فتناديه ؟ أنزل الله سبحانه ل وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان #4 الآية » وقال تعالي : 
« أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كنوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون » . 
حقيقة التوحيد : 
الشرك يقتضي الابمان بالله وعبادته : 

الموحد مناجةمع قلبه ولسانهعلى الله مخلصا له تعالى الالوهية المقتضمة لعبادته 
في محمته وخوفه ورجائه ودعاثه والاستعانة به والتوكل عليه وحصر الدعاء يما 
لا يقدر على جليه أو دفعه الا الله وحده والموالاة في ذلك والمعاداة فيه وأمثال 
هذا ناظراً الى حت الخالق والمحدوق من الأنساء والأولماء مميزاً دين الحقين» وذلك 
واجب في عم القلب وشهادته وذكره ومعرفته ومحبته وموالاته وطاعته » وهذا 
من تحقمق لا اله إلا الل لآن معنى الإله عند الأولين ما تألهه القلوب بالحبة التق 
كحب الله والتعظم والإجلال والخضوع فالرجاء بها هو مختص من عند الل )١7‏ 
وذبح النسك له قال تعالى: ‏ ومن الناس من يذ من دون الله أنداداً يحونهم 
كحب الله » تالله ان كنا لفي ضلال مبين » اذ نسويكم برب العلمين ) وهم ما 
سووهم به لا في الصفات ولا في الذات ولا في الأفمال كا حككى الله عنهم في 
الآبات » والشاهد الل بأنه لا إله إلا هو » وقائلها نافنا قله ولسانه لالوهصة كل 
ها سواه من الخلق » ومثنتا به الالوهية لمستّحقها وهو الله المعبود بالحق » فسكون 
معرضاً عن ألوهية جميم الحلوقات لا يتألهبم با لا يقدر عليه إلا الله » مقبلآً على 
عمادة رب الأرض والسموات » وذلك يتضمن اجتّاع القلب في عبادته ومعاملته 


. كذا في الأصل ولعله سقط منه شيء بل ذلك حتم‎ )١( 
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على الله » ومفارقته في ذلك كل ما سواه » فنكون مفرقاً في عمله وقصده 
وشهادته وارادته ومعرفته وحبته بين الخالق والخلوق حسث يكون عالا بالله 
ذاكراً له عارفا به » وأنه تعالى ماين لخلقه » منفرد عنهم بعبادته ١١‏ وأفعاله 
وصفاته . فيكون محبا فبه مستعمئاً به لا بغيره» متو كلآ علمه لا على غيره. وهذا 
المقام هو المعنى في ذلك « إياك نعمد وإياك نستعين # وهيمن خصائص الالوهية 
التي يشهد له بها تعالى عباده المؤمنون كنا أن رحمته لعسيده » وهدايته إياهم وخلقه 
السموات والأرضوما بمنها وما فبها من خصائص الربوبمة الي يشترك في معرفتها 
المؤمن والكافر » والبر والفاجر » حتى ابليس عله اللعنة معترف بها في قوله 
تعالى : ط رب انظرفي إلى يوم يبعثون © وقوله : ظ با أغويتني لأزيان لهم في 
الأرض ولأغوينهم أجمعين » وأمثال هذا الخطاب الذي يعرف بأنه ربه وخالقه 
وملبكه وأن ملكوت كل شيء في بده تعالى وتقدس»وإنما كفر بعناده وتكبره 
عن الحق وطعنه فمه وزعمه أنه فما ادعاه وقاله يحت .و كذلك الممر كون الأولون 
يعرفون ربوبيته تعالى وهم له بها يعترفون» قال تعالى: ‏ قل لمن الأرض ومن فيبا 
إن كنتم تعلمون » > سمقولون لله © وقال : «إ ولئن سألتهم من خلى السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمر لبقولن الله 4# وقال تعالى : # فإذا ركوا في 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فاما نجاهم إلى البر إذا هم يشر كون #4 فمن دعا 
غيره تعالى لم يكن مخلصا وقال تعالى : ف من بدده ملكوت كل شيء وهو حير 
ولايحار عليه إن كنتم تعلمون » سمقولون الله #» وقال تعالى : # واتل علمهم نبأ 
إبراهم إذ قال لأببه وقومه ما تعبدون ؟ » قالوا نعيد أصناما فنظل ها عا كفين» 
قال هل يسمعونك اذ تدعون » أو ينفعونم أو يضرون ؟؛ قالوا بل وجدنا آباءنا 
كذلك يفعلون » والآيات في هذا الباب كثيرة جداً . 

وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي من حديث حصين بن المنذر أن 
رسول الله ملع قال : « يا حصين 5 تعبد ؟ قال : ستة في الأرض وواحداً في 


. أي بكون العبادة تككون له وحده » ويمجوز أن تككون أصل الكلمة بذاته‎ )١( 
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ااسماء » قال : فمن ذا الذي تعد لرغبتك ؟ قال : الذي في السماء . قال له 
رسول الل مله : « أسلم حتى أعليك كابات ينفمك اش بهن » > فأسل » فقال : 
قل : «٠‏ اللهم أهمني ردي وقني شر نفسي » فمجرد معرفتهم بربوبيته تعالى 
واعترافهم بها / تنفعهم وم تدخلبم في الإسلام مع جعلبم مع الله آلهة أخرى 
يدعونها ويرجونبا لتقر.هم إلىالله زلفى وتشفع لهم عنده» فبذلك كانوا مشر كين 
في عمادته ومعاملته . و لهذا كانوا يقولون في تلميتهم: لا شريك لك» الا شريكا 
هو لك » تلكه وما ملك و « الدعاء مخ العبادة » كما ان الإله اسم المعنود . 
وروى النعمان بن بشير رضي الل عنه قال : قال رسول الله عَلثرٍ : « إن الدعاء 
هو العبادة ‏ وفي رواية - مخ العبادة ٠‏ ثم قرأ رسول الل مَل : ظ وقال ريم 
ادعوني أستجب ل, # الآية » رواه أبو داود والترمذي وقفال حديث حسن 
صحيح »> ورواه أيضاً النسائي وابن ماجه والحاكم والإمام أحمد وان أبى شيبة 
بهذا اللفظ » وهذه الصيغة تفيد قصر الدعاء على العبادة فلا يخرج عنها لأنها من 
الصفات اللازمة التي ليس لها مفبوم مخالف الظاهر كقوله تعالى : فل ومن يدا'ع' 
مع الله إلا آخر لا برهان له به © إذ كل مدعو فهو آغة قصد الداعي أن مدعوه 
إلها أم لا » اتخذه المشسر كون الأولون أم لا ء ولمس مة دعاء إله آخر له برهان . 
الشرك باتخاذ الأو لياء والشفعاء : 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى دين المشر كين بقوله : هل والذين اتخذوا من 
دونه أولماء © الآية » فييّن في ه ذه الآية انما قصدهم الشفاعة . وفي صحيح 
البخاري ومسلم » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال : سألت رسول الله 
ملت : أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تحمل مع الل ندأ وهو خلقك » » قال : 
قلت ثم أي ؟ قال : ٠‏ أن تقتل ولدك خشية أن 'يطمّم معك » » قال : قلت ثم 
أي ؟ قال : « أن تزاني حليلة جارك » فأنزل الله تصديقها : ه والذين لا يدعون 
مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرام الله إلا بالحتى ولا بزنون © الآية » 
فبيّن النبي ملق أن أعظم الذنب الشرك بالل الذي هو جمل الأنداد واتخاذهم 
من خلقه ليق ر“بوهم اليه . وفي صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه أرن 


الات 


رسول الله علتم قال : «١‏ إن الله برضى لك ثلاثاً : أن تعيدوه ولاتشر كوايه 
ثيئاً » وأن تعتصموا يحبل الل جميما ولا تفقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمرك ' » » فدين الله وسط بين الغالي والجافي عنه . 
الشيرك الأصغر والأكبر : 

والشرك : ششركان » أكبر : وله أنواع ومنه الذي تقدم ببانه آنفا » وشرك 
أصغر : كالرياء والسمعة » كا في صحمح مسم عن ألي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي مَلِتَمٍ قال : « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملاً 
شرك معي فيه غيري تركته وشركه » » ومنه الحلف بغير الل لما روي عن ابن 
حمر رضي الله عنها » عن رسول الله مقر : « من حلف بغير الل فقد أششرك » » 
أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحام وصححه ابن حبان . وقال 
عل :« إن الل ينبام أن تحلفوا بآبائم فمن كان حالفا فلحلف الل او ليصمت» 
أخرجه الشبخان > وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبن عمر رضى الله 
عنهها » عن النبى يله أنه قال له رجل : ما شاء الل وشت > قال : « أجماتنى 
لل نداً ؟ قل ما شاء الله وحده »> والشرك الأصغر لا يخرج عن الملة وتحب التوبة 
مله ومن كل ذنب . 
التوسل الصحيح : 

فم يب إلا التوسل بالأعال الصالحة كتوسل المؤمنين بإعانهم في قوله: «9 ربنا 


)١(‏ الذي في صحيح ملم : « إن الل برضى لكم ثلاث » ويكره لكم ثلاث » فيرضى لم 
أن تعبدوه ولا تششركوا به شيئا » وأن تعتصموا يحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » ويكره اكم 
قبل وقال ٠‏ وكثرة السؤال ء وإضاعة المال » . قال النووي في شرحه : إمث الثلاثة الرضة » 
إحداهما : أن يعبدوه ٠‏ الثانية : أن لا يشركوا به شيئاً » الثالثة: أن يعتصموا يحبل الله جميعاً 
ولا يتفرقوا » اه. وأورد الحديث السبوطي في الجامع الصفير وذكر الثلاثة الرضية بلفظ المؤلف 
قنكون قوله صلى الله عليه رسام : « أن تعبدوه ولا تشير كوا به شيئا » هو الاولى » والثالثة : 
وأن تناصحوا من رلاه الله أمر كم » وعزاه الى الامام أحمد وملم » فالمؤلف اختار لفظ الامام 
أحد » وفاته عزو الحديث اليه او مقط من الناسخ . 


--0؛؟ - 


إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان. .. # و كتوسل أصحاب الصخرة المنطيقة علبهم 
وهم ثلاثة نفر توسلوا إلى الله بأعماهم الصالحة - الحديث في صحبح البخاري - 
لأنه وعد أن يستحدب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم منفضلء» و كسوٌال 
الله بأسمائه الحسنى» قال تعالى : 8 وش الأسماء الحسنى فادعوه بها # وكالأدعبة 
المأثورة في السنن : « اللهم إفي أسألك بأن لك المد لا إله إلا أنت النتان المنّان 
بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام » » وأمثال ذلك وهذا معنى 
قل تعالى : ف با أها الذين آمنوا اتقوا الله وابتفوا البه الوسيلة # لأنها القرب 
التي يتقرب ,ها إلى الله وتقرب فاعلها منه » وهي الآعال الصالحة » لما روى 
البخاري في صحبحه من حديث أي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الل ملاع 
قال : «قال الله تعالى: من عادى ولا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى' عبدي 

يء أحب إلي' ما افترضت عليه » وما زال عبدي يتقراب إلي' بالنوافل حتى 
أحيه » فإذا أحمدته كنت سمعه الذي يسمع به » ويصره الذي يبصر به » ودده 
التي يرطش بها » ورجله التي عشي ما » ولثن سألني لأعطينه » ولدن استعادني 
لأعمذنه » الحديث © ولهذا كان رسول الله َكنم إذا أَهه أمر فزع إلى الصلاة 
فإنها أعظم القرب إلى الله تعالى» قال الله تعالى: 95 واستعنوا بالصبر والصلاة » 
وليست الوسيلة بمخلوق يبتفى لبحصل واسطة بين الله وبين خلقه » يشفع هم 
ويتقربون المه » لأن هذا عين ما نهى الله عنه في الآبات » وأنزل بقبحه الكتب » 
وأرسل الرسل » وهو ما قالت بنو إسرائيل لموسى : ل إجعل لنا إفا كما لهم 
7غ 4 لأن قصدهم أن يتقربوا به . 
الاقسام على الله بامخلوقين : 

وأما الإقسام على الله بمخلوق 2 فهو منهي عنه باتفاق العلماء » وهل هو منبي 
عنه نبي تنزيه او تحريم ؟ على قولين ( أصحهما ) أنه كراهة تحريم » واختاره العز 
ابن عبد السلام في فتاويه » قال بشر بن الوليد : سمعت أيا يوسف يقول : قال 
أبو حتيه ة رحمه الله : لا شفى لأحد أن ددعو الله إلا به » وأكره أن تقول 


معاقد العز من عرشك » او يحق خلقك» وهو قول لأبي بوسف » قال أبو بوسف: 
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معاقد العز من عر شك هو الله فلا أكره هذا وأكره حق فلان» او نحق أنسائك 
ورسلك » ويح البدت والمشعر الحرام » قال القدوري رحمه الله : المسألة يحق 
المحلوق لا تهوز لهذا فلا يقول : أسألك يفلان وملائكتك وأنسائك ونحو ذلك» 
لأنه لا حى لامخلوق على الخالق . انتهى - وأما قوله : « ويحق السائلين عليك» 
ففيه عطبة العوفي '١١‏ وفبه ضدعف »© ومع صحته فممئاه بأعالهم '"' لأرن حقه 
تعالى علمهم طاعته » وحقهم عليه الثواب والإجابة » وهو تعالى وعد أن 
يستحيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله » و إذا وإلى العيد ربه 
وحده أقام الله له وليا من الشفءاء“وهي الموالاة ببنه وبين عباده المؤمئين فصاروا 
أولباءه في ال خلاف من اتخذ لوقا من دون الله أو معه » فبذا نوع » وذاك 
ذوع آخر » كما أن الشفاعة الشركة الماطلة نوع » وشفاعة الحى الثابتة التي إِنما 
تنال بالتوحيد نوع آخر 
حديث الأعمى بالتوسل بالني عل : 
ما ورد من التوسل بالئي مَلِثٍ لا يقاس عليه : 

وما استدل علينا الخصم ويزعم أن دعوة غير الله وسيلة قوله : « اللهم إفي 
أسألك وأتوجه اليك بنديك عمد مث ني الرحمة » با مد إني أتوجه بك إلى ربي 
في حاجت هذه لتقضى * اللبم شفعه فيء » رواه القرمذي والحام وابن ماجه عن 
حمرآن بن حصين »© فحوابه من وجوه : 

الأول : أنه في غير حل النزاع » إذ هو ليس سؤال النبي عَلِت نفسه © و 
هو سؤال الله وحده أن يشفع فبه ذبيه » وعمل الخصم الإختراعي منكر» ورواية 


)١(‏ قوله ففيه الخ : أي في الحديث الذي وردت فيه هذه اخلة من تلقين النى صلى الله عليه 
وسلم » والمتبادر من معناها انها سؤال لله تعالى بوعده للسائلين أن يستجيب دعاءثم بمثل قوله : 
( ادعوني أستجب للكم ) وليست نوسلاً بأشخاص السائلين رمم جاهير اليشر من جميع 
الملل والنحل . 

69 أي ومع تقدير صحة الحديث فمعناء صحة الؤال بأعمالهم ٠‏ والظاهر المتمادر ما قلة.اه 
وهو قوله : وحقبم عليه الثواب والاجابة . 
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الحديث حر منه فأن مذا من عمارة القبور © وإلقاء الستور عليها وتسرنحها 
وهذه كلها كبائر » كا قال أهل العم » حت ابن حجر الميتمي وغيره : أرن 
حدها ''' كل ما اتبع بلغنة او غضب او نار » والأحاديث في تحر عمارة القبور 
كثيرة في الصحبحين وغيرهها » ويضاف إلى عمارتها دعاء أصحابها ورجازم » 
والإلتحاء الهم » والنذر هم » وكتب الرقاع لما » وخطابهم نا سيدي با مولاي 
إفعل كذا و كذا » وبهذا عبدت اللات والعزى » والويل كل الويل عتدهم من 
عاب وأنكر عليهم . ومن جمع بين سنة رسولالله يِل في القبور وما أمر ونهى» 
وما كان عليه أصحايه » وبين ما عليه الناس الموم 4 رأى أحدمها مضاداً للآخر 
مناقضا له . وإذا كان سبب قول الله عز وجل ل فلا تج لوا لله أنداداً وأنتم 
تعامون * بجحيء حبر من المهود إلى رسول الله لت والمسادين » وقوله : نعم القوم 
أنتم لولا أنكم تجعلون لله أنداداً فتقولون : ما شاء الله وشاء فلان » فقال رسول 
الل ملم : « أما إنه قد قال -قا » وأنزل الله : ظ فلا تحملوا لله أنداداً وأنتم 
تعامون4». ومن أخرج الحديث جلال الدينالسيوطي في الدر المنثور في تفسيره'"' 
هؤلاء يحب أحدم معتقده أكثر من حب الله » وإن زعم أنه لا يحبه كحبه » 
فشواهد الحال تشبد عليه بذلك » فإنه يعظم القبر أعظم من بيت الله » ويحلف 
بات كاذياً > ولا نحلف يعتقده . فلا جامع بين ما اسدولوا به علمنا وبين ما 
تبئام عنه . 

الثاني : أن الحديث دلبل لنا أنه لا يدعى غير الله عز وجل » فإن مسألة 
« اللبم إني أتو+ه اليك » فسأل الله عز وجل أن يشفعه فيه واسطة ( ؟ ) « يا 
حميبنا يا جمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفم لنا » ( ؟ ) فبذا خطاب لحاضر 
كقولنا في صلاتنا : السلام عليك أها النبي ورحمة الله وبركاته » وكاستحضار 
الإنسان بحيه او مبغضه في قليه فبخاطيه با بهواه لسانه » ومعناه : أتوجه اليك 


. أي الكبيرة‎ )١( 
. (؟) كذا . ولعل الأصل : في تفسيره هذه الآية » وهو قد ذكره بالعنى‎ 


وجا د 


بدعاء نبيك وشفاعته التيمعناها في هذه الدار الدعاء»وهذا قال في تام الحديث: 
« الهم شفعه في"» أي استجب دعاءه » وهذا متفق على جوازه » إذ الحي يطلب 
منه سائر ما يقدر عله » وأما الغائب والمست فلا يستغاث به » ولا يطلب منه 
ما لا يقدر عليه » قال تعالى : فإ قل إن الأمر كله لله » إنا غايته طلب الدعاء 
من الحي » وقبول شفاعته عند الله عز وجل» وهو ملم انتقل من هذه الدار إلى 
دار القرار بنص الكتاب والسنة » وإجماع الأمة » ولهذا استسقى أصحابه بعمه 
العباس بن عبد المطلب » وأن يدعو لهم في الاستسقاء عام القحط » أخرجه 
البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه “ ول يأتوا إلى قبره ولا وقفوا عنده 
مع أنه يلت حياته في قبره برزخية . والدعاء عبادة مبناها على التوقيف 
والإتباع . ولو كان هذا من العبادات لسئة الرسول » لكان أصحابه أعلم بذلك 
وأتبع » ولهذا م يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين مع شدة احت.اجهم» و كثرة 
مدحاتهم » وهم أعم بمعاني كاب الله وسنة رسوله وأحرص اتباعاً لملته من غيرهم» 
بل كانوا دنهون عنه وعن الوقوف عند القمر للدعاء عنده » وثم من خير القرون 
التي قد نص عليه النبي علق في قوله : « خيرم قرني » ثم الذين يلونهم > ثم 
الذين يلونهم » » قال عمران : لا أدري أذكر اثنتين أو ثلاثاً بعد قرنه » أخرجه 
البخاري في صحبحه . 

الثالث : أنهم زعموا أنه دليل للوسيلة إلى الله بغير د يئر وخرجوا عن 
حل النزاع إلى شيء آخر» وهو التوسل بغير رسول الله مملَِوٍ فلا دليل فبه أصلآء 
لأنبم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارق . فلا يجوز لنا أن نقول : الهم إنا نسألك 
ونتوجه السك برسولك نوح» يا رسول الله يا نوح» ولا لنا أن نقول : إنا نسألك 
ونتوجه اليك يخليلك إبراهم » ولا بكلبيك مومى » ولا بروحك عسى » مع 
أن الجامع في نوح تنمتهاز الرسالة » وفي إبراهم تيد الخلة مع الرسالة » وفي 
موسى تتإيتئدز الكلام مع الرسالة » وني عبسى روح الله وكابته مع الرسالة » 
فليس لنا أن نقول هذا لآنه لم برد ولا حاجة لنا إلى فعل شيء / برد . والقباس 
إما يباح عند من يقول به للحاجة في حك لا يوجد فيه نص » فإذا وجد النص 


وول 


فلا يحل القباس عند من يقول به» ولا حاجة لنا إلى فول مخترع حر إلى الشرك » 
خصوصا مع ما ورد فيه » وأنه في هذه الآأمة أخفى من دبيب النمل » وأرن 
هذه الأمة افترقت على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » فالناجية 
من اتبع ما كان عليه النبي ِنع وأصحابه . 

الرابع : إن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد غير الله » ويطلب حاجته 
ضرا » ولا موت ولا حياة ولا نشوراً » وإن يسلبهم الذياب شيئاً لا يستنقذوه 
منه » كذلك من سرق التابوت والمعلق عليه من بيض النعام أو غيره . 
حديث نداء من انفلتت دابته يحبسهاأ من سمعه : 
ادعاء الاجماع على بدع القبوريين : 
التوسل الى الله بشيء من مخلوقاته : 

ومما استدل” به علمنا في جواز دعوة غير الله في الممات قوله َلثم في الحديث 
الذي رواه ابن مسعود : « إذا انفلتت دابة أحدك في أرض فلاة فليناد : يا عباد 
الله احبسوها » وفي رواية « إذا أعيت فلبناد : يا عباد الله أعينوا » وهذا من 
جملة الجبل والضلال > وإخراج المعاني عن مقاصدها من وحوه : 

الأول : أن هذه لسست بوسلة أصلاً إذ معنى الوسملة ما شقرب به من 
الأعمال إلى الله عز وجل وهذا لمس بقربة . 

الثاني : أن الحديثين غير صحيحين » أما الأول فرواه الطبراني في الكبير 
بسند منقطع عن عقبة رضي الله عنه ») وحديث انفلات الدابة عزاه النووي 
رحمه الله لابن السني » وفي اسناده معروف بن حسان قال ابن عدي : هو منكر 
الحديث ولا دليل في هذين الحديثين مع ضعفه) ولا في الحديث المتقدم قبلا على 
دعاء أصحاب القبور كعبد القادر الجيلاني من قطر ساسم » بل ولا من عند 
قمره » ولا ينادى غيره » لا الأنساء » ولا الأولماء » نما غايته أن الل عز وجل 


با لإ ه”ب” دم 


جعل من عباده من لا يعامهم إلا هو سبحانه''' ف وما يعم جنود ربك إلا هو بم 
وإذا نادى شخصا باسمه معنا فقد كذب على رسول الله ملك ونادى من لا يؤمر 
بندائه ‏ وليس معنى الحديث في كل حركة وسكون وقيام وقعود > وما أببح 
له ذلك إن أراد عونا على حمل متاعه أو انفلتت دابته » وهنا مع تقدير صحة 
الحديث . 

الثالث : أن الله تعالى قال : ا البوم أكئلت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً # بعد أن أكله بفضل ورحته » فلا يحل أن 
تخترع فيه ما لبس منه > وتقيس مالا يقاس عليه . 

الرابع : أن الحديث الصحبح إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به » فإنهم 
قالوا : إن الحديث الصحمح الذي يعمل به إذا رواه العدل الضابط عن مثله من 
غير شذوذ ولاعلة » فككيف العمل بالحديث المتكم فبه #مالا يدل عليه دلالة 
مطابقة ولا تضمن ولا التزام ؟ فهذا هو الببتان . 

الخامس : أنهم زعموا موافقتهم بذكر من يعتقدونه ونسيوا الأقعال اليهم 
وكل أحد يذكر ما وقع له من الاستغاثة بفلان أو إنحاده » و كشف شدته » فإذا 
قال أحد سبحان الذي ببده ملكوت كل شيء ؛ سبحانك هذا بهتان عظم » 
قاموا عليه وخرجوه وبدعوه وقالوا معلوم أن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون »© فإذا قال لعم © ولكن ليس لأحد معهم ملكوت خردله والله يقول : 
ذلكم الل ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير > إن 
تدعوهم لا يسمهوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرورن 
بشر ككم # فإن منهم من يدعي العم والإنصاف وهو واسم الصدر يقول : هذه 
الآية تزلت في عب ادة الأصنام فإذا قبل له الأصنام ود وسواع ويفوث ويعوق 
أسماء رجال صالحين » وهذه الخرق على التواببت ودعوة الأموات هى فعل عماد 
الأصنام » وقد قرر أهل العم أن العام لا يقصر على السبب مثلا أن نستحل أن لا 


. كذا . والمتيادر ان النداء لمن عساه يوجد من ااناس في الغلاة وم بره وهو معتاد‎ )١( 


سرهم 


تؤدي الآمانة » فإذا قيل أن أدوا الأمانة فإن الل يقول : « إن الله يأمرم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلبا » فلا يقال هذه نزلت في مفتاح باب الكعية فلا يحتج 
بها عامة . كذلك لا يقال هذه نزلت في عباد الأصنام » ونفعل فعلهم ونقول : 
لسنا مشر كين . وفي الأحاديث القدسة عن خير البرية ملت قال الل عز وجل : 
© أنا والجن والإنس في ذبأ عظم : أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر غير ي #4 
أخرجه الحام والترمذي والميوقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
أجاب بأن الأمة مطبقة على هذا » والامة لا تجتمع على ضلالة » فيازمه تضليل 
الامة وتسفهه الآباء » جوابه أما إن الامة مطبقة على هذا فكذب عليبها » هذه 
كتب الحديث والتفسير »فيها:لا يحوز أن يدعى غير الله عز وجل ا لا يقدر عليه 
إلا هو تعالى ولا يباح » بل الآيات البينات والأحاديث ؛ وأقوال العاماء » ترشد 
أن هذا شرك تحقق والله تعالى يقول ارسوله يِلِفَعٍ : 8 قل تعالوا أتل ما حرام 
ربكم عليكم أن لا تشر كوا به شيئا 4 ويقول : «[ وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إياه # والاحاديث ونصوص العداء لا تخالف الكتاب . 

السادس : أنه قد اختلفوا في التوسل المه بشيء من خلوقاته تعالى وتقدس 
هل هو مكروه أو حرام»والأشهبر: الحرمة» كنا قال به أبو مد العزينعبدالسلام 
فيفتاويه أنه لا يحوز التوسل المه بشيء من خلوقاته لا الأنساء ولا غيرهم» وتوقف 
في حق نببنا جمد ملت هل فيه الحرمة أو الكراهة » وتقدم قول أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله . 

السابع : أنهم يشترون أولادهم ممن يعتقدونه » ويجعلون زوايا لمن يعتقدونه 
ويجملون قيها الطبول والبيارق والمزاهر ومطارق الحديد يضربون بها أنفسم 2 
وفمها جماعة ينسبون إلى ذلك المعتقد كالعلوانة © والقادرية » والرفاعبة » وهي 
أسماء ما أنزل الله مها من سلطان > ويعسدون أنفسبم لهم كميد فلان وفلان والله 
قد سمانا المسامين قال الله تعالى : هو هو مام المسامين من قبل # في الكتب المنزلة 
كالتوراة والإنجيل » وفي هذا القرآن ؛ فاستيدلوا الذي أدنى ,الذي هو خيرة . 
وإذا مرض هذا المشتري من المعتقد نذر أهله له النذور » وم بزل يستغيث يأن 


4ق# سد 


يشفى سقمه » ويكشف شدته» وهذا الأمر سرى ف العاماء والجهال » وفي مكة 
أكثر منهم » قد غلدت عليهم العوائد » وسلبت عقو هم عن تفهم المراد والمقاصد 
من الككتاب والسنة » وكلام الأمة »م يحدوا هذا في كتاب فروع أحد منهم 
ولا أصوله » صاتهم الله عن هذه الوصمة » فها استدلوا به مما تقدم لا يتكون دليلاً 
على التوسل بالأموات المعلوم حالم أنهم في أعلى الجنان» فكيف غيرهم من لا يعم 
حاله في الآخرة » ولا يدري أبن مآله » كيف يكون دلبلا على دعوة غير الله في 
الممات» ويقال: الوسيلة»ويستدل لها بهذا «وسبحانك هذا هتان عظم 4 و تحريف 
للكلم عن مواضعه . 
معادات القبوريين لمن ينكر بدعهم : 
أحاديث الأمر بتسوية القبور : 

فمهذا يتبين أن الشرطان الاعين نصب لأه ل الشرك قموراً يعظمونها ويعيدونها 
أوثانا من دون الل ثم بوحي إلى أولائه أن من نبهى عن عبادتها واتخاذها أعياداً 
وجعلبا والحالة هذه أوثاناً فقد انتقصها وتمصها حقبا»فسعىالجاهلون المشر كون 
في قتاللهم وعةوبتهم » وما ذنهم عند هؤلاء المشر كين الا انهم أمروهم بإخلاص 
التوحمد»ونهوهم عن الشرك بأنواعه وقالوا بتيطيله» فمند ذلك غضب المشر كون 
واشعأزت قلوهم فبم لا يؤمنون . وقالوا فد انتقصوا أهل المقامات والرتب » 
فاستحقوا الويل والتعب » وفي زعمهم أنهم لا حرمة لهم لدنيا ولا قدر » حتى 
سرى ذلك في نفوس الجهال والطغام » وكثير من ينتسب إلى العلم والدين » حباً 
للأولماء أتباع المرسلين»و بسبب ذلك عادونا ورمونا بالعظائم والجرائم » ونسبوا 
كل قسبح المنا“ونفروا الناس عنا وعما ندعو البه»ووالوا أهل الشرك وظاهروم 
علمنا » وزعموا أنهم أولماء الله وأنصار دينه ورسوله وكتابه » ويأبى الله ذلك 
فها كانوا أولماءه» إن أو لماؤه الا المتقون له » الموافقون له العارفون به» وبا جاء 
به “والعاملون به والداعون البه » لا المتشبءون با لم يءطوا اللايسون شياب الزور 
الذين يصدون الناس عن دين تدهم وهديه وسلته ويبغونها عوجاً وهم يحسبون 
أنبم يحسنون صنعا باتباعه واحترامه والعمل به » وتعظم الأنبياء والاولياء 


د وول - 


واحترامهم متابعتهم لهم فوا حمونه» وتحذنب ما هم يكرهونه» وهم أعصى الناس 
هم ؛ وأيعدتم منهم ومن هدبهم ومتابعتهم » : كالتنصارى مع المسبح » وكالبهود 
مع موسى » والرافضة مع علي . وأهل النوحيد أبن كانوا أولى بهم وبمحبتهم 
ونصرة طريقتهم وسنتهم وهديهم ومنهاجم » وأولى بالحق قولاً وعملاً من أهل 
الباطل . فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يعض . والمنافقون والمنافقات 
والمشر كون والمشركات بعضهم أولباء بعض »ومن أصفى إلى كلام الله بكلية قلبه» 
وتدبره وتفهمه أغناه عن اتباع الشباطين وشر كهم الذي يصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة » ويندت النفاق في القلب » وكذلك من أصغى اليه وإلى حديث رسول 
الله بكليته وحدث نفسه بها وعمل باقتباس الحهدى والعم منها لا من غرهصا 
أغنياه "2 عن البدع والشرك والآراء والتخرصات والشطحات والخبالات التي 
هي وساوس الشيطان والنفوس» وتخملات الحوى والبؤس» ومن تعواد ذلك '"ا 
فلا بد أن يتمود مالا ينفعه ب ليكو نمضرة عليه'"' كما أن مزعمر قلبه بمحمةالله 
وخشيته والتوكل عليه '؟' أغناه أيضاً عن عشق الصور » وإذا خلا عن ذلك 
صار عبد هواه » أي شيء استحسنه ملكه واستعيده » فالمعرض عن التوحبد 
عابد الشيطان مشرك شاء أم أبى » كا في صحبح مسم عن أبي الهياج الأسدي 
واسمه حيارن بن حصين » قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عكر » أن لا أدع تثالاً إلا طمسته» ولا قبراً 
مسرفاً إلا سويته . وفي الصحيح أيضا عن عنامة بن شفى الهمداني قال : كنا 
مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقسره فسوي » 
فقال : سمعت رسول الله بتر يأمر بتسويتها . وقد أمر به وفم اله الصحابة 


)١(‏ في الأصل :من غيري أغناه وهو تحريف ظاهر من الناسخ ومثله فيه كثير ثببنا على بعضه. 
(؟) لعل الأصل : ومن تعود ذلك . 

() لعل الأصل : بل ما هو مضرة » وكان الأولى أن يقال بل ما يضمره . 

(4) يظبر أنه سقط من هنا شيء عطف عليه ما بعده . 


1ه لا ما 


والتابعون والأئمة امجتبدون» قال الشافمي في (الأم) ورأيت الأئة بمكة يأمرون 
بهدم ما يبنون على القبور . ويؤيد الحهدم قوله : « ولا قمراً مشرفاً إلا سويته » 
وحددث حابر الذي ف ص حمح مسلم نبى عل عن المناء علىالقمور »ولآنها أسسدثت 
على معصدة الرسول لنهنة عن المناء علمها وأمره بتسويتبا 4 فسناء أسس على 
معصيةه واافته لله بناء غير حترم وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا 4 
وأولى من مدم مسجد الضرار اللأمور بهدمه شرعا © إذ إزالة المفسدة أعظم 
حماية للتوحمد » والله المستعان » وعليه التكلان »؛ وهو حسبنا ونعم الو كيل » 
وصلى الله على أفضل الخلق أجمعين » وسلام على المرسلين » والمد لله رب العالمين. 


)10/)  ؟هإلاب‎ 


رسالة عبد العزيز الى الحفظى 


بسم الله الرحمن الرحم 

من عبد العزيز بن عمد الى الآخ في الله محمد بن أحمد الحفظي سامه الله تعالى 
من الآفات واستعمله بالداقيات الصالحات » ملام علكم ورحمة الله ويركاته . 

أما بعد فإنا تحمد الك الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل 
نيء قدير » وأسأله أن يصلي على حبيبه من خلقه وخيرته من بريته محمد عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام والتحيات..وصل الخط»أوصلك الله الى رضوانه» 
وما أشيرت اله من النصيحة صار عند معلوما جزاك الله عنا خيراً ونسأله 
المعونة والتوفيق والتسديد في جيم الأحوال الظاهرة والخفية » وما أشرت البه 
في كتابك من أن بعض القادمين علينا يأخذون منا أوراقاً يريدون بها الجاه 
والترفع على من بينه وبينهم ضفائن جاهلية فأنت تفهم أن المملوك ليس له اطلاع 
على السرائر وإنما عليه الأنذ بالظواهر والله يتولى السرائر ومن خدعنا بالل 
انخدعنا له4 فإذا جاءنا من يقول أذا أريد أن أبايمم على دين الله ورسوله وافقناه 
وبايعناه» وبينا له الدين الذي بعث الله به رسوله عَلُِمٍ ونأمره بذلك ونحضه على 
القيام به في بلده» ودعوة الناس البه وجواد من خالفه » فإذا خالف ذلك وغدر 
قالله حدسسه . وأما الطائفة الثاننة وهم الجنود الماتثشرة للجهاد فكثير منهم 
لا نشعر بهم ولا نعرفهم » بل إذا دخل أهل بلد في الاسلام وعاهدوا ساروا الى 
من حوهم من غير #قيى ومعرفة بما يقاتل الكفار عليه “وأما الجبوش والأجناد 


لاهلا - 


الذين نحبزهم من الوادي وأتباعهم فنأمرهم بقتال كل من بلغته الدعوة وأبى عن 
الدخول في الاسلام والانقياد لتوحمد الله وأوامره وفرائضه واستمسك بماهو 
علمه منالشسرك بالل وترك الفرائض والأحكام الجاهلية الخالفة لمم الله ورسوله» 
ومثل هؤلاء لا يحتاجون الى الدعوة اذا كانت الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك بسنين 
وأنوا وأعرضوا عن دن الإسلام وإخلاص العبادة لله » وقد أغار رسول اه علتر 
على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم ترعى فسبى رسول اث لتر الناء 
والذرية والنعم والشاء مم أن الدعوة قبل القتال مس:حمة » ولو كانت الدعوة قد 
بلغتهم لآن رسول الله عقو قال لعلى بن أبي طالب حين بعثه لقتال أهل خيبر : 
« فادعبم الى الاسلام وأخبرهم بما يحب عليهم من حت الله تعالى فيه فوالل لئن 
هدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم » . 

وموحمة وما يحصل به الككف » قال سبحاته : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لل » . قال المفسرون : الفتنة الشرك ؛ والدين اسم عام لكل 
ما بعث الله به محمد لَِعِ . وقال ملت : « بعثت بالسيف بين بدي الساعة حتى 
يمد الل لا يشرك به ثىء » . وقال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو! أن 
لا إله إلا ال وأن محمدا رمول الله ويقمموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا يحقبا». وقد عمل بهذا أبو بكر ووافقه الصحابة 
رضي الله عنبم في قتال مانعي الزكاة » فدل الحديث وعمل الصحابة على أن من 
ترك شيئا من شرائع الدين الظاهرة وكانوا طائفة مجتمعة على ذلك انهم يقاتلون » 
الظاهرة المعلومة فإنه يحب قتالها » فلو قالوا نشهد ولا تصلى قوتلوا حتى يصلوا 
ولو قالوا نصبىي ولا نزي قوتلوا حتى بز كوا » ولو قالوا نزكى ولا نصوم ولا ننحج 
الببت4قوتلوا حتى يصوموا ويححوا السبت'فلو قالوا نفمل هذا كله لكن لا ندع 
المبود والنصارى ونحو ذلك قوتلوا حتى يفعلوا ذلك ؟ قال تعالى : هل وقاتلوهم 


دوه 


حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كل لله # انتبى . فاعم أن المقاتلين أنواع 
منهم من يقاتل على الدخول في الاسلام وهو الإقرار لله بالوحدانية والاعتراف 
له بذلك والعمل به والشهادة لحمد يلت بالرمالة > فبذا إذا التزم بذلك التزاماً 
ظاهراً كف عن قتاله على ذلك ووكلت سريرته الى الله إلا أن قام به ناقض 
ينقض ما التزمه وأظبر الناقض وترك شريعة من شرائعه كالصلاة والزكاة 
وغيرهما من الشرائع فبجب على ولي الأمر أن يقاتل هذا وأن يبعث عماله على 
هذا المنوال وما كان من نقص فهو نقص في الراعي والرعية» نعم الني ِنَم أمر 
معاذاً أن يدعو الى ثلاثة أركان: الشهادتين والصلاة والزكاة» وأخذ بهذا خلفاؤه 
رضي الله عنبم لأن غالب عامة الناس إ ما خوطيوا بذلك فالحاضرة المظبرة 
للاسلام في الظاهر و كذا البادية وإن صدر من آحادم ما هو نافض كحال آحاد 
المنافقين زمن الني عَلِلث فقد يصدر من الحاضرة نوع استهزاء وغير ذلك وقد 
يصدر من آحاد البادية نوع استهزاء ونوع تحام الى غير ما أنزل الله لا سما بادية 
الجذوب > وهؤلاء الآحاد اذا أقروا بصدور ما هو ناقض أمروا بالتوبة منه 
وخوطوا بالشرائع الظاهرة فان امتنعوا التزام ذلك قوتلوا عليه حتى يلتزموه 
ويؤدوه وحسابهم على الله . 

وأما البلد التي يحم عليها بأنها بلد كفر فقال ابن مفلح : وكا دار غلب عليها 
أحكام المسادين فدار إسلام وان غلب عليها أحكام الكفر فدار كفر ولا دار 
غيرهما . وقال الشيخ تقي الدين وسئل عن ( ماردبن ) هل هي دار حرب أو 
دار إسلام؟قال: هي هر كبة» فيها المعنيان »ليست منزلة دار الاسلامالتي تحري فيها 
أحكام الاسلام لكون جنودها مسامين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلبا كفار بل 
هي قسم ثالث يعامل المسلم فدها بها يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة الاسلام با 
يستحقه . والأولى هو الذي ذكره القاضي والأصحاب ) . 


م 


أمراء عبد العزيز 


أميره على تهامة وما يليها من البمن 

0 على الحجاز وما يليه من النواحي 
« على ععان 

و على الأحساء ونواحيه 

0 على القطيف ونواحمه 

0 على الزيارة والسحرين 

, على وادي الدواسر 

0 على ناحية ارج 

و على حمل 

ه على ناحية الوشم (في بلك شقراء) 
و على ناحمة سدير 

0 على ناحمة القصم ( في بريدة ) 
٠‏ على جبل شمر ( في حايل ) 


: عندالوها المعمروف بكنيته (أبونقطة) 
: عمان بن عيد ال حمن المضايفي 

: صقر بن راسد » رئيس رأس الخلمة 
: سلمان بن عمد بن ماحد 

: أحمد بن غائم ش 

: سلمان بن خليفة 

: رببع بن زيد الدوسري 

: إبراهم بن سليان بن عفيصان 

: ساري بن يحيى بن سويم 

: عبد الله بن حمد بن غبب 

: عبد الله بن جلاجل 

: ححيلان بن حمد 


: مد بن عبد اسن بن فايز بن علي 


( عن ابن بشر ) 


- عم - 


قضاة عبد العزيز 


قاضيه في الدرعية : بعد الشبخ : اينه : حسين بن الشيخ مد بن عمد الوهاب 
وابنه : عبدالل بن الشبخ جمد بن عبد الوهاب . 
امام قصره في الدرعية:عبد الرحمن بن خميس . 
قاضيه على ناحمة الوشم: عبد العزيز بن عبد الله الحصين . 
.. على ناحدة سدير 2 : حمد ين راشد العريني . 
على منبخ وما يليه : مد بن عزان بن شيانة . 
على ناحية القصم2 : عبد العزيز بن سويم » من أهل الدرعية 
على ناحمة الخرج ( في الدلم ) : حمد بن سويم » من أهل الدرعية 
على ناحمة الجذوب ( في حوطة بني تم ) : سعيد بن ححي 
وأما غير ذلك من النواحي فلا يحضرني الآن عد قضاتا » إلا أنه كان يبعث 
الدبا قضاة نحو سنة ثم يبعث غيرهم . 


على حرعلا : حسن بن عند الل بن عبدان 
على الدرعة : عيك الر من بن ميس 
( تذكرة أولى النهي والعرفان ) - إبراهم بن عبيد آل عبد امسن 


8561 مد 


وصف عبد العزيز 


خوفه من الله . ع لله . بساطته . حبه للرعية 
كان عبد العزيز « مهدي زمانه » 


قال ابن بشر : 

( كان عبد المزيز كثير الخوف من الله » آمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر . 

لا تأخذه في الله لومة لائم» ينفذ الحتى ولو في أهل بيته وعشيرته» لا يتعاظم 
عظيما إذا ظم فيقمعه عنالظم وينفذ الحق فيه» ولا يتصاغر حقيراً 'ظلم فيأخذ 
له الحق ولو كان بعمد الوطن . 

وكان لا يكترث في لساسه ولا سلاحه » يحمث أن يثيه وبنى بيه محلاة 
سيوفهم بالذهب والفضة » وم يكن في سيفه شيء من ذلك إلا قليل . 

وكارى لا يخرج من المسحد بعد صلاة الصبح حتّى ترتفع الشمس ويصلى فيه 
صلاة الضحى . 

وكان كثير الرأفة والرحمة بالرعية © وخصوصا أهل البلدان » بإعطائهُم 
الأموال وبث الصدقة لفقرام والتفحص عن أحواهم ٠‏ وقد ذكر لي بعض من 
أثق به أنه يكثر الدعاء لهم في ورده » قال وسممته يقول : 

« اللهم أبق_فيهم كلة لا إله إلا الله » حتى يستقيموا علييب! ولا يحمدوا 
عنها . » 


3-2 


شيوع الأمن والطمأنينة : 

وكانت الأقطار والرعبة في زمنه آمنة مطمئنة في عيشة هنيئة » وهو -قيق 
بأن يلاقب : مهدي زمانه » لأن الشخص الواحد يسافر بالأموال العظيمة أي 
وقت» شتاء وصمفا » يمنا وشاما » شرق وغربا » في نحد والحجاز والممن وتهامة 
وغير ذلك » لا يخششى أحداً إلا الله لا سارقا ولا مكابراً » وكانت جميع بلدان نجد 
من العارض والخرج والقصم والوشم والجنوب وغير ذلك من النواحي في أيام 
والمقر والأغنام وغير ذلك » ليس لها راع ولا مراع بل إذا عطشت وردت على 
ونخيلهم ٠‏ وربما تلقح وتلد ولا يدري أهلبا إلا إذا جاءت وولدها معبا » إلا 
الخيل الجماد فإن لها من بتعاهدها ف مفالبها لسقمها وحدوها بالحديد » وكانت 
إبل أهل سدير ونجائمهم وخيلهم مسيبات أنام الربيع في المحسادة وفي اراط 
والعبلة » ومعها رجل واحد بتعاهدها ويسقبها ويزور أهل, ويرجم ألبها وهي في 
ونجائبهم في المحادة وني روضة محرقة وغيرهما وهكذا يفعلون بها. وكذلك خيل 
الشعيب» المعروف عقرى عميد من وادي حنيفة » ولدس عندها إلا من بتعاهدها 
مثل ما ذكرناه » وكذلك جميم النواحي تفعل ذلك . 
شداته على الجناة : 

وكان رحمه الله تعالى » مع رأفته بالرعبة » شديداً على من جنى جن_اية من 
الأعراب أو قطع سبلا أو سرق شيئا من مسافر ؛ نحسث من فعل شيئاً من ذلك 
أخذ ماله نكالاً أو بعض ماله أو شُيئا منه على حسب جنايته © وأدّبه غير ذلك 
الحاج غرارة فيها من الحوائج ما يساوي عشرة قروش» فكتب صاحب الغرارة 


-04- 


إلى عبد العزيز يخمره بذلك » فأرسل إلى رؤساء تلك القبيلة فاما حضروا عنده 
قال هم : إن / تخبروني بالغرارة » جعلت في أرجلم الحخديد وأدخلتم السجن 
وأخذت نكلاً من أموالكم . فقالوا : نغرمها بأضعاف مُنها » فقال : كلا » حتى 
أعرف السارق . فقالوا : ذرنا نصل إلى أهلنا ونسأل عنه وتخبرك . وم يكن 
بد من إخباره . فاما أخبروه به أرسل إلى ماله » وكان سبعين ناقة » فباعبا 
وأدخل منها بيت المال » وجيء بالغرارة لم تتغير .. وكان صاحيها قد وصل إلى 
وطنه » فأرسلها عبد العزيز إلى أمير الزبير وأمره أن برسلها إلى صاحبها في 
ناحية العجم . 

وذكر لي شيخنا القاضي عؤان بن منصور أن رجالاً من سراق الأعراب 
وجدوا عنزاً ضالة في رمال نفود السرك الممروف في نحد» وهم جباع > وأخبرني 
أنهم أقاموا يومين أو ثلاثة مقوين » فقال بعضهم لبعض : لبنزل أحدك على هذه 
العنز فبذيحها لتأكلبا . فكل منهم قال اصاحيه : إنزل اليها » فلم يستطع أحد 
منهم النزول خوفاً من العاقبة على الفاعل » فألحّوا على رجل منهم» فقال : والله 
لا أنزل المها» ودعوها فإن عبدالعزيز برعاها. فتركوها وهم في أسْد الحاجة المها. 
الأمن في البوادي والطرق : 

وكانت الحجاج والقوافل وجباة الغنائم والزكاة والأخماس وجميع أهل 
الأسفار يأتون من البصرة وعمان وبلاد العجم والعراق وغير ذلك الى الدرعبة 
ويحجون منها ويرجعون الى أوطانهم » لا يخشون أحداً من جميع البوادي مما 
احتوت عليه م ذه المملكة لا حرب ولا سرق ©» ولمس يؤخد منهم شيء من 
الإخاوات والقوانين التى تؤخذ على الحجاج » وبطل جميع الاخاوات والجوائز 
على الدروب التي للأعراب التي أحموا بها سان الجاهلية . 

يخرج الرا كب وحده من البمن وتهامة والحجاز والمصرة والبحرين وعمان 
ونقرة الشام لا يحمل سلاحا بل سلاحه عصاه » لا يخشى كيد عدو ولا أحد 
بريده بسوء . 

وأخبرني أنه ظبر مع عمال من حلب الشام قاصدين الدرعية » وهم أهل ست 


هم 


نجائب محملات ريال زكوات بوادي أهل الشام » فإذا جِنسْهم اليل وأرادوا 
النوم نبذوا أرحلهم ودراهمهم يبنا وثمالاً»إلا ما يجعلونه وسائد تحت رؤوسهم. 

وكان بعض العمال إذا جاوُوا بالأخاس والزكاة من أقاصي البلاد يحملون 
مزاود الدراهم أطناباً لخيمهم وريطاً لخبلهم بالليل لا يخشون منسارق ولا غيره. 
العناية بالابل الضالة : 

وكان في الدرعية رعة إبل كثيرة » وهي ضوال الإبل التي توجد ضائعة في 
البر والمفازات جمعاً أو فرادى 2 تمن وحدها من باد أو حاضر في جمسع أقطار 
الجزيرة أتى بها الى الدرعية خوفا أن تعرف عندم ٠‏ ثم تحمل من تلك الإبل . 
وجعل عيد العزيز عليها رجلاً» يقال له ه عبيد بن يعيش » يحفظها » وجعل فيها 
رعاة » ويتعاهدها بالسقي والقيام ب) ينوبها » فكانت تلك الإيل تتوالد 
وتتناسل وهي محفوظة » فكل من ضاع له شيء من الإبل من جميع البادية 
والحاضرة أتى إلى تلك الإبل فإذا عرف ماله أتى بشاهدن » أو شاهد ويمنه » 
ثم يأخذه » وربما وجد الواحدة ائنتين . 
كئرة موارد الزكاة : 

وكار1ف. ما حمل إلى الدرعية في زمنه ورمن ابئه سعود من الأموال والزكاة 
والأخماس » وغير ذلك من السلاح والخيل العتاق والإيل وغير ذلك مما يفرق على 
النواحي والملدان وضعفاُم وضعفاء البو'دي م( لا خصمه العدد ٠.‏ 
زكاة مطير : 
وأخبرني أحمد بن حمد المدلجي » قال : كنت كاتبا لعمال علوي من مطير مرة في 
زمن عمد العزيز » فكان ما حصل منهم من الزكاة في سنة واحدة : احد عشر 
ألف ريال . وكان عمال برية من مطير » رئيسهم عبد الرحمن بن مشاري بن سعود 
فكان ما جبي منهم اثني عششر ألف ريال » ومن هيثم سبعة آلاف ريال » وكانت 


لانن 5 


زكاة مطير في تلك السنة : ثلاثين ألف ريال . 
زكاة عئزة وبوادي الشام : 

وكان عنزة أهل الشام وبوادي خيبر وبوادي المويطات المعروفات ومن في 
ند من عنزة » يبعث المهم عوامل كثيرة ويأتون منهم بأموال عظيمة . 

وأخبرني من أثقى به قال : أناخ في يوم واحد تحت الطلحة المعروفة عند باب 
بلد شقرا أربع عوامل من عمال بوادي الشام » كل عاملة معبا عشرة آلاف ريال. 
زكاة شمر والظفير وغيرهما : 

قلت : ويأتي غير ذلك من زكاة بوادي ثعر وبوادي الظفير قريب ما يأقي 
من عنزة » ومن قحطان وبوادي حرب وعتيية وجهيئة وبوادي اليمن وعمارتف 
وآل مرة والعحمان وسديع والسهول وغيرهم ما يعجز عنه الحصر . 
الزكاة الشرعية فقط : 

وتؤخذ منهم الزكاة على الأمر الشرعي ولا يؤخذ فيها كرائم الأموال ولا 
دونها إلا من غمب من إبله أو غنمه شيئا عن الزكاة فبؤخذ منه الزكاة والنكال » 
وكان يوصي عماله بتقوى الله وأخذ الزكاة على الوجه المسروع © وإعطاء الضعفاء 
والمساكين » ويزجرهم عن الظم وأخذ كرائم الأموال . 
صدقات عبد العزيز لاعاماء والطالاب والضعفاء .. والأرامل : 

وكان رحمه الله تعالى مع ذلك كثير العطاء والصدقات للرعمة من الوفود 
والأمراء والقضاة وأهل العلم وطليته ومعاءة القرآن والمؤذنين وأئّة المساجد » 
حتى أنة مساجد نخيل الملدان ومؤذنمهم »> ويرسل قبوة لأهل القيام في رمضان. 

وكان الصبيار: من أهل الدرعية إذا خرجوا من عند المعلم يصعدون اليه 
بألواحهم ويعرضون عليه خطوطهم من تحاسن خطه منهم أعطاه عطاء جزيلاً 
وأعطى الباقين دونه . 

وكأآن عطاوه للضعفاء والمسا كين من الغاية » فكان منهم من يكتب المه منه 


ا 


ومن أمه وزوجته وابنه وابنته من كل واحد كتاباً وحده © فبوقع لكل كتاب 
منهم عطاءه فكان الرجل يأتيه بهذا السدب عشسرون ريلاً وأقل وأكثر . 

وكان إذا مات الرجل من جميع نواحي نجد يأتي أولاده إلى عبد المزيز وابنه 
ستخلفونه فيعطيهم عطاء جزيلاً » وربما كتب هم راتبا في الدايون . 

وكان كثيراً ما يفرق على أهل النواحي والبلدان كثيراً من الصدقات في كل 
وقت » وكل سنة يعطي كل أهل بلد وكل أهل ناحية ألف ريال وأقل وأكثر . 
ويسأل عن الضعفاء والأيتام في الدرعية وغيرها ويأمر باعطائهم ؛ و كثيراً ما 
يفرى على بوت الدرعية وضعفامًا . 

وكان كثيراً ما يكتب لأهل النواحي بالحض على تعلم القراءة وتعم العم 
وتعلبمه » ويحمل لهم راتبا في الديوان » ومن كان منهم ضعيفاً يأمره أن يأتي 
إلى الدرعية ويقوم تحمسم أنوايه . 

وأخبرني كاتبه قال : إن عبد العزيز أخذه يواما صداع » فدعاني وقال : 
اكتب صدقة لأهل النواحى. فأملى على" لأهل منفوحة خسمائة ريال وأهل العسداة 
مثل ذلك وأهل حرعلاء سبعاثة ريال وأهل المحمل ألف ومائة ريال » وججميع 
نواحي نجد على هذا المنوال .. قال : قممتها تسعون ألف ريال . 

وأتى اليه بوم] خمسة وعسرون لآ من الريالات» فمر” علمها وهي مطروحة 
فنخسها يسيفه » وقال: اللهم ساطني علبها ولا تسلطها على » ثم بدأ في تفريقها. 
غزواته : 

وإذا أراد الغزو » معه أو مع ابنه سعود > بعث رسله إلى رؤساء القبائل من 
العربان » وواعد جميعهم يوم معلوما على ماء معلوم » فلا يتخلف أحد عن ذلك 
الموعد » لا حقير ولا جلمل » لا من بوادي الحجاز ولا المراق ولا الجنوب ولا 
غير ذلك » فمن ذكر متخله) من تعين عله الأمر من رجل أو فارس أد'ب أدبا 
بليغ) وأخذ من ماله نكلاً » والرجل الواحد أو الإثنان إذا أرسلبم عبد العزيز 
وابئه سعود إلى البوادي من جميع أقطار جزيرة نحد أخذوا منها النكال من 


-4هم- 


الأموال والخبل والإدل وغير ذلك ويضربون الرجال ويعذيون الجرم بأنواع 
العذاب ولا يتجاسر أحد أن يقول لحم شيا أو يشفم فيه بل كلهم طائعون 
مدعنوت . 

وهذا الذي ذكرت من جبة الأمن وطاعة الحاضر والباد وغير ذلك اتفق في 
زمنه وزمن ابنه سعود وصدر من ولاية عمد الله » قبل أن تسلط الدولة المصرية 
على المسامين يسيب الدنوب . 
محاسن وفضائل لا تحصر : 

وبالجلة فمحاسنهم وفضائلهم أشبر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر » ولو 
بسطت القول في وقائمهم وغزواتهم وما مدحوا به من الأشعار وما قصد باهم 
من الرؤساء والعظماء من أقاصي الأقطار » وما حمل اليهم من الأموال والسلاح 
والخمل » التى لا يدر كبا العد والتذكار» لمءت فمها عدة أسفار» ولكني قصدت 
الإبحاز والإختصار .. ) . ١‏ 
عبد العزيز كا يصفه الريحاني : 

يقول أمين الريحاني » في كتابه « نحد وماحقاته ؛ : 

(0.. بعد تمد بن سعواد وإخوانه الأنصار » ظبر عبد العزيز بن مد » الذي 
شرع في عبسد أببه يشن؛ الغارات » فحمل رابات التوحمد الى أقصى الأقطار 
العربية وبسط ذفوذ السيادة السعودية في الموادي والحضر . ولكنه على تعسدد 
غزواته واتساع جال دولاته “ل يكن غير مد السبيل لابنه سهود » الفاتح 
الأول الأكبر . ) 

ويقول الريحاني في مكان آخر من كتابه : 

( .. اعتزل عبد المزيز العمل في شبخوخته » وهو الذي قضى أكثر من 
أربعين سنة من حماته في الغزو والحروب فلا كل ولامل » ولا قعد بمد 
هزية » ولا لها بعد انتصار» فقد كان بزحف برجاله من أقصى الملاد إلى أقصاها 
في يرمي البؤس والنعم » فيبب” يوم على الربع الخال وبوما في القصم ويوماً في 
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السماوة بالعراق وآخر في وادي الدواسسر» كأنه من العناصر كالمطر او السّموم » 
وقد كان مطرأ للموحدين وسَّموما لأعدائهم» يغزو في يعض السنين ست غزوات 
ويعود بالغئائم الى الدرعية فيقسمها بين رجاله على السواء . ) . 
رأيئنا: 

القول بأن عبد العزيز لم يكن إلا مبداً لابنه سعود الفاتح الأكبر .. قول 
ينطوي على كثير من الظلم لعبد العزيز » الذي يعود اليه الفضل الأكير » بعد 
المحمدين -- همد بن عبدالوهاب وسحمد بن سعود - في تر كيز دعائم الدولة السعودية 
وتقويتها وتوسمع آفاقها ونشر التوحيد وتعمم التعلم وإاعة الأمن .. وسعود 
م يزد في حجم الدولة السعودية بعد أبيه إلا فتحه الحرمين وغزوه أطراف الشام 
وإرساله الجبوش الى بعض بلدان الخلمج » وقد كان هذا كله » أو بعضه » سببا 
من أسباب انببار الملك » والل أعم . 

نحن لا ذسكر فضل سعود وهزاياه الكثيرة وجباده الموصول > ولكن نعته 
بالكثير » وما رافق اسمه من دوي » يسدب حرويه » لا يحجب عنا فضل 
عبد العزيز » وهو عندنا أعظم من ابنه سعود . 
عبد العزير في شعر سلامة : 

وقال الشاعر الكبير « بولس سلامة » فى ماحمته الكبرى التي لخص فيها 
التاريخ السعودي » يصف عبد العزيز بن محمد : ْ 


من والكرام 


قد نصرتم « عبد العزيز » أميراً 
صائن الدين من خطوب عوادر 
الوديع السب لقا وخثلقاً 
بسط الأمن في مباسط نحد 
المسارى في ظله آمنات” 


فيكم عن رمحه والحسام 
وإمام الزهادة الصوام 
المصلى والمابد القوكام 
فتآخت صقوره والمح#مام 


ومع النمر سرح الأنسام 


فة 


دصر عله : 


حائط الأمن غاله سيف وغد 


حمنا كان ف السحود الإمام 


عسّدَ الل ملك ما أذكن الداعي وأذكى عقل الصبي احتلام 


فتلقسى النعم” روح تقير 
شراف” اثنان من دم وائلي. : 
سمفل* الحصون” سيف سعود 
للحمان الغدار لعئة أحما 


3 ىم 


لاموالين عرة وصفاء 


خشية' الله بدؤه والختام 
باتر” غادر” وموت” زوَام 
إنما مصرع الشبيد وسام 
ومن الضرب تستجير الأكام 
ل وحرب” مسمدة” وانتقام 


للعداة الإرمال والإيتام 


١الالآا‏ سه 


السنة 


١1 
١١4م٠‎ 


١١45١ 


١١4 


1١١8 


حوليات المعارك والحوادث 


في عمد عبد العزيز 


المعار كك و الحو ادث 


غزا عبد العزيز الرياض مرتين 

غزا عبد العزيز الرياض » وغزا ثرمداء ( وقعة الصحن ) 

غزا عبد العزيز الرراض مرتين : وقعة ( المشيقيق ) ووقعة ( 
الثميري ) 

غزا هذلول بن فيصل ( العودة ) واستولى عليها 

بايع أهل الوثم وأهل سدير 

أول القحط المشهور بامم ( سوقه ) 

غزا سعود بن عبد العزيز ( الزلفي ) و( حائر سبيع ) و ( عنيزة ) 
وأعرابا من آل مرة 

غزا عبد العزيز ( المجمعة ) » واستولى على ( الهلالية ) > ودخلبا 
وتلقى فيها ببعة كثير من أهل القصم 


الو لس )١4(‏ 


السنة 


١184 


١ا١مه‎ 


ا١ا١مك‎ 


١١81 


١184 


١144 


١5٠ 


المعارك والحوادث 


غزا عبد العزيز حائر سديع » وبايع له أهل الخائر . وغزا المحمرة 
( من بوادي الظفير ( 

أرسل عمد العزيز والشيخ مندوباً عنها إلى شريف مكة للمناظرة . 
غزا عبد العزيز الرياض مرتين 

غزا عبد العزيز الرياض 

هرب دهام بن دواس من الرياض 

فتح الرياش 

استولى عريعر بن دجين على ( بريدة ) وسار إلى الخابية » فهات 
فحأة .٠‏ وتقبقر جدشه وعاد إلى الأحساء 

غزا سعود الدم والزلفي 

ببعة أهل منبخ وحريق نعام 

غزا عمد العزيز ضمعة ( الخرج ) 

استدعى ريد نَ زامل وصاحب وادي الدواسر ودءضص رؤساء 
الجنوب رئدس نحران وساروا معه ل:تال الدرعية » فأغاروا أولاً 
على ( حائر سبيع ) وقاتلوا أهله ثم صالحوهم وساروا إلى (ضرمى) 
فحاصروها ولكنهم عجزوا عنها فتفرقوا ورجعوا إلى بلدانهم .. 
غزا سعود ( بريدة ) > واستسامت ( بريدة ) لرجال عبد العزيز . 


سد )لاا ل 


السنة 


١15١ 


١15 
١13* 
١154 


١, ه6‎ 


١155 


١151 


١154 


١١56 


المعارك والحوادث 


أبعت ( المامة ) » ثم تككثت العبد . 

استرجم ابن زامل بلدة الدلم وهرب ابن عفيصان . 

غزا عمد العزيز آل مرة .. 

استولى عمد الله بن مد بن سعود على ( حرمة ) 

فئنة حرمة والمجمعة . مسار سعود إلى حرمة وحصاره لما 
واستسلامبا . استعيال ابن جلاحل أميراً على سدير ومنبخ . 

نزل سعدون بن عريعر الخرج وصالح عبد العزيز ثم نقض الصلح . 
فئلة جديدة في حرمة © واستبلاء سعود علمها وتدميرها .. 
غزوة سعود وعمه عبد الله للزلفي . بيعة الزلفي 

غزا سعود الدلم وأمر بيناء قصر ( البدع ) .. 

غزا عبد العزيز الدلم ونعجان وحوطة الجنوب واليامه . 

غزا سعود الظفير . 

فتئة القصم ( ما عدا بريدة والرس والتنومة ) وحصار سعدون بن 
عريعر وأنصاره من أهل القصم لبريدة » ثم عجزهم عنها » ومسيرهم 
إلى ( الروضة ) - في سدير - واستيلاؤهم عليها . 

سعود يحاصر الروضة ويستولي علمها . 


سعود يغزو ( مطير ) 
سعود يغزو ( العبون ) فى الأحساء » ويغير على أهل المامة » ويغزو 
( عنيزة ). 


بدعة رؤساء الدواسر ٠.‏ 


سعود يستولي على الدم ويعيد سليان بن عفيصان أميراً عليها . 


دواةط- 


١ 


المعارك والحوادث 


غزا سعود بوادي قحطان . 

مسير ( ثويني ) إلى التنومة فبريدة » ثم رجوعه إلى بلاده . 
حجيلان يغزو جبل ثعر » فببايع أهله . 

سعود يسكولى على ( عنيزة ) 

اان عفيصان يغزو العقير و( الجشة ) في الأحساء . كا يغزو (قطر). 
سعود بغزو بي خالد » ثم المنتفق . ثم أهل الممرز وقرية الفضول 
( في الأحساء ) 

سعود يغزو بني خالد ويستعمل زيد بن عريعر أميراً عليهم 

مسير شريف مكة غالب بن مساعد وجنوده إلى نجد » وحصارهم 
لها وهزيمتهم عنها ورجوعبم إلى أوطانهم .. 

غزو سعود للبوادي التي ساعدت شريف مكة وأخذه أمواهم .. 
سعود يحاصر ( سسهات ) و ( عنك ) في الأحساء ويأخذما عنوة . 
سعود يغزو الموادي من مطير وحرب وعيرهم قرب جبسل شمر 
ويأخذ منهم غنائم كبيرة . 

سعود يغزو بني خالد ويقتل منبم مقثلة عظيمة ويأخذ غنائم هائلة. 
أهل الأحساء يبايعون لسعود 


اشقا مت 


١1 


١1 


١1 


١114 


المعارك والحوادث 


سعود يسير إلى الأحساء » فيستولي على ( الشقيف ) ويحاصر أهل 
( المطيرفي ) ويصالحهم . 

ببعة جوف آل عمرو لعيد العزيز » بعد قتال . 

ابن عفيصان يستولي على ( الحويلة ) في قطر ويغزو الكويت . 
مسير سعود إلى ( تربة ) ومحاصرةء ها . 

شريف مكة غالب بن مساعد يغير على هادي بن قرملة . سعود يغير 
على عربان من عتدبة ومطير في الححاز 

معر كة امانية بين شريف مكة ورجال عبد العزيز 

فثنة في الأحساء. مسير سعود إلى الأحساء وتأدسه الشديد لامتمردين. 
حملة ثويني الكبرى على نحد .. ومقتله وهزيمة جموشه 

رؤساء عنيبة والبقوم يبايعون عبد العزيز 

سعود يغزو ( سوق الشبوخ ) في العراق وبوادي من شمر 

هادي بن قرملة وانصاره يتغلبون على جبوش الشريف 

زحف على كيخيا نائب والي العراق إلى نجد على رأس جيش كبير » 
ونزوله فى الأحساء » وحصاره لقصر المبرز وقصر ال هفوف وعحزه 
عنه) » وعودته إلى بلاده بعد مصالحته لسعود .. 

حج ركب من أهلنجد( بعد مصالحة شريف مكة للإمام عبدالعزيز» 
بعد وقعة الخرمة ) 

حج سعود بن عبد العزيز ومعه كثير من أهل نجد .. 


07 سم 


السنة 


١6 


١1 


١1 


١14 


المعارك والحوادث 


حج سعود بالمسامين ( وكان مع والده » ولكن والده اضطر لمرضه 
إلى العودة من منتصف الطريق ) 

غزا سعود بلدة ( كربلاء ) في العراق 

نقض الصلح مع شريف مكة »> واستيلاء المضايفي على ( الطائف ) 
مسير سعود إلى الححاز . 


استيلاء سعود على مكة » بعد هرب الشريف إلى جدة . 


مصرع الإمام عبد العزيز . 


غلا سه 


استدراك 





حول كلمة الوهابية 


استعمل المؤرخان النجديان ابن غنام وابن بشير كامة « المسامين » في تسمية 
أتباع الدولة السعودية الاولى عامة” » ومقاتلتها خاصة” » ورما أطلقا عليهم اسم 
« الموحدين » أيضا » وكلا التسميتين تبدو اليوم غريبة .. وكأر: فمها لون من 
ألوان التحدي للآخرين والشك في صحة معتقداتمم .. 

كانوا يطلمقون على أنفسهم اسم « المسامين » - أو « الموحدين » - يختصون به 
قومهم دون غيرهم > حتى أزالوا معام الشرك والشركيات » وقضوا على الجبل 
والخرافات» وبذلك تحققت مقاصد الدعوة» ول تم تق الموم حاجة ني اعتقادنا- 
إلى هذا التخصصص الذي كان يقترن بمرحلة معينة من التاريخ ! 

إن العالم الإسلامي / في هذا الزمن »مدعو إلى توحيد صفوفه لمواجبة الغزوات 
الإلحادية والتحديات الهتلفة » تصدر عن بلاد ششرقية وغريية » تريد القضاء على 
الديانات والقم الروحمة كلبا » لا تفرق بين دين ودين > ومذهب ومذهب ! 

وها نحن نرى ورثة الدعوة السلفية الإصلاحمة » في المملكة » أكثر الناس 
وعنا لهذه الحقمقة » وه ذا الفيصل العظمم حمل بأمانة وقوة لواء التضامن 


ولام 


الإسلامي» يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » وينفق في الدفاع عن الإسلام 
والتأليف بين قلوب المسامين على اختلاف أقطارهم وتباين اجتهاداتهم أكرم جبده 
وأمن وقته » ولسنا الآن في تبان خدماته الجليلة الموصولة للإسلام » فلذلك 
موضع آخر » ولكتنا نحب أن ننبه إلى أن الذين كافحوا الشرك » من قبل » في 
جزيرة العرب » لو عاشوا إلى الموم » لما فعلوا إلا ما يفعله أحفادهم » من « تعمم » 
كلمة المسامين » وتوحيد كلمتهم » ليقفوا كالبنيان المرصوص أمام أعدائم الذين 
بتربصون بهم الدوائر لمفرقوهم ثم ليسليوهم ديانتهم وأصالتهم ! 

كتدنا م ذا التمبيد » لنصل منه إلى تقرير موقفنا من ه مصطلح » تاريخي 
استعمله ابن غنام وابن بشير ‏ وهو تسمية أهل نجد وحلفامم باسم «المسامين» - 
هل نتابعه| عليه أم نفارقها فيه لتغير الزمن ؟ 

لقد حافظنا على النصوص كأ أوردها أصحابها .. ولكننا استعملنا في كتابنا 
تعابير اخرى »© ومتبا : « الوهابية » ©» وهي في طليعة النسميات المشهورة الى 
ممّى يها المؤرخون العرب والأجانب أتباع الدولة السعودية الاولى - قبل أرن 
تعرف بهذا الاسم - ولذلك ل ننكرها واستعملناها في مواضع من كتابنا . 

وقد طلب منا معالي الشيخ حسن عبدالله آ لالشيخ أن نبدل كامة «الوهاببين» 
بالسعوديين أو أهل نحد أو رجال الدرعمة » أو نحو ذلك .. لآن أعداء الدعوة 
السلفية الإصلاحية » التي نمض بها الإمام الشيخ مد بن عبد الوهاب » أرادوا 
تشويه حركنه وإيهام الناس أنه جاء بمذهب خامس جديد غير المذاهب السنية 
الأريعة المعروفة فأطلةوا عليه اسم المذهب الوهابي وسمّوا أنصاره « الوهاببين» 
حقداً وكبداً . 

والواقم أننا أخذنا بنصصحة معاليه الرشيدة ما استطعنا » وإن كنا نرى أن 
كلمة «الوهابية» هزمت خصومها هزعة كاملة » فلم تعد تحمل المعنى الذي أرادوا 
إلصاقه بها» وَإِما أصمحت تعنى الحركة الاصلاحمة السلفية لدسغير »وذلك بعد أن 
عرف الناس حقيقتها واكتشفوا دسائس خصومها » وأدر كوا أن الشبخ كان 


أ «خ4”ا د 


سلفياً حتبلما > دعا إلى الإملام الصحيح » وشداد على الدعوة إلى التحرر من 
الشرك والجبل والسبطرة الأجنبية .. وبذلك قامت في جزيرة المرب أول دولة 
عربية حرة عزيزة قوية » يظللبا لواء الإسلام » بعد أن طوت السلطنة العثانية 
بحد العرب واسمهم عن عيون العام زمناً طويلاً . 

ولعلنا نستطيع أن نحتج لاستعمال كلمة الوهابية » فوق ذلك » بأن بعض 
أعلام نحد الكبار » استعملوا هذه الكلمة أيضاً » فالشيخ سلوان بن سحمان جعل 
عنوان كتاب له : 

« المهدية السنئة والتحفة الوهابية النجدية » 
( أهل الاسلام الموحدين من أهل نجد > المشهورين بالوهابية ) . 
ووردت الكلمة أيضاً في كتابات أعلام نحديين غير متهمين . 


ال 


جدول الخطأ والصواب 


وقعت في الكتاب أخطاء يسيرة أشرنا إلى بعضها في هذا الجدول » وربا 
وقعت أخطاء اخرى في « النصوص » التى اقتسنا شيئا منبا في كتابنا . فبناك 
كامات وأسماء نقلناها يا جاءت في مصادرها » مع شكنا في صحتها » ونرجو أن 
يتسم وقتنا لتحقيقها » مثلاآ .. نقلنا عن ابن غنام في الصفحة ١‏ من كتابنا 
- السطر ١١‏ - قوله : ( غزا ركب لأهل بريدة ظهرة مع النفيئي ) » فكتابة 
النفيثي بالثاء جائزة في اللغة» نسبة إلى «النفيث»» ولكن وجود أسرة مشهورة 
في المملكة باسم النفيسي أو النفيسة ترجح وقوع تصحيف « أو خطأ مطبعي » 
في تاريخ ابن غنام > وال أعلم . 





الصفحة السطر الخطأ الصواب 
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المقدمة 

المؤسس الثاني للدولة السعودية الاولى 
عند العريز الإنسان 

وثقة تاريذية : أول غربى زار الدرعية 
المفاضلة بين عند العزيز وسعود 

ولآية عمد العزيز ْ 

معارك الرياض 

فح الرياض 

ببعة الوشم 

معارك الخرج 

يلاد القصم 


سدير وحرمة و مدمخ 
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الموضوع 


الأحساء 

المجلات العراقية ضد نحد 

واقعة كربلاء 

بين عبد العزيز وأشراف مكة 

عهد الشريف أحمد بن سعيد 

عبد الشريف سسرور بن مساعد 

عبد الشريف غالب بن مساعد 
الاستيلاء على الطائف 

الاستبلاء على مكة 

فتح مكة في روايات الغربيين 
دخول مكة > يا يصفه الشيخ عبد الله بن همد بن عمد الوهاب 
رواية ابن دحلان 

رواية الجبرتي 

حصار جدة واسترداد الشريف لمكة 
جبل شمر 

الزبارة والبحرين 


غارات عبد العزيز على العريات 


مصرع عبد العزيز 


كخم - 


الموضوع 


الملحق : رسائل عبد العزيز 
رساله عبد العزيز إلى الفرس والترك 
رسالة عند العزيز إلى أهل الحلاف السلماني 
رسالة عبد العزيز إلى القاسمي 
رسالة عند المزيز إلى ياقوت 
رسالة عبد العزيز إلى السد على 
رسالة عبد العزيز إلى العاماء في المشمرق والمفرب 
رسالة عبد العزيز إلى ا حفظي 
أمراء عند المزيز 
قضأة عبد العزيز 
وصفف عمد العزيز 
حولمات الممارك والحوادث. في عبد عبد المزيز 
استدراك حول كلمة « الوهابية » 
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اقبت للزلن 


الدستور السوري » باللغة الفرنسية كتب معدة للطبع أو قيدٍ الإعداد 
عبقرية الإسلام في أصول الحكم أوراق الذهب 

الحقوق الدستورية معاوية 

الحقوق الرومانية - الأسطول الإسلامي 
الحقوق المدنية الفرنسية ابن خلدون 

الحقوق الحزائية الخاصة خالد بن صفوان 

أوراق ديوان شعر 

تاريخ البلاد العربية السعودية : الصلات الدولية في الإسلام 
١‏ -عهد التأسيس أيوب 

" -عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد الخ . . 

عهد الإمام سعود مسرحيات : 

5 عهد الإمام عبد الله بن سعود - زنوبيا 

- فيصل » تاريخ تملكة في سيرة زعيم 

الإمام تركي بن عبد الله 

- رجل في جلد آخر. وقصص صغيرة 








للرئف 


ولد ف دمشق. ونال الشهادة الثانوية في سن 
ميكرة جداً. وتكاد لا تصدق. 


نال شهادة الحقوق في دمشق. وشهادة الحقوق 


من كلية الحقوق في باريس. ودكتوراة الدولة في 
الحقوق العامة والخاصة من جامعة باريس, 
وشهادة ف فقه اللغة. وشهادة في الأخلاق وعلم 
الاجتماع من السوربون. وشهادة في الصحافة 
من معهد العلوم الاجتماعية العليا بباريس. 


مناصبه السابقة: 


وزير الشباب والدعاية (الإعلام). ووزير العدل 
ووزبر المعارف مرارا. 

أستاذ ذو كرسي في كلية الحقوق بدمشق, ورئيس 
الجامعة بالوكالة مراراً. 

عضو المجمع العلمي العربي بددمشق. 

كبير المستشارين في وزارة المعارف, بالمملكة العربية 
السعودية. ومستشار قٍِ دارة الملك عبدالعزيز 
رئيس تحرير المجلة العربية. 

وقد أصدر قِ دمشق مجلة «الحياة الأدبية» ثم 
جريدة «النضال» وتراأس تحردر جريدة «الجزيرة» 
وكتب مقالات وبحوثاً أدبية قِ محجلات وصحف 
كثيرة في سوريا ولبنان ومصر. 


طبع بمطابيع دار الشبل للنشسر والتوزيع والطباعة 
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